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هدا الک کے من التاريخ ا والشية الذاتية لخخصنية مرافية 
سمياسية وقانونية باررة عاصرت تطور العراق وساهمت في العديد من احداثه وذلك 
من مواقع سياسية مختلفة من التلمذ ة الى عضوية مجلس النواب والوزارة. 

٠ u 2 2‏ الولف بموضوعية البعد الديمقراطي في الحركة الوطنية العراقية في مرحلة 
بيس الدولة العراقية وموقفها من ترشيح الامير فيصل . e‏ للجمهورية .. 
نامة اللؤسسات الديمقراطية .. . العلاقة ببريطانيا. كما شخصض الهوة التي قامت 
ن المسؤولين عن الحكم والمعارضة السياسية التي بد ات بذورها في العشرينات 
2 7 واتتهت اخیراً 1 بسقوط النظام ١‏ ی عام ۸ . 
ان المؤلف الذي أكمل دراسة القانون في شق يكشف لنا من خلال تجاربه 
الحضور العربي ء فكرياً وسياسياًء في تطور الأحداث في العراق ... وفي حديثه عن 
الحركات الطللاة التي سماهم فيها بنشكل فعال» يوثق جانباً من تاريخ تلك الحركات 
التي كانتت بعفويتها تسمو على الطائفية وتنسجم مع الوحدة العربية . 

ان قترة العشرينات من تاريخ العراق كانت ثرية في أحداثها ورجالها وفي 
الحديث عن فيصل الأول وياسين الهاشمي وعيد المحسن السعدون بضيف الولف 
بعداً اهمل ف دراسة تاريخ العراق ند الحديث ألا وهو: اشكالية التوفيق بين 

عة اة الات اب وطمو جات الخجماهر العراقية. 


حسبين جمعل: ولد ق كربلاء عام ٠١ ٠۸‏ . آنهى دراسة القانون في دمشق سنة 
ha‏ عمل ق المحاماة. أحد مؤسسي جريدة «الأهالي» (۱(٠‏ وساهم ف 
سيس «الحرب الوطتي الديمقراطي» وأاصبح E‏ عاماً للحزب . عضو 
NE SAV TT‏ . وزیر عدل للفترة ١١ ٤٩‏ 
.۱۹١۰‏ وتقیب المحامین العراقیین .٠١١۷ ٠۹٥۲۳‏ والأمين العام لاتحاد 
المحامین العرب ١١۰۹۸-۱۹۰١۹‏ . 
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في اواسط القرن الثامن عشرء والعراق آنذاك إيالة تابعة للدولة العثمانيةء 
نزحت إلى بغداد أسرةٌ ماء او ربما شخص واحد. ثم حملت هذه الأسرة 
فيما بعد اسم «جميل». ولا تزودنا المصادر التاريخية المتيسرة بأكشر من هذه 
العموميات. بل إن هذه المصادر ذاتها تختلف في تحديد الموطن الذي جاء هؤلاء 
الناس منه. فمحمود شكري الآلوسي» في كتابه «المسك الأذفر»» يقول (ص 254): 
«إن أصل أسرة جميل هي من بعض قرى عانات»ء ويعني عانة قي شمال غرب 
العراق على الفرات. في حين يقول الأستان منير القاضي في مقدمة كتبها لديوان 
«نبض الوجدان» للشاعر حافظ جميل: «إن أصلها من حماه في سورية». 

و «جمیل». هذا الذي حملت الأسرة اسمه» كان له آريعة من الأبناء 
الذكور اشتهر من بينهم اصغرهم المسمَىّ عبدالغني. وتخبرنا كتب التاريخ 
والأدب ان عبدالغني هذا لعب دوراً بارزاً في تاريخ العراق القومي والسياسي 
والأدبي في القرن التاسع عشر. 

واشهر ما اشتهر به ارتباط اسمه بحدث وقع ني بغداد. فقد كان العراق 
تحت حكم المماليك منذ سنة 1749. ولي سنة 1816 كان الحاكم نفسه من هؤلاء 
المماليك وهو داود باشا. وكان حكم المماليك اقرب إلى الحكم المستقل عن الدولة 
العثمانية. فلما تولى العرش في الآستانة السلطان محمود الثاني (1839-1808) 
كانت سياسته تهدف إلى تحقيق سلطة الدولة المركزية. وهذا يتطلب القضاء على 
حکم اسر اقامت حکمها في حزان من الدولةء في العراق وسورية ولبنان» وشكلت 
جيوباً غريبة في جنب الدولة. وبصرف النظر عن تفاصيل إجراءات الدولة التي 
تمت بهذا الشأنء› والتي يمكن الرجوع إليها في مظانها. نجد أن السلطان 
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العثماني يجرد جيشاً إلى بغداد بقيادة علي رضا باشا اللاز (اللاظ) لينهي حكم 
المماليك فيهاء وعلى راسهم الوالي داود باشا. وبعد حصار ضرب على المدينة 
دخلت قوات ت علي رضا باشا بغداد في اليوم السابع عشر من ايلول (سدٍ E a‏ 
1831 » فوجدتها مدينة كان قد تفش فيها قبل ذلك طاعون مدمّر حصد کثيراً من 
السكانء وطغى عليها نهرهاء دجلة بفيضان كبير هدم كثيراً من المبانيء فانتهت 
المقاومة وفتعح الجيش الغازي بغداد. 

واراد الحكم الجديد أن يثبت أقدامه فبحث فيمن بحث عمن يقوم بمهمة 
الإفتاء للحنفية. > وهو منصب رفيع. ووقع الاختيار على عبد الخني بن جميل؛ الذي 
لم انشه حصار بغداد» بل کان قي حينه في الشام. فاستدعاه علي رضا باشا 
وعهد إليه بمنصب الإفتاء فكان أعلى منصب يشغله عراقي من غير الأتراك. 
وصار عبدالغني ينعت بالمفتي. ٠‏ 

وأخذ الحكم الجديد بتصفية أعوان داود باشا المهزوم» فدبّر علي رضا 
باشا مذبحة تعرّض لها المماليك في بغداد شبيهة بمذبحة محمد علي باشا الكبير 
مض 1611وا إا للح القاس و خول باد جت اجه فرت 
المظالم ضد السكان الأبرياء. 


وكان من تلك المظالم مصادرة الأموال بغير وجه حق وبطرق شىء منها 
التعذيب الجسدي لغرض العثور على أماكن الملأخرات. ولم يكن ليردع جلاوزة 
«القائد ‏ الوالي» أي رادع من ضمير يصدهم عن التجاوز على حرمات الناس. 
من ذلك ما يرويه المؤرخون ومنهم عباس العرّاوي» في كتابه «تاريخ العراق بين 
احتلالین» (ج 7 ص 14): «أن أحد المماليك البارزین» ویدعی رضوان آغاء وكان 
قد قتل في المذبحةء ترك ولداً صغيراً يبلغ من العمر ست سنوات» فهرّبه الأهالي 
إلى دار المغتي عبد الغني جميل وأخفوه هناك حفظاً على حياته. أما زوجة رضوان 
آغاء وتدعى نائلة خاتون من أسرة نقيب مندليء فقد قبض عليها وسيقت إلى 
غيابات التعذيب الشنيع حتى دلت على مخابىء الذهب في دارها فصودر منها 
کل شيء». 


ولعل من أبرز الأشخاص الذين حماهم عبدالغني جميل آيام تلك المحنة 


هو «أيو الثناء الآلوسي »» إذ يروي المؤرخ العزاوي ف کتابه المذكور (ص 15( 
نقلاً عن مخطوطة ف حوزنه کتبها عبدالفتاح الشواف بعنوان «حديقة الورود»› 
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فلما سقطت بغداد سار الي مرهة لكي خفن ي س شيع 
يه ا الذناء فاجار 0 من الأذى؛ تم عبنه اميا لقخوا5: 


والظاهر أن المفتي عبدالغنى جميل كان يتألم لوقوع هذه المظالم فسعى 
اولاء كما تذكر المراجم التاريخيةء إلى تنبيه الوالي على رضا باشا لعله يرعوي 
فيآمر بإيقاف الاعتداءات التي تقع دون تمييز على أهالي بغداد. لكن تلك 
الاعتداءات لم تتوقف. وما هي إلا ستة أشهر فقط على دخول علي رضا باشا إلى 
بغداد حتى طفح الكيل. فقامت انتفاضة مسلحة ضد الظلم الواقع قادها المفتي 
عبد الغني جميل 


ورد ق «محموعة تعمان خیرالدین الآلوسي» (ابن آٻي الثناء): «آن 
عبدالغني آل جميل قام على الوزير علي رضا باشاء وآهل بغداد معه. حاولوا 
إخراجه وکلفوه بذلك. هاجموا دار الحكومة وقتلوا بضعة أشخاص وتقدموا نحو 
نات الحرم ولكن الوزن ا ستعان الكش فكل فن القضاء غل الفضة وانذلت 
النيران في محلة قنبر علي». وقد نقل هذا النص العزاوي في كتابه «تاریخ م العراق 
بين احتلالین» (ج 7 ص 14( عن «المجموعة» المحفوظة ق مکتبه الأوقاف ق 


بغداد. 


وورد في كتاب الدكتور علي الوردي المعنون «لحات اجتماعية من تاريخ 
العراق الحديث» (ج 2 ص 91-90) ما بلي: «تعتبر انتفاضة جميل زاده من أهم 
الأحداث التي حدثت في عهد علي رضا باشا... فكان المتزعم لها والمحرّض عليها 
عبدالغني جميل زاده الذي كان يتولن يومذاك منصب الإفتاء» وهو جد اسرة آل 
حمل المغروقة لان ق بغدافة: ويف أن تذكر ما سعاة ب «استي ا اشر 
للحادثة» وهو تعذيب ارملة رضوان آغا كما ذکر آنفاً یقول: «کل ما لدينا من 
معلومات في هذا الشأن هو أن مظاهرة خرجت في يوم 28 أيار 1832 من محلة 
قنبر علي وهي المحلة التي كان المفتي يسكن فيها فانضم إليها الكثيرون من 
اء اللات الأخرف وركيت ا قاف الحو اراي وهي تنو لمحو عله 
كما يبدو. ثم وقعت معركة حامية بين المتظاهرين وحرس السراي سقط فيها عدد 
من القتلىٰ. وتقدمت المظاهرة نحو باب الحرم. غير أن الوالي استطاع أن يلم 
شعنه ويعبىیء جنوده؛ فشتّت شمل المتظاهرين. ثم سلّط مدافعه على محلة 
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قضبر علي فأشعل فيها النار. وقد نهبت دار المفتي ثم أحرقت فتلفت مكتبته 
الثمينة التي يقدر عدد كتبها بنحو سبعة آلاف. واستطاع المفقي أن يهرب إلى 
جانب الكرخ حيث التجاً هو وابن عمه عبدالرزاق (كذا. والصحيع ابن آخيه. 
وهو والد جد حسين جميل)ء إلى عشيرة عقيل الساكنة هناك» وقد تمكنت 
العشيرة من تهريبهما إلى بلدة عانة. فبقي فيها سنة واحدة» ثم عاد إلى بغداد». 
أن ق الانفافة الس ون :الارن شف ار توسغا ت 
«ثورة»» والتي قادها عبد الغني جميلء قد اضفت هالة على هذا الرجل الذي كان 
بتقلد أضتلا فضا وتا رها فعا فأكسبته شعبية واسعة نبعت من ضمائر 
الناس» لأنها كانت حركة تعبّر عن مشاعرهم في استنكار الظلم والاحتجاج عليه. 
وقد کشفت محاولته عن نفس جريئة تنافح ضد سلطة مستبدة وعن حس 
بالعدل يدفع بصاحبه إلى منع الأذى عن المستضعفين فيشد بهذا من أزر 
المغلوبين على أمرهم. وقد بلغ عبدالغني من علو الشأن ما جعل آبا الثناء 
الآلوسي» في کتابه «غرائب الاغتراب» (ص 211)» يزجي له الثناء فىنعته بأنه 
«عين العراق»؛ وان يكتب ابنه عبدالل بهاء الدين الآلوسي كتاباً (وهو مخطوط في 
مكتبة المتحف العراقي في بغداد) في مدح عبدالغني جميل بعنوان «الروض 
القشل ف مهدائ الكل ان الل 
إن قيادة مفتي المدينة للسكان في الخروج على سلطة جائر ة لا بد آنها قد 
نشأت عن عوامل متعددة اعتلجت في ذهنه. ولا يكفي في تفسير ذلك ان ترجع 
الأمر إلى موقف يحث بطبيعته على تقويم المنكر» أو آن نرجعه إلى موقف إنساني 
يستهجن غمط الحقوق فحسب. ولكن من المرجح أنه اشترك في هذا العامل عامل 
آخر دفع عبدالغني جميل إلى أن يجازف بحياته ويفرط بمركزه فيقف في مقدمة 
الثائرينء ذلك العامل هو النابع من اتجاه عربي» قومي النزعة. وكان مثل هذا 
اتا مو في بعض الأقطار العربية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية 
الإسلامية؛ وقد اتضح وجود هذا الاتجاه خاصةٌ في القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. وهناك من يقول إننا نجد هذا الاتجاه أول ما نجده لدى 
عبدالغني جميل. وعلى أي حال فهو إذا لم يكن أول من عبّر عن هذا الاتجاه 
فقد كان من اوائل من قام بذلك. كتب الدكتور عبدالعزيز الدورى في كتابه 
«التكوين التاريخي للأمة العربية» (ص 233-232) يقول: «كان في العراق اتجاه 
عربي إسلامي يتمثل فيه التغني بأمجاد العرب وبماضيهم» والتأكيد على 
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هذا الاتجاه ف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. ویلاحظ انه اتجاه 
يستند إلى التراثء ويمثل امتداداً طبيعياً للوعي العربي في التاريخ ومؤشراً في 
الاتجاه القومي». ويستشهد الدوري على هذه الآراء بأبيات من الشعر قالها 
شعراء ذلك العصر ومنها أبيات لعبد الغنى جمیل مثل قوله: 

ومن لعظام الأعادي هشم 

وهل يسمع القول من في صمم 
وقوله: 
وحولي رجال من معد وي عرب 

محالت االكي: الا ا 
آذ اوقا لسرب ارا ب اكت 

مجامرهاء والبيض تدمى نصولها 
آله . ر 8 = .۰ ي 1 5 ازل - أ 

مطاعين في الهيجاء. كريم قتيلها 


انا الدكتون وميض عم نظي فبقول ال كاه «الجذوق الشياشة 
والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية في العراق» (ص 76-75)ء بعد ان 
يرد على قول الدكتور محمد مهدي البصير بأن إبراهيم الطباطبائي المتوق عام 
5 كان اول شاعر عراقي دعا إلى القومية العربية. يقول: «إن هذا الفضل 
يعود في الواقع إلى عبدالغني جميل وعبدالغفار الأخرس»ء وكان الأخير صديقاً 
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للأرل وتأثر بحركته وكتب عدة قصائد لا تدغ مجال للشك في ميوله القومية 
وهو القائل: 


وبنات افكار لنا عربية 
رخصت لدی الأعجام وهي غوالي». 


ويقول عن عبدالغني جميل بأنه: «عالم سني وزعيم شعبي وشاعر قاد في 
عام 1832 انتفاضة عربية في بغداد». 

کان عبد الغني إذن أبرز آبناء جمیل الأربعة وأصغرهم شا . ولا نجد في 
المراجع التاريخية المتيسرة ذكراً بارزاً لإخوته الثلاثة عبدالجليل وعبدالمحسن 
وعبدالحميد. والظاهر آنه كان المع الأبناء وأثقفهم» حتى قال عنه 
ابن ابي الثناء ني «المسك الأذفر» (ص 255) «إنه أتقن العلوم العربية. وحقق 
الكت الفقهية. وكقب ق سائ العلوم..الخه: وكان إلى ذلك شاعرا كيرا يعد 
هو وصديقه عبدالغفار الأخرس من رواد الشعر القومي في القرن التاسع عشر في 
العراق. وقد هله كل ذلك لتولي منصب الإفتاء في بغداد. ثم طغت شهرته على 
الآخرين بعد مشاركته في الانتفاضة المسلّحة في سنة 1832. كذلك فإنه كان غنياً 
دون اشقائه. وقد يدل انفراده بالثروة على آنها لم تصله إرثاًء بل لعله حصل 
علیها تدریجیاً مما تقاضاه من مرتبات منصبه» فضلاً عما کان ربما أقطع له من 
ارض وزروع كما جرت عادة سلاطين ذلك الزمان في الإنعام على عامليهم 
والإغداق عليهم إرضاءٌ لهم واتقاء لنقلبهم. 

والذين ينتسبون لأسرة «جميل» اليوم ينحدرون من ثلاثة فروع هي فرع 
عبدالجليل وفرع عبدالمحسن وفرع الف هذاء إذ لم يكن لعبدالحميد عقب 
وأنا من فرع عبدالجليل. الشقيق الأكبر لعبدالغني»ء ولم يكن مشهوراً أو غنيا 
على ما يستفاد من المراجع. غير ان اسم «بيت جميل» ظل معروفاً في العراق 
بالمكانة الاجتماعية البارزة فكان ذلك يلفت أنظار بعض المؤلفين» ومنهم كتاب 
اجانب مثل المؤلف الانكليزي ج.ج. لوريمر الذي الّف كتاباً ضخماً عن بلدان 
الخليج العربسى (مطبوع سنة 1908). فزار العراق وكتب عن ناحية العزيزيةء 
وقد مر فيهاء يقول: , «إن الموظف المدني الوحيد في العزيزية هو المديرء وهو رجل 
مسن من عائلة جميل». ويلاحظ أن الكاتب لم يذكر عن هذا المدير إلا اسم 
أسرتهء لشهرتها فيما يظهر. وقد كان من فرع عبدالمحسن. 
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وجاء في كتاب «من اوراق كامل الجادرجي» ذكر اسم «آل جميل» على 
سبيل التمييز في المعاملة بالنسبة للبيوتات المحظوظةء إذ كتب يقول (ص 42) عن 
عهد دراسته الابتدائية في مدرسة الإعدادي ملكي في اوائل هذا القرن: «كانت 
المحسوبية والمنسوبية ظاهرة في معاملة التلاميذ والتمييز بينهم» إذ كنا نرى 
إدارة المدرسة تفرق بين أولاد الذوات وغيرهم تفريقاً ظاهراً» فكانت هناك غرف 
خاصة لآل الكيلاني وآل جميل وغيرهم يمكثون فيها لوحدهم ويأكلون فيها 
طعامهم والذي يأتي إليهم من بيوتهمء كما آنهم كانوا يعاملون معاملة خاصة في 
الصف والامتحانات. وكنا نحن التلاميذ لا ننظر بعين الارتياح إلى هذا التمييز 
والتفريق. وكان أولاد الذوات مثالا للكسل. وبالرغم من ذلك لم يرسب أحد منهم 
ههه ونعشه لته عة ادر امتة حت خن لك الوط السة» 
ومما يدل على الامتياز الاستثنائي للأسرتين المذكورتين اللتين خصهما الجادرجي 
بالذكر آنه هو تفه كان .من أولاد الذوات: بمضطلخ: ذلك. الزمن؛ :وأضح أن 
المقصود بال جميل في الجملة المقتبسة من كتاب كامل الجادرجي هو فرع 
عبد الغنى» وسلالته بالغة الثراء. 


لن ن ل ق ان لكات الاجتاعة الارن الت کان نكر فيا رال 
جميل» إنما كؤّنها عبد الغني جميل بالذات» بما كان يتمتع به من مزايا عديدة. 
ل هة 166 اوو اه الاکن مح ي تود فة اكات » عست 
المفاهيم الاجتماعية السائدة آنذاك. وقد أسعف هذا الابن في الإبقاء على مكانة 
ابيه ما ورث من ثروة زراعية كبيرة وبساتين عامرة وعقارات كثيرة في محافظتي 
بغداد وديال. وهكذا امتد الأثر الاجتماعي الذي تركه عبدالغني جميل اجيالا 
متعاقبة بعد مماته. 


إن المكانة المتميزة لأبناء فرع عبدالغني جميل بقيت إلى ايام الحرب 
العالمية الأولى. ولم يكن. حتى ذلك الوقت. ما يميّز أبتاء الفرعين الآخرين عن 
غيرهم من الناس. على آنه ظهر من أبناء هذين الفرعين علماء وقضاة شرعيون 
وحكام مدنيون وموظفون _ وبعضهم من الموظفين الكبار ‏ لكنهم في كل هذا 
يشتركون مع كثير من العراقيين سواءُ بسواء. وبانتهاء تلك الحرب وما اعقبها 
من عهد جديد تغيرت الأوضاع والموازين في المجتمع نتيجة للتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي آثرت في التكوين الاجتماعي للعراقء 
فلم تعد النظرة إلى مكانة الشخص تنبع من المقاييس السابقة. لم يعد الانتماء 
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الأشتري أ الثراء من اللوازين الى تمتح ”الشخض 'امتيازا : وبضصرف النظر عن 
الدور الذي قام به عبدالغني جميل في الحياة العامة الأمر الذي هو موضع 
التقدير والاحترام» فإنه لم يعد المركز الاجتماعي الذي كان يشغله أبناء فرع 
عبدالغني في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين - نتيجة لمفاهيم ذلك 
الوقت ‏ ليعطيهم اي امتياز. وإذا كانت المكانة المحترمة التي يمنحها المجتمم 
لشخص ما من ابنائه هى لقامه العلمى ولا بقدمه لمجتمعه من خدمات» فقد 
تحقق ذلك لكثيرين دون نظر إلى الانتماءات الأسرية» وقد تحقق ذلك لعدد 
حو يو الا من شه ف انا فر غد انان جنب 
وعبد المحسن جميل. 


انطلفولة و الصا 


ولدت في 8 شباط سنة 1908 في كربلاء. في دار جدي أحمد جميل وکان 
حينذاك قاضياً فيها. ومن الصدف أن والدي عبدالمجيد حفن عع تقل من 
العمارة إلى كربلاء حاكماً منفرداً (قاضياً) في أواخر سنة 1921 سكن في الدار 
ذاتها التيٍ کان قد سکنها جدي» وهي تقع في شارع العباس وقد ولدت والدتي 
اخاً شقيقاً لي. قالت لي إنه ولد في نفس الغرفة التي ولدت فيها وني نفس الموقع 
من الغرفة. سمي شقيقي «حسن» ولم يعش إلا اقل من عام» حيث توفي في 
العمارة» وكان والدي قد نقل إليها. والمرض الذي توفي به هو إسهال الأطفال. 
إن أول ما تعيه ذاكرتي الآن هو سفري مع آهلي من بغداد إلى النجف 
سنة 1913 وكنت بعد ابن الخامسة من العمر. لكأن تفاصيل ذلك الحدث لا تزال 
حبّة في ذهني» ربما لما كان فيها من إثارة وخروج عن الحياة الرتيبةء الهادئةء 
التي كانت تسود بيتنا في محلة قنبر عليء > کما کان شأن حباة أغلب الناس في 
اغلب البيوت. ولقد كانت سفرة مثيرة حقاأ ومتنوعة كذلك دات الرحل من جات 
الكرخ حيث كانت تقف عربة خشبية كبيرة نسبياء وهي على شكل صندوق كبير 
EE E‏ وكانت تلك العربة يجرها 
حصانان» لكن كان هناك حصانان آخران مربوطان خلف العربة فأثار ذلك 
استغرایی» ثم أآدركت عند المسير أنهما كانا بتبادلان موقع الجر مع الحصانين 
الأماميين بين فترة وأخرى. وفي ذلك ما فيه من استراحة نسبية للدواب. دخلت 
واسرتي إلى العربة من باب يفتح من خلفها حيث توجد دكتان من الخشب على 
طول ضلع العرية تقايل إحداهما الأخرىء والدكة معدة لجلوس الركاب وتتسع 
لاربعة ركاب وربما اكثر إن كانوا صغاراًء فسعة العربة ثمانية من الكبار يحشر 
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معهم بعض الصغار إن وجدوا. اما أمتعتهم فقد ربطت بما فيها من صناديق 
وحقائب فوق سقف العربة. 


کنت أسمع في ذلك الحبن أن تلك العربات تسمى «عرباین بيت جود ي» 
عرفت بعد سنين أن بيت جودي إنما كانوا يتولون إدارة واسطة النقل 
٥‏ فهي عربات کان یملکها بیت عارف آغاء وهي عائلة ثرية معروفة قي بغداد. 


كانت العربة تطوي بنا ارضاً صحراوية في الربيع» لآن الفرات كان مرتفعاً 
بدرجة اقرب للفيضان»ء وبين حين وحين تتوقف العربة وتجري المبادلة بين 
الحصانين الأماميين والحصانين الخُلفيينء وكانا اصلاً متعبين أيضاً من خببهما 
المقيّد والذي يجب أن يتوافق مع الإيقاع الحر المكبوت الصوت» للحوافر التي 
تضرب التراب في مقدمة الركب. ثم وصل الركب إلى مدينةه على نهر» عرفت بعد 
ذلك أنها «المسيب» على الفرات» فقضينا ليلتنا في غرفة محاطة بالخشب المخرَّم 
وهي التي تسمیٰ «شناشیل» في بیت يطل على النهر ذاته» وعرفت بعد حين أنه 
بيت يعود لعائلة في «المسيب» تسمى «بيت الشيوخ» (منها عبدالهادي صالح 
الذي كان نائباً عن «المسيب» في مجلس النواب لعدة دورات من سنة 1947 
حتى 1958 وعبد علي حسن في سنة 1948). 


وبعد مبيت تلك الليلة» استقل أهلي. وأنا معهم» سفينة شراعية» ركبوها 
من سدة الهندية. وما إن تهاوت السفينة في النهر قليلا حتى هبت عاصفة 
اضطرتها أن ترسو بجوار الشاطىء. وترجل منها ملاحوها فربطوها بحبال شدت 
حول جذوع النخيل على الساحل.ولكن اشتداد العاصفة ادى إلى انقطاع 
الحبالء ولا ازال أذكر منظر الهلع الذي أصاب ركاب السفينة وهم يرفعون 
أيديهم بالدعاء» مبتهلين إلى الله بأن يدراً عنا الخطر. وبعد أن هدأت العاصفة 
واصلت السفينة سيرها إلى الكوفة ومنها انتقلنا إلى النجف. 


واذکر مسکن طفولتي الذي ږ شغله والدي في النجف» خاصة بعد أن زرت 
تلك المدينة سنة 1932ء آي بعد نسع عشرة سنة» اذ بحثت عن الدار التي 
سکنتها سنة 1913 فعثرت عليها. والأمر الذي ساعدني على تذكر موقعها انها 
كانت قريبة من میدان کبیر قريب من مدخل السوق المؤدي إلى مرقد الإمام علي. 
وقد بنيت قي ذلك الميدان ن¿ فيما بعد المدرسة الثانوية. 
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ویعود سبب انتقالنا من بغداد إلى النجف إلى تعيين والدي عبدالمجيد 

جميل مستنطقاً هناك وهي وظيفة قضائية تقابل وظيفة حاكم التحقيق. ذلك أن 
والدي كان قد درس في الابتداء علوم العربية والفقه الإسلامي على علماء بغداد. 
وهي العلوم التي كان يصطلح على تسميتها ب «علوم الجادة». فأجيز فيها من 
قبل اولئك العلماء. وقد تمت دراسته تلك اتباعاً لما كانت تجرى عليه العادة في 
الأسر الدينية في ذلك العهد. فلما فتحت مدرسة الحقوق أول ما فتحت في بغداد 
في اول أيلول 1908 انتسب إليها والدي. كان نظام مدرسة الحقوق آنذاك يقضي 
بأن يقبل فيها خريجو الدراسة الإعدادية. ولكنها تسمع في الوقت ذاته لاي 
شخص,ٍ بحضور الدروس بصفته مستمعاً دون التقيد بإبراز الشهادة 
الإعدادية. فإذا نجح هذا المستمع في السنة الأولى تغيّر مركزه فأصبح طالباً في 
الصف الثاني كالطلاب الآخرين. اما إذا رسب فلا يحق له الدوام بعد ذلك 
وعليه ان يترك المدرسة. كان والدي واحداً من أولئك المستمعينء وقد نجح في 
امتحان السنة الأولى فأصبح طالباً نظامياً في المدرسة بدءاً من السنة الثانية 
حتى تخرجه فيها سنة 1912. وكانت الدراسة فيها باللغة التركية. بموجب الكتب 
آلتى .كانت .ترد هن الأستانة. وهي ها يدرسه طلاب الحقوق: ق االخاصمة 
العتمائة ركان الأمتحانات شههة تاستاء عواة دة هة تتطلن تطنةةا 
ان تكون تحريرية كالصكوك المدنية والجزائية. ومدة الدراسة أربع سنوات. كان 
قد تحدث عن نظام القبول هذا في مدرسة الحقوق واصول التدريس فيها المرحوم 
محمود صبحى الدفتري» إذ كان قد أدللْ بحديث صحفي لجريدة الأهالي 
البغدادية في ايلول 1960 بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس كلية 
الحقوق العراقية. وكان الدفتري من خريجي الإعدادية فتسجّل كأول طالب في 

مدرسة الحقوق» وذكر من بين المستمعين فيها والدي عبدالمجيد جميل. 

ما إن تخرج والدي حاملاً شهادة الحقوق حتى تعين في سلك القضاءء 
وكانت الوظائف القضائية من المراكز المرموقة والمجزية أيضاً بمرتبها. ولهذا فقد 
تجول في أنحاء متعددة من البلاد» مع أسرته في أغلب الأحيان» ولوحده في أحيان 
اأخرى. فنجده في مطلع حياته العملية مستنطقاً في النجف سنة 1913ء ثم نجده 
عضواً في محكمة بداءة «بعقوبة» في بواكير الحرب العالمية الأولى» ثم حاكماً في 
محكمة «السليمانية» عندما انتهت تلك الحرب وعقدت الهدنة بين الدولة 
العثمانية والحلفاء في 30 تشرين الأول (اكتوبر) سنة 1918. وبعدها يعود والدي 
إلى بغداد ليمارس المحاماة زمناً قصيرأًء وليعين بعدها في صيف 1919 بوظيفة 
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حاكم صلح في مدينة «العمارة» جنوبي العراق على دجلة» براتب شهري قدره 
أربعمائة روبية (والروبية عملة هندية دخلت العراق مع جيوش الإنكليز الفاتحة 
وتساوي 75 فلساً بالعملة العراقية). وبعد فترة قصيرة من تعيينه ذاك رفع إلى 
عنوان «حاکم منفرد العمارة» براتب سبعمائة روبية شنهرداء اي ما يساوي 
2 ديناراً ونصف. كان هذا المبلغ في ذلك الحين مجزياً لرخص الأسعار ويساطة 
العيش. 


وهكذا» بحكم طبيعة عمل والدي» قطنت في صباي وأنا بصحبة والدي 
والأسرةء في النجف أولاء ثم في «بعقوبة». وبعدها في «العمارة». وآذكر اسفاري 
إلى تلك الأصقاع التي تعتبر آنذاك نائية لأن وسائل المواصلات والطرق لم تكن 
قد تطورت بعد. كنا ننتقل مثلاً بين بغداد و «بعقوبة» بسيارات كبيرة الحجم» 
كانت تنطلق من «خان مشعل» في محلة «قره شعبان» في الشارع الذي يسمي 
اليوم شارع الشيخ عمر. وتنطبع صورة مدينة «بعقوبة» في ذهني بسوقها 
وشوارعها وطرقهاء يخترقها «نهر خريسان»» وكانت الدار التي سكنها والدي تقع 
على شارع يحاذي هذا النهر» وهي من طابقين وفيها حديقة واسعة» وأعجب 
ما آذکره عن تلك الدار وحود ساقية تخترقها وهي تتفرع من النهر فتمر بالدار 
مسقوفةٌ بمشبك حديدي لتخرج منها إلى مزرعة ما أو بستان. 


وكان انتقالنا بين بغداد و «العمارة» يتم بواسطة «المركب» فقد كانت 
الوأضلات الأعقادية بين العاف والكفر (التضرة) تم بالباخرة: وكات تغل 
على هذا الخط شركتان للبواخر. الأولى شركة إنكليزية هي بواخر «بيت لنج». 
والثانية بواخر «بيت الخضيري». وبيت الخضيري عائلة عراقية ثريّة تشتغل 
بالتكارة. وأذكر وانا أبن الحادنة عشرة. اقرا إلى« الخارة» بواسطة إخدى 
بواخر بيت الخضيري» وكان اسمها «سالمي» كما انتقلنا في هذه الباخرة بالذات 
بين بغداد و «العمارة» ذهاباً اانا مرات عدبدة إلى سنة 1923 ولعل المصادفة 
كانت تسوقنا إلى الباخرة «سالمي» دون غيرهاء لكن الأرجح ان اختيارها كان 
مرا فقضبوداء فالقتطان فيها هى «القبظان خمد من «الحدية » وكان له قزانة 
مع أخوال عبدالمجيد جميلء إذ أن والدته» شمسه بنت داود الدلي» هی من بيت 
جعفر من شمر في «حديثة». فكان القبطان حمد يراعي راحة هؤلاء الركاب من 
اقربائه عند سفرهم على باخرته. ۰ 
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كانت السفرة من وإلى «العمارة» تستغرق حوالي عشرة أيام؛ والباخرة 
تقف في كل مدينة» صغيرةٌ كانت ام كبيرةء والركاب ينزلون في كل مدينة لشراء 
حاجياتهم منها. وكانت الباخرة تسحب معها دوبتین (جنابیتين)» في کل جانب 
منها دوبة» وهي تحمل البضائع التجارية المختلفةء ولا سیما الحبوب. 


حين كانت اسرتي تستقر في بغداد» سواءٌ کان والدي موجوداً معها في 
العاصمةء أو كان يعمل لوحده خارجها في «السليمانية» مثلاًء فإنها كانت تسكن 
دار جدي» وهو احمد جميل. وکان جدي هذا قاضياً ايضاًء عمل او في بعض 
الأقضية مثل «عانة» و «الشطرة» ثم في بعض مراكز الألوية. مثل «الناصرية» 
وكربلاء. وحين كان يغادر العاصمة كانت داره في بغداد» والواقعة في محلة 
قنبر علي» تظل مفتوحة لسكنى ولديه عبدالجبار وعبدالمجيد وأسرتيهما. آما ولده 
البكر عبدالجليل فقد كان يسكن في محلة «الحيدرخانة» بجوار الدار التي 
تسكنها أسرة ة زوجته» وهي من بيت البرزنجي. لذلك فإني عشت في ظل أسرة 
قضائية منذ نعومة آظفاري . فجڏي لأبي من القضاة الشرعيينء ووالد ي من 
الحكام المدنيين» وعمى عبدالجبار أيضناً کان یشغل في بغداد منصب رئيس 
فكت النذاعة ولك خن كت عند غانةد ا من #الشارة التخرل القاة :ف 
العاصمة. وقد توفي جدي أحمد جميل قبل سقوط بغداد بيد الجيش البريطاني 
بستة أشهر. فلما مات لم تعد داره تجمع أسرتي ولديه إذ انفرد كل منهما بدار 
مستقلة. وكان والدي قد عاد من «السليمانية». 


وآذكر عندما كانت بغداد على وشك السقوط, اننا انتقلنا قبل فتحها بيوم 
او يومین إلى دار أخرى كان يملكها قريبنا فخري جميل؛ من فرع عبدالغني› 
الفرع الثري والدار تقع على النهر ني الأعظمية. والاعظمية آنذاك تعتبر بعيدة 
عن العاصمة. وكانت تلك الدار التي انتقلنا إليها تسمى قصراً في مصطلح تلك 
الايام. وكان الانتقال إليها إنما جرى طلباً للامن ولتجنب اعمال الفوضى التي 
قر آنها قد تقع في بغداد في الفترة بين انسحاب الجيش العثماني ودخول 
الجيش البريطاني. ولكن مكوث الأسرة في القصر لم يدم إلا اياماً معدودات, 
إذ ما إن دخل الجيش البريطاني بغداد حتی عادت أسرتي إلى دارها في بغداد» 
ثم ما لبثت آن انتقلت إلى دار لنا في بستان في قرية «عليبات» القريبة من 
«بعقوية». وذلك للابتعاد عن أحداث الأيام الأولى للاحتلال. وما هي إلا مدة 
قصيرة حتى عادت الأسرة إلى بغداد مرة أخرى. 
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وکشان اترابي آنذاك دخلت الكتاتيب» والكتّاب هو ما كان يسمي «لالة». 
على صفة الشخص الذي يديره وينعت «لالة»» وفيها يجري تدریس مبادیء 
قراءة القرآن بطريقة بدائية تعتمد الحفظ. والصبي الذي يروم أهله تعليمه 
برسل اول لى گات إذ لم تكن رياض الأطفال قد عرفت بعد. وکانت الكتاتيب 
تتخذ محلها عادةٌ في المساجد والجوامع. ولم أتعلم شيا في تلك الكتاتيب لسقم 
اسلوب التعليم فيهاء وكنت أضيق ذرعاً بها وآتوق لتغبيرها. فكان لي ما آردت. 
إذ دخلت في اواخر سني الحرب مدرسة رسمية كان موقعها بجوار حمام المالع 
من جهة محلة «ست هدية» وهي قريبة من دارنا في محلة قنبر علي ثم سقطت 
بغداد بيد الجيش البريطانى في آذار 1917 فدخلت» في السنة الدراسية 17 
8 مدرسة «باب الشيخ» الابتدائية في صفها الأول. وكان مديرها هاشم 
الالوسي وأحد معلميهه السيد شاكر جاسم (وهو ابن خالتي) وقد أصبع كل من 
هذين الرجلين في عهد الحكم الوطنى مدير معارف لواء. ثم انتقلت في السنة 
الثانية إلى مدرسة «الكرخ» الابتدائية. وكان مديرها إبراهيم عثمان وأحد 
معلميها أمين الخضار. اما في السنة الثالثة  19(‏ 1920) فقد انتقلت مع والدي 
إلى «العمارة» حيث أكملت دراستي الابتدائية هناك في 22 1923. 


ومن ذكرياتي ايام دراستي الابتدائية في «العمارة» زيارةٌ قام بها إلى هناك 
1920 السين طالب :التشت» تخفة ززي لك اة قران مو رسكنا ركان 
اسمها «مدرسة تذكار الجنرال مود الابتدائية في العمارة». وكان مديرها يدعي 
جورج» ولا آذكر اسمه الكامل» وكان هذا يرتدي «البرنيطة»» فما كان من الزائر 
الشهير السيد طالب إلا أن اعترض على ارتدائه ذلك الزي الأجنبي علناً أمام 
التلاميذ. لم يكن قد اتخذ حينذاك لباس رأس عراقي خاص بأفندية البلادء 
إذ لم يكن عهد اللك فيصل الأول قد بدا بعد ولم تتقرر «السدارة» إلا في 
عهده» وكان الأفندية يرتدون قبل ذلك الطربوش التركي (الفينة). 

ثم بُنيت» سنة 1921 مدرسة جديدة في «العمارة» في محلة «السنية» 
وسميت «مدرسة السنية الابتدائية في العمارة». وجاء هذا الاسم نسبة إلى صفة 
الأرض التي شيدت الأبنية عليهاء و «السنية» كانت هى أراضى السلطان 
العثماني» فتسمى عقاراته «سنية» وكانت تدار من قبل هيئة خاصة تدع «إرادة 
الشنتة: 


بلغت الصف السادس الابتدائي» وهو الصف المنتهيء سنة 1923. وكان 


شهادة سياسية 1908 1930 19 


تقرر في السنة الدراسية السابقة أن يكون امتحان الصف المنتهي للدراسة 
ا وذارياء وینظر إليه برهبة يشوبها الاحترام. وتقرر إجراء الامتحانات 
الوزارية مركزياً في ثلاثة مراکز: هى بغداد والبصرة والموصل. وكانت البصرة 
مركز امتحان الالوية الجنوبية وبضمنها «العمارة». فلما اقتربت السنة 
الدراسية الأخيرة من الانتهاء تهيئت لتلك السفرة. ثم انتدبت المدرسة احد 
المعلمين» وكان خليل افندي العزي» لمرافقة التلاميذ إلى البصرة. فلما رست 
إحدى بواخر بيت لنج في «العمارة»» وكانت قادمة من بغداد. استقليناهاء نحن 
طلاب العمارة» مع معلمنا في طريقنا إلى البصرةء فوجدنا على متنها تلامذة 
مدرسة «علي الغربي» ومعلمهم» وكانوا في طريقهم لأداء الامتحان نفسه 
وواصلت الباخرة رحلتهاء وكان اسمها «زنوبياء» وقي الطريق صعد إليها تلامذة 
مدرسة «قلعة صالح» ومعهم معلمهم. فلما وصلنا البصرة آنزل جميع تلامذة 
لوائي «المنتفك» و «العمارة» في مدرسة «باب السيف». لكن الامتحان الوزاري 
جرى في مدرسة «السيمر». وكان تحريرياً. 


كانت تلك هي المرة الأولى التي آری فيها مدينة البصرة» فبهرني جمالها 
وفتنني عمرانها فأحببتها حباً جماً. وغالباً ما كنا ذهب بعد الانتهاء من امتحان 
التوم إلى «العشان عل ساحل شط العرب وكان: انا يارات النقل» وكات 
تلك هي المرة الأولى التي اجرب فيها ركوب تلك الواسطةء ولعل هذا كان شأن 
جميع التلامذة الآخرين. كانت الواسطة سيارة صغيرة تتسع لأربعة ركاب فقطء 
اها ال انت ا ن بداد و ورت فف كان رة ي ام 

كانت تلك السفرة إلى البصرة وما تخللها من تجوال في شوارع الميناء 
السرا خا الترة الروف ياشع سى انو أشتة بالساح رغم عتا 
الامتحانات. وما فرغنا من الامتحانات عدنا لماننا فرجع طلاب «العمارة» بالواسطة 
نفسها التى جاؤوا بها على باخرة من بواخر بيت لنج» وكانت إما «زنوبيا» 
أو ا 

أعلنت نتائج الامتحان الوزاري في أواسط العطلة الصيفيةء وكان قد كتب 
على بعض شهادات النجاح «ناجح باستحقاق»» وف بعضها الآخر «ناجح 
مناسب»» وواضح آن هذه التسمية تدل على مستوی النجاح. وکان سروري 
گیا عتما :رت هاا وها اكع اقاي راض ا 
امتياز مثل هذا النجاح هو منح الناجحين باستحقاق أسبقية القبول في 
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الدراسات التي تلي الدراسة الابتدائية. وكانت تنحصر بالثانوية ودار المعلمين 
الابتدائية ومدرسة المساحة وكلية الإمام الأعظم. فإذا بقيت شواغر في تلك 
المدارس بعد قبولهم قبل فيها عندئل من کان‌بنجاحه «مناسباً». وهذا ما وقع في 
تلك السنة فعلاً. 
کان نجاحي» وباستحقاقِ يخولني الخيارء حسب مداولة جرت بين والدي. 
أين سأدرس؟ واذكر من هذا الحوار انه استبعد الوالدان منذ البداية «دار 
المعلمين»» لأنهما لم يريدا لي آن آکون لما في مدرسة ابتدائية؛ ثم استبعدا 
«المساحة» أيضاًء فانحصر خيارهما بين «الثانوية» و «كلية الإمام الأعظم». وهذه 
مدرسة دينية كان مقرها في بناية ملحقة بجامع الإمام الأعظم» مرقد الإمام 
ابي حنيفة. قال الوالد: «كلبة الإمام الأعظم». فأجابت الوالدة متحسرة: 
«خْطية . یلیس عمامة!». فاحتج الوالد قائلا : «وما عیب العمامة؟»» فهو نفسه 
رجل دين يعنمر العمامة. وأصرت الوالدة تقول: «الثانوية». وعندما سگلت عن 
رايي فضلت الثانوية. وهكذا اقر اختياري في الذهاب إلى المدرسة الثانوية دون 
مزيد من المجادله. 
لم يكن في العراق حينذاك سوى مدرستين تانويتين كاملتين: الأولى في 
بغداد» والأاخرى في الموصل. أما في البصرةء ورغم انها من مدن البلاد الكبيرة. 
فلم يكن فيها إلا صفان ثانويان بعد الايتدائية. وعلى من يريد مواصلة الدراسة 
الذهاب إلى إحدى تلكما الثانويتين. واذكر أن تلامذة من البصرة جاؤوا إلى 
بغداد فعلاً لإكمال دراستهم في ثانويتهاء ومن هؤلاء عبدالجبار بكر» الذي 
تخصص فيما بعد بدراسة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأشغل وظيفة 
«مدير الزراعة العام». 
كان علي إذن أن أذهب إلىبغداد» فجئت إليها من «العمارة» بالباخرة 
ايضاًء وسكنت مع بيت عمي عبد الجبار جميل» وكان يومئذ رئيس محكمة البداءة 
في بغداد. ثم نقل إلى «الحلة» فبقيت داره تسكنها اسرته في بغداد. كانت دار 
عمي تقع في قذبر عليء وهي كبيرة وذات طابقين» ومقسومة كذلك إلى قسمين. 
«الحرم» و «الديوان خانة» وتلفظ «د دوه ځانه»» وشذه عبارة عن دار كاملة 
ل لن وف آخرقا باب ا و إلى ا الثانية المعدة 
حیدر» وکان ف الصف الثانوي المنتهيء » وذدرس بعدید الطب وتخرج ا ف 
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الجامعة الأمريكية في بيروت. كان علي حيدر منتظماً في كل شيء: في دراسته 
وتصرفاته وشتىٰ اعماله. الأمر الذي ترك أثره في مواظبتى على الدراسة 
والاقتداء بسلوكه. والتقيت آنذاك بالطالب عبدالمطلب أمين الهاشمي» وكان هذا 
رفيق علي حيدر في الصف المنتهي ويتردد عليه في الدارء فتعرفت عليه ثم تطور 
الأمن ال اضد اف اقات كد وان رجه ا 

كان عدد تلامذة المدرسة الثانوية في تلك السنين من القلة بحيث لم تكن 
تشغل بناية مستقلة بهاء بل تشغل الطابق الأول فقطء أي الطابق بعد الأرضيء 
من بناية مدرسة المامونية الابتدائية. وكانت تقع في محلة الميدان قرب مدخل 
وزارة الدفاع حينذاكء ثم هدمت في السنين الأخيرة وشيدت في مكانها بناية لجنة 
إسالة الماء لمدينة بغداد. فلما تزايد عدد التلامذة في السنة التالية تزايداً كبيرا 
استقلت «الثانوية». ببناية قريبة خاصة بها في محلة «البقجة» قرب المحدانء 
وهي المدرسة التي تحمل اليوم اسم «الإعدادية المركزية». وكان الإقبال على 
المدرسة يتعاظم سنةٌ بعد اخرى؛ ففي حين كان عدد المتخرجين من الدورة الأولى 
ستة تلاميذ فقطء ازداد عدد صفهم سنة 23 1924 إلى درجة اقتضت تقسيمه 
إلى شعبتين (1) و (ب). وكان مدير المدرسة في السنة التي دخلت فيها الثانوية 
والتي تلتها «نظيف الشاوي»» وهو يومذاك ضابط ركن متقاعد. ثم عاد إلى 
الجيش؛ وتولى بعد ذلك منصب وزير الدفاع لفترة قصيرة في وزارة المدفعي 
الخامسة سنة 1941. 


وفي سنة دخولي الثانوية  23(‏ 1924) استقال شقية شقيقي الأكبر مكي جمیل» 
الذي يكبرني بست سنوات» من سلك التعليم الابتدائي لیدخل طالباً في مدرسة 
الحقوق وليأتي فيسكن معي ايضاً في دار عمنا عبدالجبار. كذلك فعل ابن عمي 
(عبدالعزيز بن عبدالجبار جميل) الذي يكبرني بثماني سنوات وهو شقيق علي 
ھپ و ا ری بو ل ی ىق 


كانت بغداد مدينة صغيرة» ولا أزال أحمل في ذاكرتي صورة لها وآنا بعد 
ابن السادسة من العمر في 1914 ثم وأنا على عتبة الشباب في سنة 1924 
وما تلتها من سني الدراسة الثانوية. كان من وسائل التسليةء على قلتها آنذاك. 
التجوال مع اقراني في اطراف المدينة والتنقل احياناً عبر النهر بواسطة الجسر 
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البدائي الوحيد بين «الرصافة» و «الكرخ». أو التجول في الشار.ع العريض 
الوحيد ف المدينة وکان يهي «الجادة». 


لم تكن طرقات بغداد مرصوفة في ذلك الحين. فما إن يسقط المطر في 
الشتاء حتی تفيض الأزقة بالمياه وتصبح الأماكن المنخفضة بركا ویصبح تراب 
الدروب طيناً. وعندئذ يتعذر على الناس في بعض الأمكنة العبور من جهة إلى 
اخرى فكان الحمالون يقفون على استعداد لحمل من يريد العبور على ظهورهم 
لقاء اجر زهيد. لم يكن هناك إلا طريق واحد فقط مرصوف بالصخر. 
وهو الطريق المؤدي إلى الجسر. والذي يسمى اليوم «شارع المأمون»» ولذلك كان 
يسمى «عكد الصخرء». وهذا الطريق يؤدي إلى الجسر الوحيد الذي شيد في 
موقعه بعد سنن الجسر المسمى اليوم جسر الشهداء. كان ذلك الجسر عائماً على 
ما يسمي «بالجسّاريات». آي حاملات الجسر» وهي عبارة عن سفائن صغيرة من 
الخشب بنيت لهذا الغرض. ومن اطرف ما كان يشاهده العابرون ثلاثة مقاه 
صغيرة من خشب تقوم كل واحدة منها على سفينتين من حاملات الجسرء فإذا 
كان عبورهم من «الرصافة» إلى «الكرخ» صارت المقاهي إلى يسارهم وقد ارتفع 

عليها العلم العثماني مرفرفاً بلونه الأحمر وفي وسطه الهلال والنجمة 
(وهو لا يزال علم تركيا اليوم)ء فيتوقف في واحد من هذه المقاهي من يريد 
الاستراحة ليحتسي فنجاناً من القهوة أو «استكاناً» من الشاي» أو من «الشاي 
حامض» الذي هو «نومي البصرة» المغلي. 


كان الجسر يقطع من منتصفه برفع أجزاء منه لإتاحة المجال لمرور السفن. 
ويجري هذا القطع ضحي كل يوم في ساعة معينة ولمدة تكفي لذلك الغرض. فإذا 
وجد الناس الخسر قرعا تجمم أكثرهم عند رقبة الخبرانتظارا أفكحة اشرو 
ولكن بعضهم لم يكن ll‏ بل يعبر النهر إما بركوب قارب» ويسمىٰ «بلّم». 
أو یرکون قفة» ويرابط عدد منهما على جانبي النهر فيما يسمى بالشريعةء 
واجرة العبور زهيدةء وهي على زهدها أقل في القفة منها في القارب. إذ ان راكب 
القفة ببقىْ واقفاً لعدم وجود ما يجلس عليه ما ركاب القارب فيجلسون. 


شيد ر على دجلة ق العاصمة ا «حسر ا عل الجنرال «مول » الذي 
فتح بغد أد» وکان موقعه ف مکان «جسر الأحرار» اليوم. کان ذلك الجسر الجديد 
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يعوم على حمالات أيضاً لكنه يختلف عن الجسم العثماني القدم «فجسًاريّاته» من 
الحديد. 

لم تكن في بغداد في أواخر العهد العثماني سوى دار سينما واحدة. وكانت 
تقع فيما يسمي اليوم بشارع المستنصر. وعندما اخذت «مدرسة السلطاني» 
تلامذتها لمشاهدة أحد الأفلام في تلك السينماء وكان من بينهم اخي مکي 
وابن عمي عبدالعزيز» صنع الأهل لهما «كليجة» آخذاها معهما لياكلاها إذا 
جاعا هناك» كما يأخذ المسافر «متاعاً» أو زاداً معه في سفره. وفي أول عهد 
الاحتلال البريطاني كانت توجد في بغداد دار سينما اسمها «سينما آولبيا» 
اقيمت في الحديقة التي كانت تدعى في العهد العثماني ملت بقيحة سي» قرب 
«جسر السنك» اليوم. 

ولم يكن في بغداد شارع عريض حتى سنة 1916. وفي تلك السنة فتح 
الوالي خليل باشاء عم أنور باشا وزير الحربيةء أول جادة اخترقت بغداد من 
شمالها عند «باب المعظم» إلى جنوبها عند «الباب الشرقي» فأسماها «خليل باشا 
جادة سي». وکان هذا الاسم مخطوطاً على رقعة من المزجج الأزرق معلقة في 
مدخل شريعة جامعم سيد سلطان علي» وتظهر عليها الكتابة باللون الأبيضء 
وظلت معلقة هناك سنين عديدة. وتلك الجادة هى التى تطورت فيما بعد 
واصبحت تعرف باسم شارع الرشيد. (ويقال أن القطعة الخزفية ما زالت 
موجودةء مثبتة في جدار أحد مباني شارع الرشيد). 


ولات امعط اس يرال يعر الناس ,ويعرقرن موقه هم انه 
لا يرون اثراً لباب. ولكن الباب كان موجوداً إلى سنة 1925. وهو أحد أبواب 
سور بغداد العباسي. وكان مكانه حيث شيدت بعدئٍ «قاعة الملك فيصل الثاني» 
رالتى سميت بعد ثورة 14 تموز 1958 «قاعة الشعب». وكان ذلك الباب ضخماً 
وهو في بناية من طابقين فيها غرفة او غرفتان في الطابق الأرضي ومثلهما في 
الطابق الأول وکان,ٍ الناس يمرون من داخل هذه البناية للعبور شمال إلى 
«الأعظمية» E,‏ نحو «محلة الميدان»؛ وكان سور بغداد العباسي متصلڈ 
ببناية هذه الباب» ثم هدم جزء من السور لإحداث فتحة فيه تربط شارع الرشيد 
بالطريق المؤدي إلى «الثكنة الشمالية» و «الأعظمية». 


ولم يکن في بغداد تنوير کهربائي حتى احتلالها من قبل الإنكليزء فكانت 
الطرقات تضاء قبل ذلك بمصابيح نفطية» وهي على شكل صندوق زجاجي 
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مستطيل يدق في الجدران؛ وفيه باب يفتعح وني داخله مصباح نفطي. ولي عصر 
كل يوم يبدا مستخدمو البلدية بالمرور على هذه المصابيح يحمل كل واحد منهم 
سلماً خشبياً فيركنه على الجدار بجوار المصباح؛ ويتسلقه ليفتح باب القفص 
الزجاجي فينظف زجاجة المصباح التي تسمى «لبة»» ولعلها تعريب كلمة 
(۵۳ا) الإنكليزية. ثم يملا الخزان بالنفط ويولع الفتيل ويغلق الباب. وهكذا 
ينزل لينتقل من مصباح إلى آخر. وما إن ينبلج الفجر حتى يعود هؤلاء 
المستخدمون مع سلالمهم لإطفاء المصابيح. فلما دخلت الكهرباء إلى بغداد لأول 
رة مع الأختلال البريطاني كان الأولاد يخرجون إلى الجادة عند الغروب 
لمشاهدة ذلك المنظر الفريد حيث تنار المصابيح الكهربائية فجأةٌ كلها معاً برمشة 
عين من اول الشارع إلى آخره. 
كانت رقعة مدينة بغداد صغيرة حتى سنة 1930. فقد كانت تمتد في جانب 
«الرصافة» من «باب المعظّم» شما إلى «الباب الشرقي» جنوباً. وكان يوجد. 
فيما يسمي ساحة التحرير اليوم» أحد أبواب سور بغداد العباسي وهو «باب 
كلواذي» وقد اتخذته السلطات البريطانية كنيسة إنجيلية. وني الموقع الذي تقوم 
فيه «حديقة الأمة» اليوم كان هتاك خندق يحيط بسور بغداد» وكانت أمانة 
القاغة ر ف الفمن الى تجا ار ها هاخا امار 
با من الشرو فا دة هما سه الى تارم ال عفن ال مر 
دجلة غرباً. واما رقعتها في جانب «الكرخ» فكانت من «محلة الجعيفر» شمال إلى 
«الصالحية» عند «جسر الأحرار» جنوباًء ومن نهر دجلة شرقاً إلى «الشيخ عسء 
غرباً. وفيما عدا هذه الرقعة فهى أرض فضاء باتجاه «الأعظمية» و «الكرادة 
الشرقية» في جانب «الرصافة» وباتجاه «الكاظمية» و «كرادة مريم» في جانب 
«الكرخ». 
وكان من الأفضل لو تركت مدينة بغداد كما كانت عليه عند الاحتلال 
البريطاني (1917) وبنيت لي خارج سورها ورقعتها مدينة جديدة لمواجهة زيادة 
السكان وحاجات التطور في العراق. ولو عمل بذلك لكان قد تم الإبقاء على بعض 
الآثار التي تخلفت عن العصر العباسي» ومنها أجزاء من السور التى هدمت كما 
هدم البابان فيه (باب المعظم وباب كلواذي) ولحوفظ على شكل بغداد وطابعها 
الذي كانت قد آلت إليه حتى آخر العهد العثمانى. 
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بدات الحياة في جو إسلامي محافظ. كان ذلك في دار جدي «أحمد جميل». 
وکان قاضیا يعتمر العمامة ويرتدي الجبة والقفطان. ومََلّه في الزي مثل والدي 
وعمي عبد الجليلء وكان الأخير مفتي الكاظمية. ولم يكن في الدار من يرتدي 
الزي الأوروبي غير عمي عبدالجبار. كان يومنا في البيت يبدأ بقراءة ما تيسر 
من القرآن الكريم» وكنت آری والدى يقرا بعد ذلك قي «صحيح البخاري» 
الحديث النبوي الشريف. ثم نشبت الحرب العالمية الأولى فكانت الأحاديث التي 
تدور بين الكبار في البيت تعر عن القلق من غزو الإنكليز للعراق واحتلالهم 
جنويه» وتقدمهم نحو الشمال» وكيف آنهم ريبما سيصلون إلى احتلال بغداد 
وبقية العراقء الأمر الذي يعني القضاء على الحكم الإسلامي فيه. فلما أوقف 
الجيش التركي الزحف الإنكليزي وارتد الجيش الفاتع الى «الكرّت» حيث قبل 
الحصار فيها شعرت بجو الفرحة يعم البيت. ثم كانت الفرحة أكبر عندما 
استسلم هذا الجيش المحاصر في الكوت إلى خليل اشا القائد التركي» وذهبت 
إلى الشارع. وكان يسمي الجادة. مع الآلاف من الأهالي لرؤية أسرى هذا 
الحصار يعرضون مارين فيه. 

كنت المس في أحاديث الكبار في البيت؛ جدّي ووالدى وعمَىًء أنهم كانوا 
إلى جانب السلطان عبدالحميد وضد الاتحاديين الذين اسقطوه آسفين لخلم 
حامي حمى الدولة الإسلامية في العالم. وكنت أسمعهم يقولون عن السلطان 
الذي خلفه» محمد رشاد» آنه ضعيف تجاه الاتحاديين. 

وفي الأيام الأولى للاحتلال البريطاني سمعت يي البيت اسم الشريف 
حسين» شريف مكة. فيتهمه الكبار بالخروج عن الإسلام بمحاربته الدولة 
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العثمانية. وهي الدولة الإسلامية وبانضمامه إلى جانب الكفار في هذه الحرب. لي 
حين كان ابن عمى عبدالعزيز واخي الأكبر مكي» وكانا حينذاك طالبين في 8 
المعلمين» يقولان أن الشريف حسين حارب من أجل استقلال العرب. حتى أن 
احدهماء ولا أذكر الآن من منهماء جلب ذات يوم صورة للشريف حسين ‏ ربما 
كان قد قطعها من جريدة ‏ وأراد لصقها على الجدار في غرفته فمزقها واحد من 
الكبار. 

وفي أوائل عهد الاحتلال قبضت السلطة البريطانية على عمي عبدالجليل 
جميل» فاعتقل اول في «خان باب السيف» في «الكرخ» ثم نفي إلى الهند إلى مدينة 
اسمها «سمريور» وبقى هناك مدة لا آذکر أمدها. ثم آعید إلى بغداد. وکان 
السبب لذلك ولاءه للدولة العثمانيةء باعتبارها دولة الإسلام ولا بد أن يكون قد 
مارس نشاطاً بدافع من آفكاره الإسلامية لكي يعتقل وينفى من العراق. 


شهد العراق وشهدت المنطقة أحداتاً مهمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
لم آع بها وقت حدوثهاء سمعت بعضها مجرد سماع دون أن آدرك كنهها 
وأهميتها. سمعت مثلا بثورة الشريف حسين في الحجاز وبقيام حكومة عربية في 
شوريا اة الفتريفة قيضل ين اتكس سمت بالتورة افلشفي ان زرا 
وبثورة 1919 في مصر بقبادة سعد زغلول وزعامته وبثورة مصطفی کمال فی ترکیا 
خف الانكار ق استاقول رد الوافي الدين حقو ازمر رة ى :اله 
ضد الحكم البريطاني. وسمعت بمبادىء ويلسن الأربعة عشر ومنها حق الشعوب 
في تقرير مصيرها. وحتى تورة العشرين في العراق سمعت بها مجرد سماع... 
فقد كنت عند نشوبها في «العمارة». ولم يشارك ذلك اللواء في الثورة. ولم يقم 
فيه شيء من أحداثهاء كما لم يشارك فيها اللواءان المجاوران» وهما «الكوت» في 
شمال «العمارة» والبصرة في جنوبها. وكانت «العمارة» إلى جانب ذلك في شبه 
عزلة في ذلك الحين» فلم نكن نرى جريدة. ولم يكن الراديو قد وصل بعد. 
كما لم أسمع من والدي شيئًا عن الثورة. ويفسر ذلك بأن والدي ربما وجدني 
اصغر من أن يحدثني عنها فقد كنت حينذاك في الثامنة عشرة من عمري. 
ولم يكن آخي الكبير مكي معنا في «العمارة» في سنة 1920 ليقول لي شيئاً عن 
أخبارها فقد كان معلماً في مدرسة «البارودية» الابتدائية في بغداد. 
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كان للثورة البلشفية في روسيا صداها في أجواء عائلتي ونظرت إليها 
آنذ اك من زاوية ليست هي الزاوية الصحيحة في النظر للأمور. كان جو البيت 
مشبعاً بروح العداء لروسياء وهذا الشعور هو جزء من مشاعر الناس عموماً 
ضد روسيا القيصرية بسبب دعايات تركية استمرت سنين طويلة مذ كانت 
الحروب بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية» تلك الحروب التي ذهب 
ضحيتها كثبر من العراقيين. وكان التعبير حينذاك عن المجندين العراقيين الذين 
يؤخذون ويرسلون إلى تلك الحرب آنهم ذهبوا «للغربية»» والتسمية كنابة عن 
الجبهة الغربية بالنسبة للعراق. وكان من يسفر «للغربية» لا يرجى له رجوع . 
وقد هلك اغلب المسقرين إلى تلك الجبهة فعلاً. ومن آثار تلك الحروب أنه كنت 
كثيرا فا /أسمع ق ليت وف خارجه عن رة الرؤئن وقتلهح الناء والأطفال 
المسلمين بوحشية. لذلك فإني شاركت الآخرين فرحتهم بهذه الثورة التي قضت 

على القيصرء واسقطت الدولة التي كانت تحارب الدولة العثمانية الإسلامية. ولقد 
مر وقت حتى فهمت هذه الثورة فهماً ينظر إليها من زاوية أخرى غير هذه الزاوية 
الضيقة. وكان أول ما قرب النظام الجديد الذي قام في روسيا إلى نفسي أنه 
كشف تواطؤ انكلترا وفرنسا وروسيا القيصرية على اقتسام الأقطار العربية 
التي كانت أجزاء من الدولة العثمانية ‏ بينهاء وهي الاتفاقية المعروفة باسم 
«اتفاقية سايكس ‏ بيكى» ولم تكن هذه الاتفاقية قد عرفت في الأقطار العربية 
قبل أن يكشفها النظام الجديد في روسيا. 


عدت ال قدا فادها من« الخمارة ف خف نة 1925 لدل المذرسة 
الثانوية فيهاء فتيسرت لي منذ ذلك الوقت مصادر متعددة للمعرفة» قبغداد مركز 
الحكمء وفيها تتجمع الأخبار الآتية من كل مكان» وفيها تصدر الصحف. وإليها 
تصل الجرائد والمجلات والكتب من الخارج. وأعانني على تلقي المعرقة حبي 
للمطالعة. فإنه مذ كنت تلميذاً في الصف الرابع الابتدائي أقراً ما تيسر لي 
الحصول عليه من الكتب غير المدرسية. بدت بقراءة سلسلة روايات جرجي زيدان 
في التاريخ الإسلامي» وقد عرض بعض أحداثه المهمة باسلوب قصحي» وكانت 
لوزارة المعارف مخازن لبيع الكتب المدرسية في بغداد والألوية. ومنها كنت 
أشتري الكتب. وآذكر أني اشتريت من مخزن الكتب في «العمارة» «تاریخ آوروبا 
الحديث» بجزءين وانا ما أزال تلميذاً في المدرسة الابتدائية. هذا إلى جانب 
المكتبات الأهلية العامرة في الكتب في بغداد التي کنت آتردد علیها کثیراً. 
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كان من الكتب التي اطلعت عليها في بغداد وقرأتها كتاب صدر في مصر في 
سنة 1922 بعنوان «مذكرات لنين» ترجمة «أحمد رفعت» عرفت بعد ذلك بسنوات 
أنه كتاب لينين «الدولة والثورة». وتصورت حينذاك أن الترجمة رديته. وعرفت 
بعدئذ ان الكتاب ليس من السهل تفهم معانيه الدقيقة بيسر» لا سيما بالنسبة 
لمبتدىء لا يملك خلفية ثقافية حتى ولا معرفة كافية عن المواضيع يع التي يتحدث 
فيها الكتاب. ولكن القليل الذي فهمته من الكتاب آثار اهتمامي» لا سيما وان 
المترجم حبب إل لينين ‏ مؤلف الكتاب ‏ حيث قال عنه في مقدمته: إن «لينين 
رئيس حكومة السوفيت الآن أحد بناة هيكل العقيدة البولشفية. ومن تلك 
الرؤوس الكبيرة التي طبقت شهرتها الآفاق شرقاً وغرباً؛ وهو لا يزال إلى اليوم 
من أهم العاملين قول وفعلاً على تحرير النوع الإنساتني من الخضوع للسلطة 
الفرنتة اومن اة اة تاها وو د اة الى الل دول 
الاستعمار». ثم يقول: إنه لهذه الأسباب «رأيت أن أنقل إلى جمهورنا هذا 
الكتاب الذي أودع فيه لينين خلاصة أفكاره التي حملته على قلب كيان دولة 
الاستبداد القيصري». 
قرات هذا الكتابء وقبلت بعض الأفكار التي فهمتها منه» وقرات فيوقت 
معاصرء أو بعده بقليل, البيان الشيوعي ‏ وسياتي الحديث عن ذلك وتقبلت 
ایشا بعض الأفكار التي فهمتها من البيان. وكنت في وقت قراءتي هذه احمل 
ووا ودی و وة 12 آکتوبر 1917 في روسیا. غير آنه يجب آن لا يفهم من 
ذلك ني آصبحت ارگ : فقد کان فکري وا رونا يدور بصورة أساسية 
شب الح البرتطاني واعواتة وض الإنك اب البريطاني غل الغراق وجاهداته. 
واتعاطف في الشعور مع الحركات الاستقلالية في الأقطار العربية في المشرق 
والمغرب وأحلم بيوم تتحقق فيه وحدة الأمة العربية بشكل من الأشكال 
الدستورية. أما الشعور الودّي نحو ثورة 17 أكتوبر في روسيا والنظام الذي 
أقامته فقد كان بسبب كشفه لمؤامرة دول الاستعمار باتفاقية سایكس ‏ بيكوء 
ولأن النظام الجديد قضى على حكم استبدادي ظالم ومناداته بمناوآة الاستعمارء 
ودعوته إلى حرية كل الشعوب واستقلالهاء والمساواة بينهاء صغيرها وكبيرهاء 
الأمر الذي آثار دول الاستعمار وآدى إلى دخولها في حرب التدخل لإسقاط 
النظام الجديد» ومقاومة تلك الحرب من قبل النظام الجديد وشعوبه الأمر الذي 
أفشل تلك الحرب. 
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لاحظت ني الأيام الأولى لإقامتي في بغداد سنة 1923 داراً في اول محلة 
«جديد حسن باشا» ‏ من جهة الشارع الذي سمى بعدئذ شارع الرشيد» - 
كتب عليها «المعهد العلمي» وعرفت ان هذا المعهد مؤسسة أهلية مهمتها 
الأساسية تعليم الأميينء ومن مؤسسيه المعروفين ثابت عبدالنور. الذي اصبح في 
سنة 1930 نائباً عن لواء الموصل في مجلس النواب. وكان المعهد اشبه بناد 
ومكتبة عامة» ففيه قاعات للمطالعة تحوي الجرائد والمجلات المحلية ولا 
الآتية من الخارج لا سيما من مصر. كان الدخول إلى المعهد والجلوس فيه 
وقراءة الصحف مباحاً للجميع دون اشتراك. كان المعهد قريباً من بيتنا ويقع في 
الطريق بينه وبين المدرسة الثانوية. اخذت اتردد عليه وأقرا الصحف فيه. 
اأحبيت من الصحف العراقية جريدة «الاستقلال» التى كانت تعتبر جريدة 
لرك الوطفة الالال نكت اقرا من مقالاها الافتاجة ونع برها 
ا وكنت أطالعم بعض الصحف الأخرى» لا سيما المصرية. إمّا في المعهد 
العلمي› أو بعد ذلك في نادي التضامن» أو في دارناء مما كان يجلبه اخي أو این 
عمي. ومن الصحف التي لفتت نظري ثم استهوتني جريدة «الشورى». وكان 
بصدرها في القاهرة محمد علي الطاهرء وهو فلسطيني اقام ق مصر. وکانت هذه 
الجريدة تعنى بالدرجة الأولى بمناهضة الصهيونية وأهدافها في فلسطينء وفضح 
الدور البريطاني بتهويد فلسطين. وإلى جانب هذا مناهضة الاستعمار وخطط 
اعمال دوله في الأقطار العربية والإسلامية وفي كل مكان في العالم. ولم يكن في 
الجريدة مواضيع اخرى غير هذا الجانب الوطني والقومي. غير الإعلان لا نجده 
فيها. فكانت هذه الجريدة من الجرائد المحببة لدى الشباب الوطني الذين كنت 
اعرفهم وأتضل بهم وكان العدد الواحد منها يتداوله عدد كبير من القراء. 


وكان المعنيون بالشؤون العامة من الطلاب والشباب يتحرون عن الكتب 
المناوئة للاستعمار آو الانتداب أو الحكم الأجنبي - آية تسمية اعطيت له 
وعن الكتب ذات الاتجاه الوطني والقومي» ويتداولون قراءة النسخة الواحدة 
عندما يجدونها. من هذه التب کان كتاب «الانتد اب وروح السياسة الإنكليزية» تأليف 
راشد طبارة كانت السلطة قد منعت دخوله إلى العراق» ولكني استطعت 
الحصول عليه من أحد الكتبية الذين كانت لديهم وسائلهم لإدخال الكتب 
الممنوعة. وكان هذا الكتاب من الكتب التي انتقلت من قارىء إلى آخر وبهذه 
المناسية أشبر إلى أنه أصبحت لدی في العهد الممكي رغبة ‏ إذا لم أقل 
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هواية _ قي جمع الكتب التي تمنع السلطة دخولها إلى العراق. وقد تواة فر لدی في 
آخر العهد عدد كبير منها. 
الوافة تعلق بطل جمع E‏ تاسيسي ٠ e‏ ا للبلاد 
وقانوناً لانتخاب النواب. ثم نشر في الصحف (في أواخر الشهر العاشر من 
سنة 1923) مشروع القانون الأساسي . وكانت بعض الصحف تدعو إلى التعجيل 
ESS‏ ونشره 8 عھهد 5 ق العراق. وآذکر آنه e‏ بعد ذلك 
e‏ بين العراق E‏ تم ا E‏ دستور بعنوان لا E‏ 
زغل انون انتخاتالتراب :راك القاتون. الهاي اله بتكن فطالبت بغض 
لانتخاب أول مجلس للنواب. ونشر القانون الأساسى ليبداً نفاذه» فسرنى أن 
يكون للعراق دستور للحكم وأن يقوم فيه نظام نيابي شبيه بالنظام المصري 


هذه الأحداث بمجملها کانت بداية تفتح ذدهنی ووعیی للديمقراطية 
ومؤسساتها وبعض مفاهيمها. ثم زاد وعيي لها وارتباطي بها وما وقع من 
ادات اة ل عا فمف وفك .دارا الان ف اتسن الاك 
هذا إلى جانب قراءتي النظرية في أنظمة الحكم. 


كنت وآنا بعد فتى» قد عرفت ثورة 1919 الوطنية في مصر ضدالإنكليز طلباً 
للاستقلال» فكنت آقرا في «المعهد العلمي» صحف «الوفد» قائد الحركة الوطنية 
هناك فاستهوتني شخصية زعيم الوفد «سعد زغلول» حتى آحببته ڪا ملك 
شغاف قلبي. وكنت أقرأً كذلك المعهد الصحف المناوئة للوفد مثل «السياسة» 
لسان حال حزب «الأحرار الدستوريين» و «السياسة الأسبوعية». بل وأقرأ حتى 
مجلة كانت e‏ سعد e‏ و ا بابتذال هي «الکشکول» تستطع 
جرت ف أول سنة 1924 آول انتخابات نيابية في مصر في ظل دستور 1923 نجح 
«الوفد» فبها اا گاشاخا: وفشل كبار الساسة من خصومه وأحدهم رئيس 
الوزارة التي أجرت الانتخاباتء فملأ هذا الفوز نفسي فرحاً. كنت أقرا في 
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الصحف المصرية اسماء الفائزين واسماء الدوائر التي فازوا فيها كما لو كنت 
اعرف النواب واعرف الدوائرء في حين أني لم اكن اعرف إل اسماء قليلة 
لشخصيات قامت بدور بارز في الحركة الوطنية. ولكن تلك كان الباعث إليها 
حبي للوفد ودوره الكبير في الحركة الوطنية والديمقراطية. 


وقد لاحظت _ وانا اتيم أخبار وأحداث الحركة الوطنية والسياسية في 
هصر س أن «الوفد الملصري» الذي انبثق عن ثهرة 101١‏ بقيادة سعد زغلول 
وخليفته مصطفى النحاس» جمع بين العمل من اجل التحرر الوطني ي الحم 
الأجنبي والعمل في الوقت ذاته من أجل تحقيةق الحكم الديمقراطي للشعب ف 
ظل الاستقلال. فهو قي الوقت الذي عمل فيه ۳ أن خضل لحد غل حقوقها 
المغتصبة من الاإنكليزء عمل في الوقت ذاته على أن يمنع اعتداء الملك والقصر على 
حقوق وحريات الشعب المصري ومواطنيه ويوقفاهدا ‏ اى اللك والقصر ‏ في 
حدود الحكم الدستوري ومفاهيم الديمقراطية. هذا الجمع بين التحرر من الحكم 
الأجنبي والتحرر من الاستبداد الداخلي كان موضع تقديري وهذا التقدير 
لم يكن لأن هذا يتحقق لي قطر عربي هو جزء من الوطن العربي الكبير فقطء 
ولكني ‏ إلى جانب هذا _ كنت اقدر ان ما يقع في قطر عربي من خير أو سوء 
يؤثر في قطر عربي أخر. لا سيما ما يقع في أكبر الأقطار العربية بمركزه الثقافي 
والحضاري المتميز وقد اثبت الواقع بعد ذلك تأثر العراق بما يقع في مصر من 
ارتفاع في الأوضاع والمستويات السياسية اي هبوط. 

# #* YH 


إلى جانب هذه البذرة الاستقلالية الوطذية والديمقراطية في ذهني» نشأت 
بذور أخرى» منها بذرة التحرر الفكري وبذرة التقدمية. كانت البداية تحرر 
الفكر من الإيمان الأعمى بالأفكار السائدة في المجتمع بدون مناقشة أو تفكير. 
وجاءت تلك البداية نتيجة مطالعاتي في كتابات بعض العراقيين ممن نقدوا بعض 
الأفكار السائدة. كان الجيل السابق يردد بعض الأقوال المأثورة الشائعة مثل 
«القناعة كنز لا يفنى» و «رب كلمة سلبت نعمة» و «جانب السلطان واحذر 
بطشه». «لا تخاصم من إذا قال فعل» و «تقبيل اليد القوية خير من مشابكتها» 
و «قول الحق لا يدع للإنسان صاحباً» وتتجلى تلك الموروثات ببعض الأبيات 
الشعرية مثل: 
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دع المقادير تجري في أعنتها 
ولا تبيتن إلا خالي البال 

كتب اولئك الكتاب مبينين خط الأخذ بالموروثات من الماضي لمجرد أنها من 
تراث الأجداد» له حرمة وننظر إليه باحترام. ونقد بعض الكتاب تقاليد وعادات 
معينة. وكانوا يقولون: إن على المرء أن لا ينظر إلى شيء من ذلك نظرة تقديس 
واحترام لمجرد آنه من موروثات الأجداد» أو لأن المجتمع يأخذ بهاء بل يجب على 
المرء أن يدقق في كل آمرء وينظر إليه بمنظار العقل وحده» فيؤمن بما هو صواب 
وإِن کان مرفوضاً من قبل» ويرفض ما هو خطاًء وإن کان مقبولاً من قبل. 
والحكم في ذلك هو العقلء العقل الحر الذي ينظر في كل مسالة نظرة موضوعيةء 
دون أن تؤثر قي حكمه عقيدة سابقة. من الكتاب الأوائل الذين بشروا بهذه 
الدعوة محمود أحمد المدرس وعونى بكر صدقى . لقد كتبا داعيين إلى هذه الفكرة 
الحرة بالمقال والقصة والرواية وبرسائل صغيرة. من ذلك لمحمود أحمد «هياكل 
الجهل» و «القلم المكسور» و «جلال خالد» وبالاشتراك مع عوني بكر صدقي 
السام اة 


اما بذرة «التقدمية» فقد دخلت قكري عن طريق آخر» هو طريق حسين 
الرحال. فعند مجيئي إلى بغداد في صيف 1923 كنت أرى ‏ في ذلك الوقت وبغد 
ذلك في الطريق» في محلة قنبر علي التي اسكن فيهاء شاباً لفت نظري» فقد 
كان وسيماً في ملامحهء يميل إلى الشقرة. أنيقاً في مظهره. ثم آخذت أرى هذا 
الشاب يجلس في «كهوة الطرف» آي مقهي المحلهء وهي «مقهى النقيب» وعرفت 
أن اسمه هى «حسين الرحال» كان يجالسه أحياناً أخي الكبير مكي وابن عمي 
«عبد العزيز» وآخرون» مثل «سليم فتاح» و «مصطفى علي» وهما من محلة قنبر 
علي انضنا. و «محمود أحمد المدرس» من محلة باب الشيخ و «عوني بکر 
صدقي» من محلة البارودية و «عبدالله جدوع» من محلة الكولات. 


ثم صدرت في كانون الأول (ديسمبر) 1924 في بغداد صحيفة نصف 
مخ ضا جره ب ما« ناشخ اا 
وتران الف ددا مخ ارخا ادرت إ0 ف ا ا ف 
ا ی کک ر ان ار ا شا 
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منها الستة الأعداد. وتوقفت. ثم اعاد إصدارها عوني بكر صدقي بنفس 
اتجاهاتها الفكرية الأولى وصدر منها في هذه المرة ثلاثة أعداد. 


كان المحررون في «الصحيفة» حسين الرحال والشلة التي كانت تجالسه في 
«مقهى النقيب»» وقد تقدم ذکر اسمانهم. قرأت بعض موضوعات العدد الأول 
فلم افهم ما قراته فهماً عميقاً. . ولكني اخذت ازداد فهماً لما أقرأه فيها من افكارء 
عدداً بعد آخر. وکانت «الصحيفة» تكتب في موضوعات جديدة علي مثل: 
«التطور» وكونه «ناموساً عاماً» و «المحيط الاجتماعي ومقومات تكوينه»» و «كون 
الأخلاق التي تسود فعا ما ما هي إلا انعكاس لأوضاعه الاقتصادية». 
وهدمت المجلة فكرة وجود «عروق ممتازة» وابانت تساوي الأشخاص والأمم. 
وهاجمت الإقطاع وعلاقاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وناقشت آثاره 
في المجتمع» ودعت إلى التجديد في كل مجالء فنادت «بهدم القديم الضارٌ لبناء 
الجديد النافع»» واضطلعت بمهمة رئيسية لها: هي «الدعوة لتحرير المراة. 
ومروف انه قامت ى العراق ندءا هن نة 1024 ون النشتن التالة معزكة مان 
الداع إل نقد المراة I E Sy EES SNS‏ 
«الصحيفة» لا أن تمزق المرآة حجابها فقطء بل كانت دعوة أوسع: هي تحریر 
لرا وار اا ارول :كل محال لتقل مركا ى الختمم فاا قاع 
فيه» وأن هذا التحرر هو ركن من آركان تحرر المجتمع. وقد دعمت مجلة 
:الضف فك الفرن اا دا ان يالله الال هى ساقت 
وعاملات» وان الحجاب يقتصر على نساء الطبقتين الوسطى والعلياء وانه 
لا يستند إلى أساس من الدينء ولا علاقة بينه وبين العفة. وهو في كل الأحوال 
يشل المراة ويضرٌ بالمجتمع. 


استهوتني هذه الافكار التي قراتها في «الصحيفة». وكانت هي التي بذرت. 
بذرة التقدمية في تكويني الفكري» بصرف النظر عن مدى إحاطتي 
اقكار هد ة الا اعاطة غل راه غه بر ان الراقع أن متاخ الفكر الحر 
و «التقدمية» في فكري لم تقتصر على ما تقدمت الإشارة إليه من منابع» فقد 
تأثرت ايضاً بقراءاتي الأخرى» وبوجه خاص» في مجلة «العصورء التي أصدرها 
في مصر إسماعيل مظهر في سنة 1927ء وشعارها «حَرّر فكرك»» وكتب فيها: «حرّر 
كرف ھن کل ااحقالت رة كت ا ت اصضوة ماق رفش رائ ف الرء. 
أو مذهب من المذاهب» اطمأنت إليه نفسك وسكن إليه عقلك إذا انكشف لك من 
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الحقائق ما يناقضه». وكنت أقرا «مجلة السيدات والرجالء تاا ور 
تحريرها نقولا حداد» وهو صاحب دعوة إلى الاشتراكية. وكنت أقراً كذلك في 

مجلة «الحديث» التي آصدرها ف بغداد نورالدین داود. وکان یحرر فیها محمود 
أحمد المدرس» وكان شعارها «فكر لنفسك». وقرآت «جمهورية أفلاطون» ترجمة 
حنا خباز. وفهمت کل ما تضمنه الکتاب من مبادیء وآفكار» وأعجبت به. وقد 
ترك کل ذلك آثاره في تکويني الفکري. 

ومما عرز بذرة «التقدمية» في ذهني وغذاها في نفسي في الأيام الأولى 
لتلقيها اني تعرفت في تلك الأيام ‏ ولا أتذكر الآن كيفية حصول التعارف ‏ 
على «فاضل محمد البياتي» وكنت في الصف المنتهي من الدراسة الثانوية. 
وفاضل طالب في مدرسة الهندسة (أصبح في سنة 1958 وكيل لوزارة الإسكان). 
کا ادل تک لوان وو وه ای کا کان 
فاضل محمد يتحدث من جملة ما يتحدث به معي عن مفاهيم تحررية وتقدمية. 
ولعله کان ينقل ما يتحدث به حسين الرحال نفسه معه. وذات يوم جلب لي قاضل 

محمد «البيان الشيوعي» مكتوباً بخط اليد وباللغة العربية وطلب مني أن أقرأه 
وآعيده إليهء فقرآتهء» وآنا لا أڏعي أني فهمت فهماً غلا ف ما قام عليه 
البيان من أسس ونتائج» وما تضمنه من أفكار وآراء. ولكني فهمت بعض 
مضامينه التي ترکت آثارها في فکري. 


العشرينيات : 


a aa Na RA NN EEK 

رفضت الحركة الوطتية الانتداب البريطاني على العراق وقاومته» وطالبت 
بالاستقلال التام وعملت له. وف بداية العشرينيات قامت الثورة العراقية المحروفة 
باسم «ثورة العشرين ضد الحكم البريطاني المباشر والانتد اب». وفي العشرينيات 
صدرت جرائد وطنية كان بعضها لسان الحركة الوطنية المعبّر عن مطالبها 
وقامت الأحزاب السياسية: «الحزب الوطني» أولء ثم «حزب النهضة» 
و «الحزب الحرٌ العراقي» و «حزب الأمة» و «حزب التقدم» و «حزب الشعب» ثم 
«حزب الإخاء الوطني» و «حزب العهد» وفي العشرينيات اجتمع المجلس 
التأسيسي وصادق على الدستور وقانون انتخاب النواب. ثم نشر الدستور 
العراقي بعنوان «القانون الأساسي العراقي» واصبحت للعراق حياة دستورية 
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وإن شابها كثير من النواقص في النصوص. واكثر من ذلك سوءاً إساءة 
تطبيق أحكام ذلك القانون ‏ وفي العشرينيات عرفت البلاد الحياة النيابية 
باجتماع اول مجلس نيابي فيه بالانتخاب في سنة 1925 تلته مجالس نيابية 
اخرى. وعرفت البلاد معارضة الحكم والانتداب كما عرفت المعارضة الموالية. 


كان الطابع العام والبارز للحركة الوطنية في عهد الانتداب الذي امتد من 
التحالف مع بريطانيا. وسيأتي الحديث عن ذلك وعن جوانب أخرى في الحركة 
الستافة ى الغراى اى الخشرشات وده 


وإلى جانب انشغال الحركة الوطنية - بعناصرها وصحفها وآحزابها 
السياسية _ بالعمل من أجل التحرر الوطني والاستقلال والديمقراطية لم تغفل 
الجانب القومي بوصف العراق جزءاً من الوطن العربي الكبيرء وأغلب شعبه 
جز من الآمة العرية«فكان الخطر الصهوتى غل فلمنطب الشفل الشاغل 
لأفكار أبناء الشعب العراقى. كما انتصر الشعب للحركات الاستقلالية في آي 
جز هن. الوطن الغربي» انتضز. الشغب العراقى لثورة جضت عبدالكريم 
الخطابي في الريف المغربي التي قامت في سنة 1924ء وانتصر الثورة السورية 
التي قامت ركد الأتتات الفرشي حقادة تملطان الأطرش فى دة 21925 وادكز 
ان المد الوطني والقومي في هذا الوقت» والشعور بالتضامن العربي» حملنا 
ونحن طلاب في الثانوية وفي دار المعلمين إلى أن نفكر ونتداول في موضوع جمع 
التترغات. الالة “لهاتن. التورتن الرطنتخين: هم أن إمكانة .الظلاب. النالية 
ضعيفةء ولكنا رأينا أن أي مبلغ يجمع إنما يعبر عن مشاعر التضامن مع 
إخواننا الثائرين في الوطن العربي. ولكن حال دون تنفيذ الفكرة ما رايناه من 
صعوية في إيضال التبرعات إلى من ستجمع لهم. 

وسياتي الحديث عن انتصار الطلاب لفلسطين العربية وشعبها العربي 
وهي معرضة للاغتصاب من الحركة الصهوينية. 


مواتف ديمقر اطية للشعب العر اقى 
فې بواکیر دهضته [ 
في السنين الأولى بعد الحرب العامية اأولى 


وقعت في عراقنا أحداث» عبرت عن مواقف ديمقراطية ‏ إذا لم تكن 
لجع الشعب العزاقي فهى اطليعت ت وهي ما رال ف بواكة بقظته ف السذين 
الأولى القريبة من نهاية الحرب العالمية الأولى بعد قرون عديدة من الظلم والظلام 
والحكم الأجنبي. أحداث ومواقف هي صفحات منيرة في تاريخ وطنناء وتراث 
وا الد کل زی رک ات بجت ان که جا 
التالية للجيل الذي شارك فيه أو عاصره» لهذا كتبت معالمه الرئيسة في هذا 
الفففل هدا ال حاف كو هذه اذاف وها و افقها ى أفكان اة خضرت 
ف خيدا ركان لها مدن ن ارط الشعب ترت أطرطا ي كرشي الوت 
والديمقراطي. 


كانت الحركة الوطنيةء منذ بدء نشاطها في المطالبة بالاستقلال في الأيام 
ا دل براه الوا وغه ان ساد ااه ل ق ا 
التخلص من الحكم الأجنبي وقيام الحكم بعناصر عراقية فحسب؛ بل إن هذه 
الستيادة تقطلب شرطاً أخ ٠هو‏ أن يخكم تفسة بنفشة. دوإذا کان اجتماءَ 
الشعب كله ليحكم نفسه غير ممكن» فإن انتخاب الشعب من يتولى من أبنائه 
الحكم بالنيابة عنه هو اقرب اسلوب توصلت إليه الشعوب في ممارستها 
لسيادتها. 


ولي البنود التالية نذكر المعالم الرئيسية للمواقف والأفكار التي وجدت 
طلائع الشعب مناسبات للتعبير بها عن نفسها فيما تطمح إليه من ديمقراطيته: 
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أو لً: 
استفتاء 1919_1918 


1— تمهید : 

عندما انتهت الحرب العالمية الأولىء وفيها احتلت بريطانيا العراق كانت 
السلطات البريطانية في لندن وقي بغداد ‏ فيما يخص مصيره والحكم الذي 
بان قو ف ب وع انها مخ الاما ت و اة ا 
والوعود والقرارات والآراء التي تحكم هذا الموضوع أو تتصل به. كانت هناك 
من جهةء وعود بريطانيا للعرب بالاستقلال» وقد جاءت في المراسلات بين هنري 
مكماهون والشريف حسنن (15 - 1916): في حين كانت من الجهة الأخرى 
اتفاقية «سايكس - بيك بين بريطانيا وفرنسا وروسيا (القيصرية) (1916)؛ 
وهي تقسم الأقطار العربيةء التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية؛ بين بريطانيا 
وفرنساء وتعطي روسيا مدينة القسطنطبنية ومناطق في شرق الأناضول. وهناك 
تصريح بلفور الذي يقيم في فلسطين ظا قۇمناً لليهود (1917). وكان هناك بيان 
ارال حو ا 07 ا اف ف ف و کل و ا 
يقول لهم فيه: «إن جيوشنا لم تدخل مدنكم وأراضيكم بمنزلة قاهرين وأعداءء 
بل بمنزلة محررين». وبعد هذا البيان نجد التصريح الإنكليزي ‏ الفرنسي 
الصادر في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1918 وهو يقول: «إن السبب الذي 
من أجله حاربت فرنسا وإنكلترا في الشرق» تلك الحرب التي أهاجتها مطامع 
الالمان, إنما هو لتحرير الشعوب التي رزحت اجيال طوال مال اترك 
تحريراً تاماً نهائياًء وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار 
الأهالي الوطنيين لها اختياراً حراًء. 


وقي 8 اأصدر الرئيس الأمريكي « ودرو ولسن» بنوده الأربهة 
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عشر» وق البند الثاني عشر منها «إن الأقوام غير لرك قي الأميراطورية 
العثمانيةء والتي تخضع الآن للحكم التركي بخ ان ا اها اة اه 
لا تشوبها شائبةء قر لا تمس قطعياً للحكم الذاتي». 
انتهت الحرب وليس للحكومة البريطانية سياسة معلنة واضحة تنتهجها في 
العراق. وعلى الضد من ذلك كانت هناك آراء متعددة ومتعارضة بشأن مستقبل 
هذا القطر؛ هذه الآراء المتعددة والمتعارضة كانت أكثر عددا من المراكز 
الحكومية التي صدرت عنها. حكومة الهند» والإدارة البريطانية في العراقء 
ووا ل و اتر ك وة الح داكت الري د 
القاهرة (وهو مكتب بريطاني باسم عربي)» وجهات آخرى. 
ت ا کا هناك رشان وتان فى العا 
E E E E a a‏ 
خلت تضطلم ها ما علاقاق راتا الت ف هات مدر القاهرة 
قزل الو تساف الات :ها مر اهاه مح لر دده 
 1915(‏ 1916)؛ ثم آنشأت الحكومة البريطانية في سنة ۱۹١١‏ «المكتب 
الغو قافر ورك اله درا الستاسة التريطاتة فى الشوون العرتة 
تخت راف ارب الهاي قافن ك فك الت وة الال اة 
القرة من خو ارت و هة عا كانت اله الغا ي الا لح 
اعتنقتها «المدرسة الهندية» بالنسبة للعراق هي أن يحكم من قبل بريطانيا حكماً 
مباشراً» حتى آنه كان في وقت من الأوقات رآي بجعل العراق من ملحقات الهند. 
ان نكر خر ا اكان ر اله الت ولا ٠ار‏ رة 
ا الانكليزي ص 149 والترجمة العربية بقلم جعفر خياط ص 109). 
اغا الس الال يساسا امد رة اقافرة باتسة لرا كانت تن 
بالقول «بالسيطرة غير المباشرة عن طريق تأسيس نوع من الحكم الوطني يكفل 
ضمان المصالح الامبراطورية الرئيسية» (المرجع السابق. الأصل الإنكليزي. 
ص 152» الترجمة العربية ص 112). وهذه المادرسة تقول: «إن المصالع 
البريطانية يمكن أن تخدم بأقل كلفة عن طريق العرب الأصدقاء الذين تدعمهم 
بريطانيا بتأييدها عندما يتولون حكم البلاد المباشر بانفسهم» (المرجم السابق. 
الأصل الإنكليزي ص 153. الترجمة العربية ص 113). 


قال اللورد «كرزن» _ وزير خارجية بريطانيا في هذا الوقت الذي نتحدث 


البريطانيه المياشرةء وآبرز دعاتها ولسن» والثانية ھی مدرسة الدولة الوطنية». 
(۴.0/371/5068 وقائع اجتماع عقد في وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 
ص 404). 


في شهر آذار (مارس) سنة 1918 أرسل السر بيرسي كوكس الحاكم 
الملكي العام في العراق إلى طهران ليكون فيها سفيراً بالوكالة لدولته» وحل محله 
في بغداد وكالة السر أرنولد تالبوت ولسن. وكان هذا من آتباع «المدرسة 
الهندية»» جاء إلى العراق مع الحملة البريطانية من الهند» وهو ضابط في 
حكومتها لسنوات سابقة. 


كق ون 1014011726 ا ا غ 0 ری ا ا 
الترين إل المت متترة للهك والرتود سيت كق حكر المند بإنارها 
وزارعة سهولها الواسعة بالتدريج. وتوطين أجناس البنجاب المحاربة فيهاء. 
(رسالة فن وفشن ال :ا بيش عضتو البرڭان 0۴۴1٤,‏ :15514 
L/PAND,8/ 10,3136 /14, N0 4‏ عن کتاب ومیض نظمی. مرجع سابق 
ص 399) . : 

اعترض الحاكم الملكي العام بالوكالة على تطبيق السياسة التي تضمنتها 
ماسلا ماهر ارت هفو وان ارال مو وبني الردتن 
تلكوج ,فور أ ك ى ت الق ري ن ارا قال عراست 
«مكماهون ‏ الحسين»: «إن مكماهون سجل تحفظات بشآن اعتراف بريطانيا 
باستقلال مناطق معينة من تلك التي طلب الشريف حسين الاعتراف باستقلالها 
EAS‏ اا كن النضوة رامن الخدل ان 
تخضعا إلى سيطرة ڊرıطll« (WILSON. LOYAL7IES MES0°07۸M14,‏ 
P. 304(‏ 1917 1914 (وانظر مراسلات «مکماهون _ الشریف حسین» في کتاب 
شليان موسي ت الحركة العرة هن 201 =260: 


وفي برقية بعث بها الحاكم اللكي العام بالوكالة إلى وزير الهند بتاريخ 
6 قال فيها: «أؤكد بأن هناك انعداماً كلياً تقريباً في علاقة ما بين 
النهرين السياسية والعنصرية ببلاد العرب الأخرى. وإذا أريد معالجة مستقبل 
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هذه البلاد بصورة ناجحة. فإني مقتنع بوجوب معاملتها معاملة منفصلة عن 
القضايا العربية في البلاد الأخرى. إن عرب ما بين النهرين سوف لا يحتملون 
ان يتدخل العرب الأجانب في شؤونهم» سواء آكان هؤلاء من سوريا أو من 
الحجاز» (البرقية رقم 9926 عن كتاب آيرلند _ مرجع سابق. الأصل الإنكليزي 
شن 138 والترجمة العريبة ص 00:=99): 

والاعتراض على بيان الجنرال «مود» جاء في برقية القائد العام للقوات 
البريطانية في بغداد إلى رئيس هيئة الأركان الإمبراطوريةء قال فيها: «إن «مود» 
نفسه احتج عليه مبيناً انه غير ضروري» ولم يصدر في الوقت المناسب». وكانت 
حجته «آن هذا البيان» والسياسة التى جاءت فيه سوف بثيران اضطراباً 
وتشويشاً في أفكار العرب بشأن منويات بريطانيا العظمى في المستقبل» فضلاً عن 
آنه سيثير في غبر الوقت المناسب امالهم وأطماعهم قفي وقت» يجب آن تبقى فيه 
سلطة الجيش البريطاني في الأراضي المحتلة سائدة وغير منازع فيها» (البرقية 
الورك 1917161 وريت و الكارخ الرس ,الحلد 6ض 9 عن كان 
«آيرلند». مرجع سابق الأصل الإنكليزي ص 99. الترجمة العربية 
ص 65 = 66). 


ويقول «ولسن» الحاكم الملكى العام بالوكاله س «إن بيان «مول» کتبه 
بغداد ليذيعه بتوقيعه. وأنه اعترض عليه ورفض اعتراضه» فأذيع في 
9 (ولسن ہے مرجع سایق ص 237). 

وبنود «ولسن»» وقل کانت محل اعتراض الإدارة البريطانية ف بغداد 
ا کان قد أصدرها «ودرو ولسن» رئيس جمهورية الولايات المتحدة ف 
8 والبند الثاني عشر منها بالنص التالي: 

إن 2 التركية من اا العثمانية الحالية يجب أن ن 
ویجب ان تفت مضایق الدرنخل يیصوره دائمیه وتشفل ا حرا ا 
جميم الأمم» ويؤمن ذلك بالتزامات دولية». 


هذه البنود كانت قد قبلتها دول الحلفاء والدول المركزية أسساً لعقد 


الصلح. ولكن الإدارة البريطانية في بغداد اعتبرتها وبيان «مود» من الامور التي 
تزيد الوضع شونا وارتاگا. . وهي في نظرها متناقضة مع الأهداف 
للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط. لذلك صرفت النظر عنها ولم تا 

بنظر الاعتبار (آيرلند. مرجع سابق. الأصل الإنكليزي ص 136 e‏ 
العربية ص 98). وفي محاولة من السلطة في بغداد في ان تحول دون تأثر الراي 
بها أخرت نشرها عشرة أشهر. فلم تنشرها الصحف العراقية إلا في 
1918/10/1. 


نشر تصريح 7 نوفمبر 1918 الإنكليزي _ الفرنسي في بغداد في اليوم التالي 
لصدوره (8 نوفمبر). قالت «مس بيل» السكرتيرة الشرقية في دائرة الحاكم 
الملكي العام إن نشره أحدث «هياجاً في المدينة بأجمعها. فلا يحدث كثيراً أن 
يقال للناس إن مستقبلهم كدولة مودع إلى أيديهم» وأن يُسألوا عما يريدون في 
ها الا فراع الاس كه تون و اتروع ال کی ول 2 2 
ص 463). 

وبالرجوع إلى هذا التصريح نجد فيه أن فرنسا وبريطانيا تقولان إنهما 
تستهدفان «تأليف حكومات وإدارات وطنية حرة تنتخب حسب رغائب الأمة 
وقستف ,تلطه مها واا افا عل وان .قماغ الأهلن لال هذه 
الحكومات في الشام والعراق وفي جميع البلاد التي حررها الحلفاءء وان تعترفا 
بها حين تاليفها ولا تتدخلان في شؤونها». 

هذه السياسة لم يكن «ولسن»» الحاكم اللكي العام بالوكالة في العراقء 
يؤمن بها _ كما سبق وأشرت - ويعارضها ويدعو إلى اتباع سياسة مناقضة 
لها كما سيآتي الحديث س. 


ألو ى ا قال فا ویرت 
لا أكون قد قمت بواجبي إذا لم أسجل قبل كل شيء قناعتي آن التصريح 
الإنكليزي ‏ الفرنسي» بقدر ما يمس بلاد ما بين النهرين» سوف يورطنا 
بمشاكل جسيمة كالمشاكل التي سببتها وعود «مكماهون» الأولى إلى شريف 
ك الح راوطا هنا بالرواة الاش الى تجا خي الان ف 
تحاشیه» وسیضع في آيدي هؤلاء الذين‌هم أقل لياقة للسيطرة على مصائر الأمة 
سلاحاً ماضياً» (البرقية رقم 9926 مؤرخة 1918/11/16 عن کتاب .«آيرلند». 
مرجع سابق. الأصل الإنكليزي ص 137 - 138 الترجمة العربية ص 99). 
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کتب ھ. HRT OLE‏ 
کبار الموظفين البريطانيين في العراق يقول: «إن تصريح 8 نوقمبر كان بالنسبة إلى 
«ولسون» قنيلة حقيقية أظلقت فحطمت مقدماً الجهاز الاستعماري المتحكم الذى 
حلم طويلاً بأن يشمل جميع منطقة الشرق الأوسط. ولأجل ا يضعف آمال 
الاستقلال العظيمة التي قامت نتيجة هذا التصريح أصدر انا عن سیاسته». 
وبعد آن أطرى وثيقة 8 توفمبر الإطراء اللازم قال بوضوح: «إن الشعب 
العراقي غير قادر على أن يحكم نفسه. لذلك فإنه يبادر باقتراح أن نعلمهم هذا 
القن على مستوى البلديlت«‏ )173 (Arabian Days p.‏ . 


2 راي «و لسن » قي حڪم العراق : 

عرض «ولسن» رأيه في الحكم الذي يجب أن يقوم قي العراق. وف بيان 
هذا الرأي أقتبش من كتابه 1920 — 1917 LOYALTIES. MESOPOTAMIA,‏ 
بعض ما قاله في الفصل الحادي والعشرين في هذا الموضوع» وآرسل به تقارير 
السابع والثامن» (. 


في 1918/12/10 أرسل برقيه إلى وزير الهند قال فيها: «إن نظري هو أن 
المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط تقع في بغداد وف القفقاس... قإذا 
شجعنا فكرة السيادة العربية في مقابل السيادة الأوروبية في البلاد العربية التي 
ا ع اكماد الوا را و اا و ا ا و 
المنافع الاستراتيجية التي نحصل عليها بامتلاك مركز الأعصاب هذا... لقد 
تمكنا باحتلال ما بين النهرين أن ندق إسفيناً في العالم الإسلامي» ويهذا حلنا 
دون تجمع المسلمين ضدنا في الشرق الأوسط. إني أسلم بآنه يجب أن يكون من 
سياستنا في ظروف السلم أن نحافظ على بلاد ما بين النهرين خاضعة للسيطرة 
البريطانية. كما يجب أن لا تندمج سياسياً بسائر العالم العربي أو العالم 
الاسلامي فتبقى منعزلة بقدر المستطاع وتصبح مڻال للبلاد الأخرى». 

وفي برقية إلى وزير الهند مؤرخة في 1919/7/21 كتب: «إنه من المستحيل 
أن تنشاً حكومة عربية حقيقية في بلاد ما بين النهرين؛ وإذا حاولنا نحن ذلك 
فإن هذا يعني أن نترك الشرق الأوسط طعمة للفوضى». وأشار في هذه البرقية 
إلى أهمية الموارد المادية في العراقء وأن حقول النفط فيه تبلغ خمسين مليوناً من 
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الباوتات» وان هناك موارد للثروة الكامنة : كالميناء وسكك الحديد والطرق والابنية 
التي بنيت براس مال إنكليزي يقدر بعشرة ملايين أخرى من الباونات على 
الأقل». وقال «ولسن» في برقيته: «إن مصالع الإمبراطورية هذه في الشرق 
الأويسط لا يمكن إلا أن تمس بالأذى بالتنحي عن العراق» وإفساح المجال 
لتشکیل حكم وطني فیه». 

وفي مذكرة قدمها بتاريخ 1919/11/21 في موضوع تسريح الجيش الموجود 
في العراق كتب 

«إذا تمسكنا ببغداد بقوة واحتفظنا بذخيرة كافية من المواد الحربية 
ووبسائل النقل» فإن احتياجاتنا العسكرية لحدود الهند سوف تقل ويذا 
سنسیطر على الشرق الأوسط بالمعنى العسكري من بغداد. وسيكون نفوذنا 
السياسي متناسباً مع قوتنا العسكرية». 


3 الاستقتاء: 

کن ا اک ا مشتركةء TINT‏ 
E U ESN a EE‏ بشؤون الشرقين. الأدنى 
والأوسط وكانت إحدى مهماتها «وضع سياسة خاصة للمناطق التي ستبقى 
تحت النفوذ البريطانيء. 


بعد انتهاء الحرب» وف أواخر سنة 1918 وجدت «اللجنة المشتركة» أن قد 
تراكمت لديها وتائق واتفاقيات وتصريحات وبيانات ومخابرات متعددة» وف 
بعضها تناقض مع البعض الآخر. وكان عليها آن تصقي هذا الوضع المرتبك. 
وآن تجد مخرجاً يوصلها إلى تكوين رآي وموقف ينطوي على سياسة واقعية 
تضمن مصالح الإمبراطورية البريطانية» وتحل مشاكل الحكم في أقطار معينة. 
وتنکى ق الرقح انه خهات تع 5 لبنت فق الجهات الزسسة التريطانة. 
إنما فرنسا أيضاًء حليفة بريطانيا وشريكتها في اتفاقية «سایكس س بيكو» 
وكذلك جهات عربية: منها ابن سعود حليف بريطانياء والشريف حسين.. 
سياسة تفي نها مع الكركة الوطفة ي اعراق فشكل هن الأشكان. 


- 


وبالنسبة العراق وحدت «اللحذة المشتركة» أن إجراء استفتاء شعبي فيه قل 


يوحي لها بحل للأزمة التي وحدت نفسها فيها. لذلك کله اُرسلت وزارة 
المستعمرات إلى الحاكم الملكى العام بالوكالة برقية في 1918/11/28 قالت فيها: 
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ونحن برغب على الأخص ف أن تزودونا ببيان قاطع يعرب فيه سكان المناطق 
المختلفة عن رايهم في النقاط التالية: 
هل يفضلون دولة عربية واحدة تحت وصاية بريطانية من الحدود 
الشمالية لولاية الموصل إلى الخليج الفارسي؟ 


,2 في هذه الحالة هل يرون أن يصب على راسها رئيس عربي 
بصورة اnwة TITULAR ARAB ||E۸AD)‏ A(؟‏ 


3 س في هذه الحالةء من هو الذي يفضلونه رئيساً؟» 


المحلي سا تتن ود لاط غر i‏ یکون بشکل يمكن إذاعته إلى العالم 
بصفته القول القصل لسکاں بلاد ما بين النهرين» (كتاب «ولسن». مرجع سابق 


وبالرغم س أن برقية ورارة المستعمرات أكدت «أن من المهم جداً أن 
تحصل على إفصاح حفيقي للراي العام المحلي فيما يختص بهذه النقاط» فإن 
«ولسن» الحاكم الملكي العام بالوكالة. عمل على أن تأتي نتيجة الاستفتاء مؤيدة 
لآرائه التي سیق ان أنداها 5 اليقاط موضصوع الاستفتاء. وفي اليوم الذي تسلَم 
فيه برقية ورا المستعمرات ,1915111130( ادر کتاباً إلى الحكام الان 
الاستفتاء. اقتیس من هده التعليمات بعض الجمل الال غ التوجيه الذي 
اراد به «ولسن »۷ 1 ں یحصل عل النتائج المؤبدة لموقفه. قال: 


«عند وصول هذا الكتاب يجب ان تبحثوا النقاط الواردة فيه بصورة 
سرية مع الشخصيات البارزة في منطقتكم لتتأكدوا منهم ما قد يكون عليه 
اتجاه الراي العام فتخبروني بموجبه بما يلزم. وعندما يظهر بأن الرآي العام 
بتجه اتجاها مرضيا بإرشاد الاشخاص الذين تستشيرونهم فإنكم مُخولون 
بعقد مجلس يضم الوجهاء والشيوخ البارزين لعرض القضايا المشار إليها 
عليهم. وتخبروهم با اجوبتهم ستحول لتقديمها إلى الحكومة. أما إذا ظهر بأن 
الراي العام منقسم بصورة واضحة أو بوضع غير مرغوب فيه فيجب تاجيل 
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عقد الاجتماع والاتصال بي لاخذ التعليمات المقتضية... وعندما يكون 
الراي العام مرضياً فمن المرغوب فيه أن يدون ما يُقتضى عنه ويوقع باكڈر 
ما يمكن من التواقيع» (المذكرة المرقمة 27190 الصادرة من الحاكم الملكي العام 
إلى الحكام السياسيين بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 1918 عن كتاب 
آيرلند. مرجع سابق» الأصل الإنكليزي ص 162. الترجمة العربية ص 120). 


عقب «آيرلند» في كتابه «العراق. دراسة في تطوره السياسي» على تعليمات 
«ولسن» إلى الحكام السياسيين بما يلي: «إن إصرار الحاكم الملكي العام بالوكالة 
على ضمان راي مُرض؛ وإرساله صور برقياته ذات اللهجة القوية لاعتبارها 
دلیلا یسترشد به الحكام السياسيون عما تو رخا يشبر إلى رغبة الحاكم 
الملكي العام بالوكالة في التأكد من أن نتائج الاستفتاء العام يجب أن تكون 
مطابقة لمقترحاته. ومن الممكن آنه كان قد رأى من بعيد _ عندما اقتر 
استشارة الرآي العام أن إجراء استفتاء عام مسير بموجب ما يرتأى ويأمر. 
سيتيح له فرصة يدحض بها آراء مشايعي المدرسة الشريفية. ويقضي عليها إلى 
الأبدء تلك الفئة وامثالها التي كانت تسعى إلى منح الاستقلال إلى العراق عن 
طريق طلبها القاضي ا را الجملة الواردة في التصريح الإنكليزي - 
الفرنسي› التي تستد عي تأسيس حكومات وطنية وادارات تستمد سلطتها من 
كيان السكان الأصليين ومما يختارونه بحرية. فإذا أمكن مجابهة هذه الفئة 
بالحقيقة الثابتة الدالة على أن جميع طبقات السكان قد استخرح رأيها 
فلم ترغب في الاستقلال وإنما أرادت استمرار السيطرة البريطانية فإنه سيأمن 
خطرها الذي يهدد مقترحاته في اجتماعات مجالس حكومة صاحب الجلالة» 
( »آيرلند». الأصل الإنكليزي ص 164. الترجمة العربية ص 122). 


تمت إجرا ءات الاستفتاء ف المدة من 1918/12/1 إلى 1919/1/22 وعندما 
نسمي ما تم من هذه الإجراءات «استفتاءاً» فإن ذلك لأن هذه الكلمة كانت 2 
التسمية الرسمبه لتلك «الإجراءات» .)PLEBISCITE)‏ ولکن الواقع أن 
من تلك الإجراءات لم يكن منطبقاً على التسمية التي اعطيت لهء n‏ 
العمل عليه في بعض البلاد مما اصطلح على POPULAR «ءlتغüwl, 4i‏ 
gyÎ REFERENDUM‏ استطلاع للرآي العام (PUBLIC OPINION POLL)‏ 
بالمفهوم السياسي لهذين المصطلحين فهو ما يرجع فيه إلى الشعب عن طريق 
الناخبين فيه ليبدي رايه في قضية من القضاياء أو لمعرفة اتجاهات الرآي العام 
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في موضوع من المواضيع فقد لاحظ القارىء في تعليمات الحاكم الملكي العام 
بالوكالة إلى الحكام السياسيين ان من يطلب منهم الإجابة على الأسئلة ليس 
مجموع الشعب ‏ ممن هم في سن معينة _ إنما يسال «الوجهاء والشيوخ 
البارزون» فقطء ومن ثم تعتبر المضبطة التي يوقعونها ممظة اراي سکان 
الد نها. وع هذه النقطة كتب ايرلند: «إن مضبطة واحدة وقع علد 
e‏ ممفلة لمائة وستين ألف عربي مسلم في ولاية 
الموصل». (العراق. مرجع سابق. الأصل الإنكليزي ص 174 والترجمة العربية 
ص 129). وكتب في الموضع نفسه من كتابه: «إن التعليمات الصادرة من الحاكم 
ملكي العام بالوكالة. وطريقة انتقاء الأشخاص الذين وقعوا على المضابط 
والمذاكرات الشخصية التي اجراها الحاكم اللكي العام بالوكالة والحكام 
السياسيون مع التدابير المتخذة لأجل آن لا يسجل شيء من قبيل الآراء غير 
المرضية. حالت دون الإفصاح الحقيقي عن رأي البلاد في أن يجد طريقه إلى 
خكؤمة استاي الجلالك التيطافة إلا إذا اقتت به الادارة اللكة قسهة 
كا أن مغرف الوجهاة بان خف :التضتريحات والاراة المفترة < بالتراقي 
والأختام نوف يبعت بها الحكام التياسيون :إل الحكومة بموجب التعليمات 
الضادرة التهة اكيت مذ الندانة بان محظة الوجهات من الشيوع وسكان: ادن 
سيقيمون الدليل على ولائهم وإخلاصهم اللذين كانت ترغب فيهما السلطات 
ارات بهو ارا ا م او دک طا ف م هن 
رلو كن خم الك اب اة لبان الحضرل عد الفا ارخ دادر 
غير مباشرة» حيث أن سبعة من العرب قد أبعدوا عن بغداد بالنظر للنشاط الذي 
ابدوه في الاستفتاء العام». وعن هؤلاء السبعة المبعدين قالت «مس بيل» إنهم: 
«من المشاغبين الذين لعبوا دوراً كبيراً في الدعاية ضد الإنكليز. وكانوا كلهم من 
الضباط السابقين في الجيش التركي» (تقرير «مس بيل» عن الإدارة في العراق 
بین سنتي 1914 و 1920 ترجمه ونشره جعفر خیاط بکتاب يوان فول هن 
تاريخ العراق القريب ص 390). 


وکتب جعفر خیاط ‏ وهو عقب على ما كتبته «مس بيل» عن الاستفتاء: 
«إن سبعة من كربلاء قد أبعدوا منها بسبب نشاطهم في هذا الاستفتاء»» وذكر 
اسماءهم» وأحدهم هو عمر الحاج علوان الذي انتخب بعد سنين قليلة نائباً عن 
كربلاء في المجلس التأسيسي. (المرجع السابق ص 388]). إن ستة من الأشخاص 
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السبعة تم نفيهم إلى الهندء وأحد السبعة ‏ وهو محمد علي e‏ أبدل 
نقبه إلى الإبعاد إلى مدينة سامراء. بعد أن 

ف تقى الشيرازي على تفي الأشتخاض السشحة. 

نتيجة للأساليب التي اتبعتها الإدارة البريطانية في العراق ‏ وقد سبق 
الحديث فيها ‏ حصلت هذه الإدارة على «مضابط» في عدة مناطق تطلب 
«استمرار الحكم البريطاني للعراق». وتضمنت بعض المضابط طلب «الحماية 
البريطانية» و «رفض فكرة تصب أمير على رأس الحكم»» وجاء في بعض المضابط 
أن يرئس الحكم في العراق «السر بيرسي کوکس». وکل هذا هو ما کان یرغب فيه 
السر «أرنولد ولسن»ء الحاكم الملكي العام بالوكالة. ومن تعقيبات «آيرلند» على 
الكيفية التي تم بها الاستفتاء: «إن التشابه القريب في كثير من المضابط المطابقة 
رعا ال طاو ل على مبلغ العناية والالتفات اللذين كرستهما الإدارة 
المدنيه لتسبرر الاستفتاء ء الذي فشل في أن يمثل جميع عناصر الرآي الدارج في 
البلاد» كل بمقدار أهميته النسبية. وف أن يعكس اتجاهات الراي المحلي كل في 
فة الممسيحة: ”الأمى الذي ضلل حكومة ضاحت الجلالة في مخاولاتها من 
أجل تأسيس دولة جديدة ترضي سكان العراقء ويتركها راضية عن نفسها غير 
شاعرة بالحاجة للعمل السريع والبات في حسم مستقبل البلادء الأمر الذي مهد 
الأزض لحوادت سنة 1920ء [المقهنو رة 1920](آبرلنه مرجم ساق خاكة 
الفصل التاسع). 
وعبّر «آي تي لورنس» عن هذا المعنى عندما قال: «الاضطراب العشائري 

E E a a O E e ak 
اد يرو كو لیا ارا ارادا ی و کو طا ب‎ 
ذاتي جزئي. وقد أضاف إلى الوفد بعض العناصر التي رشحها بنفسه وقال لهم:‎ 
«إنهم لن يكونوا أهاا الخكمل وة ا عة رمن طول كعات رائ ال آن‎ 
عبئها كان ثقيلاً هذا الأسبوع على آبناء مانجستر في الحلة» (جريدة الأوبزرفر‎ 
والإشارة هي إلى معركة الرارنجية قرب مدينة الحلة من معارك‎ .). 8 
ثورة 1920 التى تعرض فيها رتل مانجستر لما يشبه الإبادة على يد الثوار.‎ 


4_موقف الحركة الوطنية من نتائج الاستفتاء: 
بالرغم من الجهود التي بذلتها الإدارة البريطانية في العراق وما اتخذته 
من إجراءات من أجل أن تأتى نتائ الاستفتاء مؤيدة لرأيها في استمرار الحكم 


البريطاني للعراق فقد استطاعت الحركة الوطنية ان تُسمع صوتها في بعض 
المناطق. فكانت مضبطة الشامية والنجف تطلب إنشاء حكومة عربية تحكم 
العراق بحدوده الطبيعية يراسها احد انجال الملك حسين. وجاء في مضبطة 
كربلاء «تقرر راينا على ان نستظل بظل راية عربية إسلامية. فانتخبنا أحد 
انجال سيدنا الشريف ليكون اميراً عليناء مقيداً بمجلس منتخب من آهالي العراق 
لتسنبن القواعد الموافقة لروحية هذه الأمة ومما تقتضيه أمورها». وطلبت 
مضبطة الكاظمية «أن تكون للعراق الممتدة أراضيه من شمال المىصل إلى 
الخليج حكومة عربية إسلامية يراسها ملك عريي مسلم هو أحد أنجال جلالة 
الملك حسينء علی آن یکون مقیداً بمجلس تشريعي وطني». 


اما بغداد فقد كانت تعليمات الحاكم اللكي العام بالوكالة آن يتأجل 
الاستفتاء فيها إلى الأخير «بأمل التأثير الذي يحدثه ظهور النتائج المرضية 
الأخرى في الراي العام البغدادي» (آيرلند. مرجع سابق الأصل الإنكليزي 
ش 170 والتوكة القرة كى )ولك هذا التدنو له دات بالتائح الرغوب 
فیا کما عبر «آیرلند» ‏ «فإن بغداد مركز الهياج المعادي للإنكليز. وسكان 
المدينة الذي كان وعيهم السياسي وتكتلهم اشد مما كان في جهات البلاد 
اللخرة كن اى الو دال و غل وخم كا كا كان ن لذن 
الاخرع لر الاو ا 

طلبت السلطة من قاضي بغداد السني أن ينتخب خمسة وعشرين مندوباً 
من :الست ارات لار دمه فن القاحى. السكتري. اما الت ريون من 
المسيحيين فقد تقرر أن يكون عددهم عشرة. يرشحهم رؤساء الطوائف 
المسيحية. وأن يكون عدد المندوبين من اليهود عشرين» يرشحهم رئيس الطائفة 
الإسرائيلية. اجتمع المندوبون وقرروا ‏ من غير أن يتفق معهم المسيحيون 
واليهود ‏ على تقديم وثيقة تتضمن «آن البلاد الممتدة من شمالي الموصل إلى 
الخليج يجب أن تؤسس فيها دولة عربية واحدة. يرأسها ملك مسلم فو اج 
انجال الشريف حسين. يكون مسؤو آمام مجلس تشريعي يکون مرکزه في 
بغداد عاصمة العراق». (انظر المضابط واخبارها في تاريخ القضية العراقية 
تأليف مهدي البصير. ص 81 - 88 وتاريخ العراق السياسي الحديث تاليف 
عبدالرزاق الحسني ج 1 ص 127 - 134. و «آيرلند» ‏ مرجع سابق الفصل 
التاسع). ولاحظ «آيرلند» «ان المضابط المعارضة لرغبات الإنكليز متشابهة في 
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الفحوى والنفسية تقريباًء الأمر الذي يشير إلى معارضة منظمة باعتناء» 
(إيرلند» ص 175. الترجمة العربية ص. 130). 


5 التفکیر بإرسال مندو بین إلى باريس 

للاتصال بوفود الدول إلى مؤتمر الصلح: 

بعد انتهاء حركة «الاستفتاء» وإجرائه على الوجه الذي ارادت السلطة ان 
تكون نتائجه مؤيدة لاتجاهها باستمرار الحكم البريطاني» الآمر الذي ابتعد به 
عن أن يكون معبراً عن حقيقة ما كان يريد الشعب لنقسه في شؤون الحكم 
وتقرير المصير... بعد انتهاء حركة «الاستفتاء» فكّر بعض العاملين في الحركة 
الوطنية أن الموقف السياسي في هذه المرحلة يتطلب الاتصال بسورياء حيث كان 
الأمين قتضل عل راس خكم. اقامهفنها :والضساط الفزاقيرن: الذين حاريرا ق 
الذررة الحو تة و الحطا ن رهوا دف مه عن مراك ميه ق مكمه 
وبعد دمشق» إذا وجد أن الأمر يقتضي السفر إلى باريس للاتصال بوفود الدول 
الغا ف رر ال لرن الت التي الا هوا ال 
ولتحقيق هذا الغرض وجهت الدعوة إلى الناس للحضور في جامع الحيدرخانة. 
بعد صلاة العشاء» حيث يشرح هذا الموضوع للحاضرين ويطلب منهم اختيار 
اثذين للسفر إلى سورياء وإذا تطلب الأمر فالسفر بعدها إلى باريس. غير أن 
السلطة عرفت هذا الموضوع ‏ كما كتب مهدي البصير في كتابه «تاريخ القضية 
العر افا بهن 106 برقل اله ارت ال شرل حا الكو ران فل 
يدخله أحد. وقبضت السلطة على ثلاثة من الداعين للاجتماع» هم محمود 
السنوي ورشيد الشبلاوي ومحمود البعقوبي» ونفتهم إلى الهند ومنها إلى مصر 
قاستاتول. ارات السهة: الکن کل من اكان که هري رلم تش 
علیه. 
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قانیاً: 
احجتماعات جامح الحيدرخانة 


في شباط 1919 تألفت ف بغداد جمعية سرية» الّفها بعض العاملين في 
الحركة الاستقلالية هي جمعيّة «حرس الاستقلال». في المادة الثانية من منهاجها 
«تسعى الجمعية وراء استقلال البلاد العراقية استقلالا مطلقاً». والمادة الثالثة 
اقرف الحفعة با ساد مضت اللركة هذه الف ال أخة ااال الك 
حسین. على آن یکون ملكا دستوریاً دیموقراطیاً». 

ا ا ن ال واا الك 
الوطنية في بغداد أن لجنتها التنفيذية عقدت اجتماعاً [في 1920/5/10] قررت فيه 
إقامة المظاهرات السياسية على أن تكون في الظاهر سلسلة حفلات للمولد النبوي 
الكريم يتخللها ذكرى مقتل الحسين (ع). وتقرر أيضاً أن تتخذ جوامع بغداد 
الكبيرة مراكز لهذه الحفلات» (مهدي البصير. تاريخ القضية الغراقية ص 144). 

اتخ ا الح اة الك ر ار هة او اعات وقول الي 
إن أول اجتماع من هذه الاجتماعات تم في أواخر شعبان [سنة 1338]. وکان كل 
اجتماع توجه الدعوة إليه باسم أهالي محلة من محلات بغداد. وفيه تقرأ المنقبة 
النبوية وتلقى الخطب السياسية تحت شعار جهاد الرسول في الدعوة الإسلامية. 
رتك الةو و دعر إل الك ا اعا اا ررر ا ن 

خطب سياسية صريحة تذكر بوعود الحلفاء والمطالبة بحق الشعب في الاستقلال. 


وفي اجتماع عقد في ليلة ۷ رمضان (1920/5/25) أنَْحَبَ المجتمعون 
خمسة عشر مندوبا من آهالي بغداد والكاظمية «يفاوضون الحكومة باسم الشعب 
فيما يتعلق بإلغاء الإدارة الاحتلالية وإحلال الحكومة الوطنية محلها». (مهدي 
البصير. المرجع السابق ص 149). 


طلب المندوبون من الحاكم الملكي العام بالوكالة تعيين موعد لمقابلته» فع 
يوم 1920/6/2 موعداً للاجتماع به قي دائرة الحاكم السياسي والعسكري لبغداد. 
ووجه الدعوة إلى عشرين تشخضنا آخرین للاشتراك في هذا الاجتماع. وا علم 
المندوبون الخمسة عشر بهذه الدعوة» د غواهم الأشخاص الذين اختارهم الحاكم 
الملكي العام بالوكالة للاجتماع بهم. فاجتمعوا وعرض المندوبون الخمسة عشر 
انهم يقترحون التقدم إلى السلطة البريطانية بطلب الاستجابة لثلاثة مطالب 
هي: «أولا ‏ الإسراع ني تاليف مؤتمر يمثل الأمة العراقية ليعين مصيرها فيقرر 
شكل إدارتها في الداخل ونوع علاقاتها في الخارج. ثانياً ‏ منح الحرية 
للمطبوعات ليتمكن الشعب من الإفصاح عن رغائبه وآفكاره. ثالثاً ‏ رفع 
الحواجز الموضوعة في طريق البريد والبرق بين أنحاء القطر أولً. وبينه وبين 
الأقطار المجاورة له ثانياًء والممالك الأخرى ثالثاًء ليتمكن الناس هنا من التفاهم 
بعضهم مع بعض ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم». وقد وافق 
الجميع على أن يكون طلب جميع المجتمعين مع الحاكم اللكي إجابة هذه 
المطالب التلاتة. 

مق الأخاع 3 هركد ونكت «البض اى هذا الرعة «أقفلت 
المخازن والحوانيت واحتشدت الجماهير العظيمة حول قاعة الاجتماع» (المرجع 
السابق ص 162) يدون آيضاً نض .خطاب الحاكم الملكى العام بالوكالة ق 
افتتاح الاجتماع» وهو يتضمن ما تذوي بريطانيا إجراءه في أوضاع الحكم في 
العراق. له يذكر أن السك محمد الضدر» أخه المتدويين الخمسة عش تكلم 
وطلب «تأليف حكومة وطنية تؤلف حسب تصريحات الحلفاء» ولي مقدمتهم 
راا رشا کاخ ون 0 5ن لا 21916 0 اقل اى 
نباف ر وط عقن 0 و اعا م كاف اهال اللا 
العراقيةء وتكون مهمته تخطيط الأسس للدولة العراقية المقبلة مع تعيين علاقاتها 
بالحكومة البريطانية ومنح حرية المخابرات بين سائر أنحاء القطر» وبينه وبين 
الأقطار الأخرى وإطلاق الحرية للصحافة. وقال الصدر: إن هذا الذي يقوله 
الآن شفهياً قد تقرر بين أعضاء الوفد» وكتب ووقع عليه الجميع. ثم سلَّم يوسف 
السويدي إلى الحاكم الملكي العام بالوكالة كتاب الوفد الموجه إليه» وفيه المطالب 
الثلاثة التي سبق اقتباس نصها. وانتهى الاجتماع. (جريدة العراق 3 و4 
حزیران 1920). 

© © © 
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قالقاً: 
تقورة 1920 


قامت الثورة في العراق بطلب الاستقلال في 30 حزيران ‏ يونيو س 1920. 
بدآت من الرميثة (بين الديوانية والسماوة) وامتدت إلى أنحاء مختلفة من العراق 
وقي جهاته الأربمع» ثم انتهت عسكرياً في أواخر تشرين التاني ‏ نوفمبر ‏ من 
الستة ذاتها تقر االجترال «السي. ايلمر هالدين»: قاش القوات الجشنكررة 
اليوطاف ى الان د كاه ف اجو ف االتواى وان 7٩2‏ 
/NSURRECTION IN MESOPOTAM!A)‏ ونجد ف ھذا الکتاب إحصاءاً عن 
خسارة بريطانيا يها '(ص-31 فيذكن أن عدد القدل 312 أضتافه اليه من 
ماتوا من جروحهم 113 فيكون مجموع القتلى 425. والجرحى 1228 
والققردين 2451 قرول إن أك الفدو ين مد فقن رال عدا فطلا متهم الكحق 
بعدئذ بالجيش. ويذكر أن عدد الأسرى 164» وأن 75 منهم ماتوا في الأسر. 

ك ا ا ا ی عن ا 2 تموز إل 7 
الأول 1920. ولا اعلم لاذ وقف في إحصائه إلى هذا اليومء مع أن الثورة امتدت 
إلى أواخر تشرين الثاني. وي البلاغين الحربيين المئؤرخين 18 و 19 تشرين الأول 
ا ا هكا ا ت الا هة فل و ا ركا وا اة 
التي آنقذت الحامية منيت بخسارة 11 قتيلاً (جريدة العراق 1920/10/21) وفي 
البلاغ الحربي عن آحداث يوم 11/12 (وقد نشرته جريدة العراق في عدد 
7 انه حدث في هذا اليوم قتال عنيف في منطقة الإمام عبدالك» وان 
E‏ تتراوح بین 40 قتيلا». ا هذا لأيين أنه کان هناك و ف 


لإحصائه. 


ویذکر ومیض جمال عمر نظمی في کتابه «ثورة 1920» ارقاماً آخری 


للخسارة البريطانية في «ثورة العشرين» حيث كتب: أنه قد «كلفت الثورة 
البریطانیین 906 قتلى و 2476 مفقوداً و 671 جريحاً»؛ ويذكر مصدراً لارقامه 
وثيقةٌ بريطانية من وثائق وزارة الخارجية هى المرقمة 13302 371/5231/۴ 
والمؤرخة في 25 اكتوبر 1920 (ص 399). 


اما الخسارة البريطانية في الأموال فهى مذكورة في مناقشات البرلان 
البريطاني بتاريخ 14 تموز 1921 (مجلد 144عمود 1525 - 26). ويذكر «هنري 
فوستر« في كڌlبa MAKING OF MODERN 1RA۸Q>»‏ EګT»»‏ استنادا إلd‏ 
المرجع البرلاني: «أن ما صرفته بريطانيا في العراق بلغ مائة مليون باون 
استرليني في المدة بين إعلان الهدنة (تشرين الأول 1918) ومؤتمر القاهرة (آذار 
1)» وآن نصيب السنة 1919 1920 من تلك المصروفات ناهن معدله 75 
مليون باون استرليني . ذهب منها للتغلب على الثورة عشرون مليوناً. فضلاً عما 
هو مخصص اعتيادياً لجيش الاحتلال من مبالغ». (عن كتاب زكي صالح. 
مقدمة في دراسة العراق المعاصر. ص 33). 
وبشأن نهاية الثورة» نشرت جريدة العراق ([عدد 1920/11/26) البلاغ الذي 
خاعشا من د أن الكارت الشافى البرطانى اكه وان فد وقم ى العاف 
يوم 20 تشرين الثاني ممثلى القبائل وفخوذها على شروط التسليم» وقي عدد 
7 نرك جردة الفراة اللاع الحريى, الوؤرع 26 شرن الات 
الاي اها جنار الوت الشاي الوفاني وة أن كه اداح قان 
الفزقة 17 أن قائ لوك لفات فن ملعت تاجتحا وله در بي هذا 
التاري يلاع بحري 

أا خساتن العراق فان الخترال «هالدين» ف كتابة :سائق الإشارة إلبه 
يقول: إنه من الصعب بيان رقم صحيح عنهاء ولكنه يقدرها ب 8450 بين قتيل 
وجريح. وتذكر وثيقة من وثائق وزارة الخارجية البريطانية هي المرقمة 
1 .۴.0 والمؤرخة 16 تشرين الثاني 1920: أن خسارة الجانب العراقي 
0 إصابةء بين قتيل وجريح (عن كتاب وميض نظمي ‏ مرجع سابق 
ص 399)؛ وتذكر المراجع العربية رقماً قريباً من هذا الرقم. 


L2 


رایعا: 
أتر التو رة ق النظام السياسي الدي آعقیھا 


1_الاتجاه لإقامة واجهة وطنية للحكم: 

في حياة الشعوب تهون كل التضحيات من أجل الحرية والاستقلال. 
والإنسان ‏ وهو أعلى قيمة قي المجتمع وأغلى A EE‏ 
التفكة ب ودا كان الف الراجه غالبا كر الا فك فى كزة: اة 
العراف اضما الان ج اتاق ن اشن لك فان الاق فل 
التضحية بهذا العدد الكبير من آبنائه برحابة صدر. فهو قد خسرهم في معركة 
عادلة» > لم يكن من خوضها بذ وهو يعمل للخلاص من الحكم الأجنبي والوصول 
إلى حريته واستقلاله . فهو يمن من أنه خير للمرء آن يموت واقفاً من أن يعيش 
راکعاً. 


إن الثورة ‏ رغم الانتصارات التي حققها الثوار ك بعض معارکھا وما 
ابدوه فيها من بطولات ب فس ورخبرها: العراق غسكردا ق النتيخة غر آنا 
مع ذلك تركت آثاراً إيجابيةء وفي صالح العراق. في كلا فان البريطاني 
والعراقي. ففي الجانب البريطاني آنهت الثورة فكرة حكم العراق حكماً مباشراً 
من قبل بريطانياء الأمر الذي يعني حكمه بالقوة. وأكثر من هذا.. «كانت الثورة 
بالنسبة للراي العام البريطاني الذي مل الحرب» وبالنسبة للصحافة البريطانية 
ا سانحة لإحياء ما کانوا ينادون به من قبل» وهو نداء إخلاء ما بين 
التھؤت ن کا کتب «آيرلند» (العراق ‏ مرجع سابق. الأصل الإنكليزي 
ص 273. الترجمة العربية ص212). غير أن فكرة الجلاء عن العراق لم تكن 
مقبولة في آي وسط من أوساط الحكومة البريطانية. وعندما تأزم الوضع السياسي 
وأصبح العراق على أبواب الثورة. عقدت اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن 
وزارات الخارجية والمستعمرات والهند اجتماعاً في 1920/6/27 قال اللورد 
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«كرزن» وزير الخارجية فيه: «إننا يجب أن نواصل النهج الوسط في الحفاظ على 
مركزنا قي البلاد برضاء الشعب» وقال أيضاً إنه «من الموّسف جداً أن کون 
الكولونيل «ولسن» بقي طيلة هذه المدة في ما بين النهرين» وكان البديل الواضح 
لدى اللجنة هو بيرسي كوكس. (محضر اجتماع اللجنة المشتركة بتاريخ 
7 _ 371/5226 .۴.0 عن کتاب وميض نظمي مرجع سابق 
ص 409). 


استدعي السر «بيرسي» من طهران إلى لندن أولاء ثم جاء إلى بغداد ليتولى 
منشك. .لزي الامي اراو وقد ءوضل :اة ي ا5 فون الارن 
انو 100 وى آل كرا اسه الق كا عطي هن السندة رالد 
«مس بيل» عن العهد الذي عملت فيه ابنتها معه في العراق» ونشرتها في الكتاب 
الذي يضم رسائل ابنتها قال «بيرسي کوکس»: إنه بعد استدعائه من طهران إلى 
لندن بعد آيام ف قليلة من انفجار الثورة في الرميثة في 2 تموزء وخدت الجمهور قي 
إنكلترا وقد اضطرب كلا ا ن اتروع الذي وهات ل امور ى الغراق 4قاط 
في بعض آاوساط الصحافة حركة هياج شديدة تطالب أن توقف بريطانيا 
خساراتها في العراق بأن تجلى عن القطر. وقال «كوكس»: إني «سئلت عما إذا 
ا ف لا ا ر ا 
للنجاح. أجبت بأني بالرغم من أنني غير واثق تماماً فإن لهذا الإجراء فرصته 
النجاح. وعلى كل حال فإن الأمر يستحق المجازفة باعتبار آنه البديل الوحيد عن 
lلجcll«.‏ )526 .ص ,1 .(THE LETTERS OF GERTRUDE BELL. Vol.‏ 


کب امو ناگی ن وكيل وزارة المت = مذكرة مورخة :1920/10120 
عن اعات الذورة ناعزاق اء فا إن الرها الوخهة التي سط بها 
محاربة المتطرفين الغلاة هي كسب تأييد الوطنيين الموالين لبريطانياء. واقترح 
لاك ىة شاقات كافق م اكل توت خر رظي كرون منت ا لتقل الحك 
في ظل المشورة البريطانية» (عن كتاب وميض نظمي ‏ مرجع سابق ‏ 


ص 414). 
0 لتذفيذ السياسة التي اتفق اا مع الحكومة انا ق ر 


وخلاصتها: تأسيس نوع من الحكم الوطني يكفل ضمان المصالح البريطانية 
الرئيسية» ويكون مقبولا من الوطنيين» وعلى الأقل المعتدلين منهم. ويجب آن 
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نلاحظ إن تأسيس نوع من الحكم الوطني في العراق هو من متطلبات نظام 
الانتداب الذي < جاعت به المادة 22 من ميثاق ا ومن تلبات ل 

كانت البداية ف تذفيد السياسة ا کا «بيرسي کک إلى العراق 
لتنفيذها هي تشکيل وزارة برئاسة 1 لسيد عبد الرحمن النقيب . وقد € تم ذلك ف 
5 تشرين الأول أكتوبر 1920 من تسعة وزراء بحقائب» بضمنهم a‏ 
وائني عشر ورا بلا وزارة. وف التعليمات التي أصدرها المندوب السامي 
البريطاني عن عمل مجلس الوزراء: إن عمال هياة الوزراء تجري بنظارته 
و وان 2 ا الوزراء تتطلب ا عليهاء وله ا إليه. وان 
الترجمة العربيةء ص ١١٣)؛‏ وسياتى الحديث عن تكامل إقامة هيكل الحكم 
الوطني على الوجه الذي آرادته إنكلترا بتتويج فيصل ملكا وعقد معاهدة 1922 
بين العراق وبريطانيا. 

قالت «مس بیل» : «لم یکن ندور بخلد آحد»› ولا حكومة صاحب الجلالة أن 
يمنح العراق الحرية التي سنمنحهم إياها نتيجة للثورة [ثورة 1920]» (رسالة 
9 ول ن 1000 کن رال وار ن ل ق و 
مكتبة جامعة نيوكاسل اپون تين. عن كتاب وميض نظمي. سابق الإشارة إليهء 
ص ۳۹۹). 


هذا التطورء وإن لم يرض العاملين بالحركة الوطنيةء ولم يحقق الطموح 
بالوصول إلى الاستقلال التام» إلا آنه كان مع ذلك خطوة مهمة إلى الأمام 
اعقبتها خطوات في المسيرة إلى الهدف الأخير. 

ومن الناحية الثانية كانت الثورة بالنسبة إلى العراقيين حرياً 
أجل الاستقلالء رفعت شعار الوحدة العربية جانب استقلال العراق. تجلت 
فيها وفي الحركة الوطنية التي سبقتها ومهدت لها _ الوحدة الوطنية. وکانت 
بمعاركها البطولية باعتا قوياً لنشر الوعي الوطنيء اغنت ممارسات الناس 
الحياتية وتجاربهم النضالية» وغدذت العمل السياسي ضد الحكم الأجنبي 
ومصالحه غير المشروعة بزاد دعم إرادة الحياة الحرة لدى أبناء الأمة وأنار أمام 
الشعب الطريق في مسيرته نحو تحقيق أهدافه. كانت الثورة بداية لمعارك وطنبة 
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الاستقلال. إن ثورة العشرين» بأنوارها التي انبعثت وسط ظلام وظلم الاحتلال 
البريطاني» عبرت عن ضمير الشعب العراقي» واصبحت تراثاً عظيماً خالداً يعتز 
به تاريخ العراق والأمة العربية. لذلك كله يمكن القول إن ثورة 1920 س إذا 
کانت قد قمعت ك و نجحت تشاشسا: آما ا التي ترتبت 
(ثورة 1920 ص 21 . 


2 فيصل حاكماللعراق : 

كان تشكيل المندوب السامي وزارة النقيب الخطوة الأولى في 
إجراءات اتبعها في إقامة الحكم الوطني ‏ بالمواصفات التي سبق الحديث 
فا ت بان كفل همان الصاح البرطافة الرتشة وك مقو حن 
الوطنيينء «وعلى الأقل المعتدلين منهم» كما عبروا في حينه. وسمى «بيرسي 
كوكش» التكرم التي اقامها انها موقت يجب ن يا انان نجام مديد 
للبلاد وتقرير الصيغة التي يجب أن تكون فيها الحكومة العراقية الثابتة» 
مکو ابر و ی کات وا ن کی 0 

فن غد الوكرل ف تفاعدل ا بها كط الكت الى اعت اة 
فيه» وهو في الأساس «مواقف ديمقراطية للشعب العراقي». أوجز موضوع 
البحث عن ملك يراس الدولة التي اعتزمت بريطانيا إقامتها في العراقء بأن 
أخقارها شال مدا ا لر اناا ر فل ابن الخس و فلك الححان رصن 
بزو فا ان اکر جولو ار ت واب الع الى رجح ك 
الأمير فيصل لدى بريطانيا وهي تبحث موضوع من تختار لعرش العراق. 

ود ا ا ا ی طا الثورة اة ق 
الحجان (1918-1916)ء وكان قائد الجيش الشمالي الذي دخل دمشق (1918)ء 
وهذا الجيش تابع لقيادة الجنرال «اللنبي». 

وفيصل يجمع بين كونه حليفاً لبريطانيا وقومياً عربياً. وهو أحد آبناء 
الشريف حسين الذي طلبت مضابط معينة في بعض مواقع العراق في استفتاء 
«ولسن» أن يكون واحد منهم رئيساً لدولة العراق. 
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وعزز مكانة فيصل في الأوساط العراقية عودة الضباط العراقيين إلى 
العراق من سوريا بعد ان اخرح الفرنسيون فيصل منها واسقطوا النظام الذي 
اقامه فيها (تموز 0) وهؤلاء الضباط كانوا ممن اشترك في الثورة العربية في 
الحجاز (16--1918) وكانوا من ضباط جيشه الذي دخل به سوريا وشغلوا مراكز 
مهمة في الحكم الذي أقامه فيها. ذكر هذه النقطة «بيرسي كوكس» في مذكرته 
(سبقت الإشارة إليها وهي المنشورة في الكتاب الذي يضم رسائل «مس بيل» 
ص 530). 


«وإذا كانت سياسة الحكم بالقوة تعني نفقات باهظة جداًء الأمر الذي 
كان الراي العام البريطاني والصحافة البريطانية يشكوان منه. حتى لقد طالبا 
بالجلاء لوقف ذلك الإنفاق... وإذا كان الجلاء ينطوي على التضحية بالمصالح 
البريطانيةء الأمر الذي كان يراد تجنبهء فقد ارتؤى آن الحل الأفضل هو طريق 
وسط يضمن المصالح البريطانية ويختصر التكاليف في الوقت عينه. لقد كانت 
التكاليف البريطانية في العراق 32 مليون باون استرليني عام 20 1921 انخفضت 
بعد وضع فيصل على راس الحكم في العراق إلى أقل من 8 ملايين باون ني 
عام 22 1923 وإلى أقل من 6 ملايين باون عام 23 1924. ولذلك قال «تشرتشل» 
وزير المستعمرات: «إن فيصل يقدم الأمل بالحل الأقضل والأرخص» (وميض 
نظمي. مرجع سابق» ص 413. ورآي «تشرتشل» كان في برقية إلى رئيس 
الوزراء» بعث بها من القاهرة بتاريخ 21 آذار ‏ مارس 1920 مشار إليها في 
هامش الصفحة ذاتها من المرجم الأخي). 


ومن شباط 1920 يعد استفتاء «ولسن » وقبل الثورة العراقية س كانت 
وزارة الحربية البريطانية ترى تولية فيصل رئاسة دولة العراق. وقد بيْنَّتُ لهذا 
الإجراء المزايا التالية: 


1 تعزیز سمعة بریطانيا. 
2 كون فيصل مقبولا دينياً لدى الطوائف الإسلامية كافة. 
3 تعوده على الأساليب البريطانية في الإدارة. 


4 س عداؤه البلشفية. 
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کال 


كَتَبَتْ الوزارة ذلك في مذكرة عن «مملكة العراق المقترحة» مؤرخة في 17 
شباط ‏ فبراير سنة 1920. 


وان اة اة من ها موك واو اة ى ان شل :: 
بالإضافة إلى آنه کان مقبول نيا من الطائفتين الإسلاميتين في العراق (الشيعة) 
لانه هاشمي من اولاد الإمام الحسن أبن غلة رقن ( اة باشبارة استيا وحن 
مندنة الكحة ك قهن مقرل انشا سن _القومتن الأساكن و الفراى الحرت: 
لأسباب تقدَّم الحديث فيها: ومن الأكراد لأسباب دينية. 


و «کان يعتقد ‏ باعتبار ثانوي ‏ بأآن ترشيح فيصل إلى عرش العراق 
کو ا ا ن فر اة آي اعات خان اترات ااه 
الانكيزي» كن 315 والترجفة العربنة #6م: 


وکان «تشرتشل» يعتتقد «بأن تنصيب فيصل ملكا على عرش العراق 
سيزيد من تسلط الحكومة البريطانية عليه وعلى آبيه» شريف مكةء الذي كان 
لا يزال ساخطا وجموحا في علاقاته مع بريطانيا العظمى» ( «ايرلند» المرجع 
السابق. الصفحة ذاتها). 


وقي موضوع اختيار فيصل للعرشء يجب أن نبينء آنه بالإضافة إلى 
الأسباب المتقدمة» لم يكن في رأس السلطات البريطانية _ سواء في الموقع أو في 
الحكومة المركزية _ مرشح عراقي أهل لتولي هذا المركز. كتب «ولسن» هذا في 
برقية اقتبسها «آيرلند» في كتابه (الأصل الإينكليزي» ص 309. الترجمة العربيةء 
ص 241-240). وکتب هذا أيضا في كتابه .1917-1920 (MESOP0(7AM1IA‏ 
L4H OF LOYALTIES, p. 306)‏ 4 وآبدی هذا الرآي «بیرسي کوکس» في 
كلمة له في مؤتمر القاهرة 12 مارت مارس 1921 (ايرلند مرجع سابق. الأصل 
الإنكليزي» ص 316 الترجمة العربية» ص 246) . 
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لدى البريطانيين من شاغلي المراكز الرسميه قي الاد ارة البريطانية 
الحكومة المركزية في لندن. فكرة تولية فيصل الحكم في العراق 
ERT‏ كان فيصل حينذاك في سورياء يدير الحكم فيها بصفته 
قائد الجيش الذى احتل سوريا باسم الحلفاء. ولما تقرر في 25 نيسان سنة 1920 
توزیع الانتدابات على الأقطار العربية المنسلخة عن الدولة الحتمانيه بين بريطانيا 
وفرنسا.ء وكان الانتداب على سوريا ولبتان من حصة فرنساء أخرجت قرنسا 
«فيصل» من سوريا بعد معركة ميسلون المعروفة (تموز 1920). ذهب فيصل اولا 
إلى حيفاء ومنها أبحر إلى إيطالياء وبقي فيها إلى كانون الأول -ديسمبر حيث 
ذهب إلى لندن استجابة لدعوة تلقاها من الحكومة البريطانية. وفي هذا الوقت 
کان قد استقر الرآی لدى صانعى القرار قي بريطانيا بأن يكون «فيصل» رئيس 
الدولة المعتزم إقامتها في العراق. فمن حيث المبدا كانت السياسة البريطانية قد 
اتجهت إلى إقامة واجهة من الحكم الوطني يتستر خلفه الحكم البريطاني الميطن, 
الذي يحمي في الوقت عينه المصالح البريطانية ‏ وقد سبق الكلام لي هذا 
الموضوع . وإذا كان التفكير بتولية فيصل قد بدا قبل هذاء فقد كان حينذاك 
في سورياء ولكنه الآن قد ترك سورياء وبموافقة لجنة الشرق الأوسط «اتخذ 
اللورد «كرزن» وزير الخارجية ما يلرم اتنصيب قيصل ملكا على العراق» 
( «آيرلند». مرجع سابق. الأصل الإنكليزي» ص 309 الترجمة العربيةء 
ص 241). ومع ذلك فإن إجراءات تنصيب فيصل في العراق لم تبداً فور خروجه 
من سوريا (وقد كانت في 25 تموز 1920). ذلك أن الثورة في العراق كانت قائمة 
حينذاك» وكان الموقف الرسمي للحكومة البريطانية كما لخصه «هوبرت يانك» _ 
الموظف الكبير في وزارة الخارجية ‏ هو «أن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا 
هو القتال حتى النهايةء وأي تنازلات سياسية كبيرة مثل تنصيب أمير عربي 
قبل إعادة النظام سينظر إليها باعتبارها إقراراً بالهزيمة. إن المتطرفين 
سيعتبرونها انتصاراً A EE‏ 
F.O. 371/5228/E 8483 (BRITISH POLICY «liıilج jù‏ 
MESOPOTAMIA PP. 1 and 13)‏ ۷|. لهذا السبب تأخر البدء بتنفيذ 
السياسة الجديدة إلى ما بعد قوقف الثورة السلحة. ومن جهة اخري, لم يكن 
مرغوبا تنصيب فيصل على عرش العراق في وقت قريب من إخراجه من سوريا 
تجنبا من اتخان إجراء ينطوي على استفزاز فرنسا التى كانت قد أبلغت بريطانيا 
«ان استخدام فيصل فيما بين النهرين بعد إخراجه من سوريا مباشرة يعد في 


عند ما بد أت 
في العراق» أو في 
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نظر الفرنسيين عملا غير ودي» (البرقية المرقمة 539 المرسلة من وزارة الهند إلى 
السر «بيرسي كوكس» بواسطة تائب الك في سملا س الهند ‏ بتاريخ 
0/)))) عن کكتاب «آيرلند». مرجع سابق. الأصل الإنکلیزى ص 309. 
الترجمة العربية ص 241. ولذلك فإن «كورنواليس» ‏ عندما قابل «فيصل» في 
كانون الثاني يناير 1921 في لندن بتكليف من اللورد «كرزن». وزير الخارجيةء 
ليتحدث معه بصورة غير رسمية عن إمكانية ترشيحه لعرش العراق» ‏ أوضح 
لفيصل «حاجة بريطانيا لتجنب الإساءة إلى فرنساء والحيلولة دون وقوع أمر 
سلبي بين بريطانيا وفرنسا». وكان جواب فيصل «إني اقدم ضمانة بأن لا آقوم 
بالتآمر ضد الفرنسيين. وأكثر من هذا سأمنع آي شخص من أن يقوم بذلك» 
(مذكرة «كورنواليس» عن هذه المقابلة. عن كتاب غسان العطية ۸ :۸۸0 
.(POLITICAL STUDY 1908-1921, pp. 366-64‏ 


مؤتمر القاهرة: في 14 شباط _ فبراير 1921ء انتقل «ونستن 
تشرتشل» من وزارة الحرب إلى وزارة المستعمرات. فأنشاً في هذه الوزارة 
«دائرة الشرق الأوسط» حيث رأى وجوب إشراف موحد على شؤونه بدلا من 
قاع النظر فما اجن وز اراك الخاوجة واله وا ترات 

كان الجمهور البريطاني حينذاك يلح في تحقيق تخفيض جوهري في 
المصاريف. مع ضرورة المحافظة على الممتلكات التي حصلت عليها بريطانياء 
والتقاط الاسترانيجة التي غكتها بق الشرق: ولأعل أن شين «تشرشل: 
بشاغلي المراكز الرسمية المهمة في المنطقة في رسم خطط جديدة تحقق تلك 
الغانات غا اله مر كم جم ال الا رين داك و عرو 
ألموجودين في الشرق الأرسط. وانعقد هذا المؤّتمر في القاهرة برئاسة «تشرتشل» 
آي 12 مارت مارس 1921 حضره من العراق «بيرسي كوكس» - المندوب 
السامى ‏ والقائد العام للجيش البريطاني في العراق. والمستشار البريطاني 
لوزارة الأشغال والمستشار البريطاني لوزارة الماليةء و «مس جرترود بيل» 
السكرتيرة الشرقية في دار المندوب السامي. وساسون حسقيل» وزير الماليةء 


وجعفر العسكري وزير الدفاع في الحكومة العراقية الموقتة. 
كانت القضايا التي نظر فيها المؤتمر فيما يختص بالعراق: 


1 التخفيضن العاخل من المضروفات البريظاتية: 
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2 س إعادة النظر في السياسة التي تتبع في العراق فيما يتعلق ب؛ 
(1) مستقبل العلاقات ما بين الدولة الجديدة التي يعتزم إقامتها في 
العراق وبريطانيا . 
(ب) شخص الرئيس المنتظر للعراق. 
(ج) طبيعة تشكيلات القوات الدفاعية للدولة الجديدة المفروض فيها ان 
تضطلع بحصة أكبر قي الدفاع عن نفسها. 
(د ) وضع المناطق الكردية في علاقاتها مع بقية انحاء العراق. (عن كتاب 
«آيرلند». مرجع سابق الأصل الإنكليزي ص 212-311. الترجمة 
العربية ص 243-242) . 
وفيما يلي أقتصر في حديثي على موضوع ترشيح مؤتمر القاهرة «فيصل» 
لعرش العراق» وما تم بعد ذلك من إجراءات ومواقف حتى تتويجه» ثم إلى 
ما بعد سنة من تتويجه»ء لأشبر إلى ما كان في هذه الفترة من «مواقف ديمقراطية 
قرر مؤتمر القاهرة ترشيح فيصل لرئاسة الدولة التي تعتزم بريطانيا 
ا التآسيسي» «المجلس اقاي قال آحد الأعضاء: إن 
قتراساً معيناً اق یجب بعرض على E‏ التأسيسي» | ذا ا 
f e‏ لا یعرف أية سابقة انتخب ف الجلس التأسيسي ‏ حاکماً 
للبلاد. . ونم م الاتفاق را على أن دعوة المجلس التأسيسي قبل تنصيب فيصل في 
العراق آمر غير مرغوب فيه. لكن المندوب السامي يجب أن يستعمل فطنته 
بالنسبة للوضع الذي ينشاً في وقته. وتم الاتفاق أيضاً آنه لأجل أن يظهر 
العراق بآنه هو الذي انتخب حاكمه» يجب أن تتبع طريقة مناسبة بحيث تعطى 
الإنكليزي ص 317. الترجمة العربية ص 247) . 


ولتحفيق هذا المظهر ‏ وهو إظهار أن العراق هو الذي انتخب حاکمه ‏ 
وضع الوت خد لإجراءات تتبع بعد انتهائه. والجدول طریف. انقله من کتاب 
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«آيرلند» ‏ المرجم السابق الصفحة ذاتها. وكتاب «أبرلند» وثائقي» اطلع 
مؤلفه على الوثائق البريطانية ونقل عنها. والجدول هى التالي: 


21-8 تيسان. إعلان وزير المستعمرات بان حكومة صاحب الجلالة 
تصادق على أن يكون الأمير فيصل أحد المرشحين لعرش العراق. ويجب ان يرفق 


3 نیسان يرسل الأمير فيصل برقيات إلى كل من نوري باشا السعيد 
وطالب باشا ونقیب بغداد يعلمهم فیها عن ترشیح نفسه وعن امله في ان يحصل 

3 نیسان 8 مایس ‏ يرسل نوري باشا وغیره من العراقیین برقیات 
إلى الأمير فيصل يدعونه إلى الحضور إلى العراق بحسفته الملك المنتظر. 

8 مایس ‏ 8 حزیران ‏ يتوجه الأمبر فيصل إلى العراق أو يبعث ممثلين 
عنه» على أن يكون الوصول حوالي منتصف مايس. ويستقبل هو أو ممثلوه 
استقبالا حافلا من العراقيين بحيث يكون من غير الضروري دعوة المجلس 
القأستسي .إل لتاينة أو مضاد فة اتتخابه ملكا 


[لاحظ أن مؤتمر القاهرة هى الذي يقرر ان يكون استقبال فيصل عند 
وصوله حافلا] . 
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OE 
المطلب الأول للحركة الوطنية:‎ 
- 2 3 ں تا 4ه ي‎ 


1 كانت الحركة الوطنية والصحافة في عمومها تسمي «المجلس 
التآسيسي» «المؤتمر الوطنى». وقد رأيتا ف قسم متقدم من هذا الفصل» 
أن المطلب الأول للمندويين الخمسة عشرء عندما قابلوا الحاكم الملكي العام 
بالوكالة في 1920/6/2 كان «تأليف مؤتمر وطني يمثل الأمة وينتخب أعضاوه 
من كافة آهالي البلاد العراقية». 

2 س وكانت الصحف العراقية في عمومها تعبّر عن هذا الطلب. ومن ذلك: 

(1( مقال جريدة «الاستقلال» الافتتاحي ف 1920/10/27 بعنوان 
«الرأي العام تجاه الحكومة الموقتة» قالت فيه: «إن المؤتمر العام الذى بمثل 
جميع سكان العراق تمثيلا حقيقياً هو الذي يبت بمصير البلاد ويعين شكل 
الحكومة وینتحب الملك وغر ذلك من الضروربات». 

(ب) مقال «الاستقلال» الافتتاحي ف 1920/10/31 بعنوان : «قانون 
الاب كف ا د ‏ الدن اله فد كانت اة قى اة 
بلسان مندوبيها الخمسة عشر جمع مؤتمر عام يمثل جميع طبقات الشعب 
الاق که وف ى وري كه اه ا ت 

(ج) مقال «الاستقلال» الافتتاحى في 1921/1/14 بعنوان «متى يعقد 
الأ ره ان رال اتراق الكل نباب بترو كو ا اكور 
المقال مطالب وطنية يقول إنها «من ضرورات حرية الاتتخاب» ولا يمكن للأمة أن 
تار ا اتخات مالم تكن اق حضلث :عل ذلك وعد د لطا هي : 


1 العفى العم بلا استثناء. 
2 س إرجاع المنفيين من جزيرة هنجام والمسجونين في العراق والمعتقلين 
تحت نير السلطة الإفرنسية في سورية. 

لاء الاك العسكرية: 

5 منح حرية تأسيس النوادي السياسية والأدبية. 


6 = حرية المخابرة خازکا فداڭان: 


(د ) مقال «الاستقلال» الافتتاحي في 1921/2/4 بعنوان: «آنت الأمير 
فطلّقي أو راجعي» وهو في التعليق على تصريح «المستر تشرتشل» بإلحاق إدارة 
العراق إلى وزارة المستعمرات قالت فيه: «إن مصبر العراق سيبتبه من قبل 
المؤتمر العراقي العامء لا من قبل جرجل». 

(ه) »وعندما نشرت جريدة «العراق» في 1921/6/13 في اخبارها المحلية 
خبراً بعنوان «بشرى» جاء فيه وصول برقية من الملك حسين بأن فيصل سيتوجه 
إلى العراق في الأسبوع الآتي» قالت الجريدة إنها رجعت إلى ناجي السويدي 
تستطلع رأيه في هذا الأمر فقال لها إن «الأمة تتهياً الآن للانتخاب وعقد المؤتمر 
فلها آن تقف على شخصية من رشحته لعرش ملكها وتتطلع إلى أفكاره. وعلى كل 
فللشعب وحده القول الفصل والرآي الأخير» ذلك الرآي الذي سيصدره مؤتمر 
الأمة الذي سيعقد ن 


(و ) ويتاريخ 1921/7/4 نشرت جريدة «دجلة» مقالا افتتاحياً بعنوان 
«نحن والمغالون» بتوقيم صاحب الجريدة داود السعدي قال فيه : «إننا نقاوم 
الفكرة القائلة بالتتويج قبل اجتماع المؤتمرء فإننا منذ الآن نعلن آنا نرى أن كل 
ملك يتوج لي العراق بغير رآي الأمة فهو ملك غير مشروع... وللأمة العراقية 
الحرية المطلقة في انتخاب من تريد إجلاسه على العرش». 

(ذ) وقي عدد 1921/8/9 كان المقال الافتتاحي لجريدة «دجلة» بعنوان 
«نحن والمؤتمر» قالت فيه: «كانت الخطوة الأولى التي خطتها (الأمة العراقية) 
نحو آمالها المقدسة هي المطالبة بتشكيل المؤتمر العراقي العام ليمثل إرادة 
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مجموع الامة ويعرب عن رغبة الشعب بصورة قانونية... طلبت الأمة من 
الاحتلال تأليف المؤتمر في رمضان العام المنصرم قبل أن تطلب ملكا وقبل 
أن يعين شکل ا ولم یکن جوابها ك الرضى د فباتت وقلوبها 
نحن نعلل بتاليف الؤتمر [ولكن] فلنعر الماضي نظرة َر كم مرة أجدبت ارض 
آمالنا ال لخصبة وحبدست السماء غیتثها الهطال عنا قفخرجنا إلى صحراء الأماني». 

(ح( ويطول الحديث إذا آردت أن آنقل مقتبسات أخری مما کتبته 
الصحف العراقية في هذا الموضوع» ولكن أشير ‏ مجرد إشارة ‏ إلى مقالات 
اخرى تطالب بانتخاب المؤتمر الوطني. من ذلك (العراق 1920/10/28) 
و (الاستقلال في 1920/11/3 وفي 1920/11/14 في خطاب سليمان فيضي في 
افتتاح عمل لجنة قانون الانتخاب) و (دجلة في 27 و 1921/6/28) و (لسان 
العرب ق 1921/72( . 

3 السلطة البريطانية تعلن موافقتها على انتخاب مجلس 
تأسيسي: 

ابذت السلطة البريطانة موافقتها عل طلب ٠‏ الحركة الوطنية :انققاب 
مجلس تأسيسي› ففي البيان الذي صد ره «ولسن» الحاكم الملكي العا م بالوكالة. 
ف 17 حزیران 1920 (نشرته جرندة «العراق» قي 20 حزيرا ن) وکان جواباً على 
عريضة المندوبين الخمسة عشر ‏ سابق الإشارة إليها o E‏ ف أوله عن 
قرار وضع العراق تحت الانتداب البريطاني. ثم قال: «إر السبر «برسي کوکس» 
شير إل يغد ادي مرس الخرف ووس :4 الكة ات مرت 

اولا ‏ مجلس شوریى تحت رئاسة عربي. 

ثانيا م مؤتمر عراقي يمثل جميع أهالي العراق ينتخب أعضارؤه 
باختيارهم» فيكون مما يجب عليه تجهيز القانون الأساسي باستشارة المؤتمر 
الفا 

ثم أصدر الحاكم الملكي العام بالوكالة في 1920/7/9 قراراً بتشكيل لجنة 


2 
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اعترض المندوبون الخمسة عشر على تأجيل انتخاب المؤتمر إلى أن يسن 
قانون الاتتخاب الجديد» وقدموا باعتراضهم عريضة مؤرخة في 7:12 :1920 
طالبوا فيها أن يجري انتخاب أعضاء المؤتمر «وفق قانون انتخاب اعضاء 
المجالس العمومية العثمانيء كما يقضي القانون الدولي بتطبيق قوانين الدولة التي 
انفصلت عنها البلاد خا إلى أن بيت في مصيرها تهاناء (جريدة ءالعرأق» 
1920/76( . 


وبعد أن أعادت الحكومة البريطانية «بيرسي كوكس» إلى العراق ليكون 
المندوب السامي لحكومته فته (تشرين الأول 1920 اخترت ,مه خدريدة 
«الاستقلال» وا نشرته في يوم 1920/10/24. بعد آن تحدث فيه عن اعتزامه 
تأليف حكومة موقتة سينتخب هو أعضاءهاء قال: «آما الحكومة الدائمة فستكون 
وفق إرادة المؤتمر العراقي العامء والمؤتمر له حق قبول الحكومة الموقتة 
أو رفضها». 

وفي الكتاب الذي وجهه المندوب السامي إلى السيد عبدالرحمن النقيب 
يعهد إليه فيه برئاسة مجلس سماه «مجلس الدولة لتدوير شؤون الإدارة» تحت 
إشرافه «إلى آن يتم جمع مجلس تأسيسي يقرر الشكل النهائي للحكومة في 
الشل (تارخ الوزارات الغرافة كلف عتطاترون االكسي ج1 اة 
E‏ 

وفي بلاغ مؤرخ في 1920/11/7 نشره المندوب السامي في الصحف أكد 
النية على تأليف مجلس تأسيسي بالانتخاب «لاختيار شكل الحكومة»» وهو «أمر 
تج أن بيت فة الغراقتؤن انهه ولا تمك إضنداى مل هذا القراو درن 
مؤتمر عام يمثل الشعب العراقي تمام التمثيل» وناشد «الذين يشاركون 
السامي رغبته في تعجيل عقد الموتمر العام EES,‏ یشترکوا 
ابا ر نا0 عر الا ي ااك اة ك و حر عة الق 
والقانون والنظام إلى نصابها ولا تتأخر المباشرة في الانتخاب» ( «العراق» 
120/18( 


بعد مؤتمر القاهرة الذي كان الرآي فيه «آن دعوة المجلس التأسيسي قبل 
تنصيب فيصل في العراق آمر غير مرغوب فيه» عدلت الحكومة البريطانية عما 
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کانت قد قبلت به قبل هذا من انتخاب العراقيين مجلساً تأسيسياً يختارون فيه 
الملك الذى سيتولى العرش ويضع القانون الأساسي للدولة. وقد أعلن عن هنا 
الموقف الجديد مرات عديدة. منها: 

(1) لم يصادق المندوب السامي على مشروع قانون انتخاب اعضاء 
المجلس التأسيسي لكي ينشر فيكون قانوناً نافذاًء لذلك سأل رئيس الوزراء من 
دار المندوب السامى عن «السبب الذي أدّى إلى تأخير إكمال النظام المؤقت 
لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي» وفي الكتاب أن «رئيس الوزراء يود آن يعلم 
إذا كان لدى فخامة المندوب السامي مانع من إكمال النظام المذكور ونشره 
بأسرع ما يكون» (كتاب سكرتير مجلس الوزراء إلى سكرتير دار المندوب السامي 
بتاريخ 8 تموز 1921) (منشور في جريدة «العراق» في عدد 1921/7/15). 


أاجاب سكرتير المندوب السامي بكتاب مؤرخ في 8 تموز 1921 «بأن فخامة 
المندوب السامي يأسف للتأخير الذي حصل في أمر الموافقة على قانون الانتخاب 
والناشىء» كما بين فخامته سابقاًء عن الإشكال الحادث في إيجاد حل موافق 
للمصالح الكردية في مناطق مختلفة بحسب معاهدة سيفر»... وفخامة المندوب 
السامي يعرف الأسباب القاطعة التي تستفن مجلس الوزراء للحث على نشر 
قانون الانتخاب. ومع علم فخامته بجميع الأحوال. مستعد لتنفيذ مواد القانون 
المذكور» بشرط أن تكون المناطق الكردية مخيرة في الاشتراك في الانتخاب 
أو عدمه» وأن لا يؤثر ذلك على قرارهم النهائي في خصوص موقفهم تجاه حكومة 
العراق ومنزلتهم لديها. 


«وبناء على المعلومات الأولية التي وردت من وزارة الداخلية وبلغت فخامة 
لمندوب السامي» يخشى فخامته أن تستغرق المدة من نشر قانون الانتخاب إلى 
حين انعقاد المجلس التأسيسي زمناً طويلاً لا يقل عن الثلاثة أشهر. ولا شك أنه 
لا بد من انعقاد المجلس التأسيسي قرا لسن قانون أساسي للبلاد» ولكن مطالب 
الأهلين تزداد يوماً فيوماً لفرصة ينتهزونها لتعيين حاكم للبلاد. وسيقيد مركز 
هذا الحاكم بنصوص القانون الأساسي» وللحصول على ذلك بصورة سريعة 
ينبغي إحداث طريقة سهلة وافية بالمرام. وفخامة المندوب السامي سيسهل جميع 
الوسائل التي يقترحها مجلس الوزراء للحصول على النتيجة المطلوية والمتعلقة 
بهذا الأمر». ( «العراق» 1921/7/15). 
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اقفو الزسمى هته الخ تخد اة الان 


«تلي كتاب من سكرتير فخامة المندوب السامي مرقم س د/ 1631 ومؤرخ في 
8 تموز سنة 1921 متعلق بما يأتي: 


« (1) إحداث طريقة سهلة لإعطاء الشعب العراقي فرصة [تحقق] فيها 
رغائبه ویختار ملكا للبلاد فقرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء بناء على اقتراح 
فخامة رئيس الوزراء المناداة بسمو الأمير فيصل ملكا على العراق. ويشترط ان 
تكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية ديموقراطية مقيدة بالقانون. وقرر 
ايضاً باتفاق الآراء إبلاغ هذا القرار وزارة الداخلية لتذيم ذلك في جميع دوائر 
الحكومة الرسمية لإجراء ما يلزم». 


« (2) المسألة الكردية: فما دامت الحكومة البريطانية تفسح للمناطق 
الكردية مجال للاشتراك أو عدمه في الانتخاب للمجلس التأسيسي بحسب منطوق 
اهف ق وي مجن اورا اكا أ لكك لاط الحوة الفا 
للاشتراك أو عدمه بحسب المعاهدة المذكورةء وآن لا يعتبر اشتراك الأكراد 
أو عدمه حجة عليهم في المستقبل. والحكومة العراقية تود اشتراك المناطق 
الكردية معها وترغب في عدم انفصالها عن جسم المملكة العراقية». 


« (3) بتاء على ما ورد في القرارين السابقين لا يرى مجلس الوزراء 
ما يمنع الشروع حالا بتنفيذ النظام المؤقت لانتخاب المجلس التأسيسي» 
صسر 9 و10( 


أرسل مجلس الوزراأء قراره ای المندوب السامي للتصديق علیه› فکتب 
سکرتیره ال كرتن مخلن الورر اء كانا موا ى 13 تموز جاء قيه: 


ا لري افاي او قران قي الو راو روو د دى اکان 
الأمة. غير أنه يجب حتى يوافق فخامته على القرار المذكور ويؤيده أن يطلع على 
زاي الام الها الخفرصض ماشرة زغل ففخامة يرجن هن مكل :الورزاء 
افعدان ان اة اذ اكه بوره الوعان الفتهاة الى رافق لبها لإخراة 
التضويك الحا ( والعاة :0921/7/15 بوي اة مجلن: الؤرر اع ارت 
4 قرر إيداع كتاب المندوب السامي هذا إلى وزارة الداخلية لتنفيذ 
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اقتراح المندوب السامي الذي جاء فيه وهو إجراء تصويت عام بشأن ملكية 
الأمبر فيصل. 
(ب) التصويت العام مضابط وليس تصويتا. 


التصويت العام الذي طلب المندوب السامي من مجلس الوزراء إجراءه 
لمبايعة الأمير فيصل ملكا ليس هى التصويت العام المعروف في الأنظمة 
الدستورية الديمقراطيةء الذي يبدي فيه المواطنون رأيهم في وو مطروح 
غل اتخات رن جمهون الر انات لحد ما ا ا التصويت 
بأسلوب غريب عما هو معروقف من وسائل تعبير المواطنين عن إرادتهم الحرة لي 
اومن الأور ت مامي ب التصويت الام بان عك السلظات ف الطحة 
صيغة مبايعة ‏ سأذكر نصها ‏ ثم دعت الناس في بغداد في الصحف لكي 
يجتمع سكان كل منطقة في مكان عينته في يوم معين. وفي غير بغداد دعا الموظفون 
الإداريون من كان يصطلح على تسميتهم حينذاك الوجوه والأعيان والرؤساء 
والأشخاص العروفون من اللاك والتجار وشيوخ العشائرء في كل بلد إلى 
اجتماع عقد برئاسة الموظف الإداري . وكانت صيغة البيعة تقرآً في الاجتماع» ثم 
يسال الموظف الإداري علنا: «هل من معارض؟». فكان البعض يجيب 
لا ونكت الأخرون.. ان يشال الجتعون بخ 'قرادة ضنغة البيعة: «هل 
تقون غلا م الاو ته ي ك و فت العا ر ع ك 
المضابط ويعتبر سكان البلد مبايعين بالإجماعء لا اولئك المجتمعون فقطء وهم 
نسبة صغيرة إلى مجموع السكان. 


أما صيغة البيعة فقد دون في أعلاها فقرة من قرار مجلس الوزراء» هى 
المتضتمة اناد اة با ام فيصل .ملكا عر الخراق وتختها تن ارقن أذناة 
e EAS SS A E‏ ا 
اعلاه وفهمناه وتأملناه بتمام الإمعان فكانت النتيجة موافقته لرأي... ومبايعتهم 
للأمير بدون معارض». 

كتب «آيرلند» ان «لواء كركوك صوت ضد فيصل. ولم تساهم السليمانية 
في الاستفتاء» (العراق. الأصل الإنكليزي ص ٠۲١‏ الترجمة العربية 
ن 
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نا و 
تقييد البيعة بشروط 


1 ومع أن ل و و کک اجه ن ن 
يبضيف إلى صيغة البيعة ما لا بتفق وسياستها التي هي سائرة في تنفيذهاء فقد 
ew‏ المجتمعون في بغداد أن يدونوا في صيغة بيعتهم ودا تقیدها» ومطالب 

شترطوا آن تنفذ في مدة حددوهاء ساتی على هذه المطالب وما قيدت به البيعة 
بعد الحديث على إجراءات البيعة في بغداد وكيف ت تدوين القيد والمطالب. 


إذا رجعنا إلى صحف بغداد الصادرة في تلك الأيام نستطلعها كيف تَّ 
لأهالي بغداد المشتركين في إجراءات البيعة أن يسجُلوا ما أرادوا تسجيله فيهاء 
وقيدوا به مبايعتهم الأمير فيصل بالك نجد في الصحف أن متصرف لواء 
بغداد» وكان رشيد الخوجةء كان قد دعا ما يزيد على آلف شخص» ممن سمَّتهم 
الصحف «وجوه العاصمة و للاجتماع في بناية رويال سنما في ب 
8. . وفي بدء الاجتماع نهض المتصرف وتحدث إلى المجتمعينء وكان مما 
قاله: «نجتمع اليوم لأجل اتخاذ قرار هام يتوقف عليه مستقبل البلاد». ثم قرا 
فقرة من قرار مجلس الوزراء المتخذ في 11 تموز هي الخاصة «بالمناداة بسمو 
الأمير فيصل ملكاً على العراق بشرط أن تكون حكومة سموه حكومة دستورية 
نيابية ديموقراطية مقيدة بالقانون». وقبل أن يقرا المتصرف الشرح المطبوع 
تحت الفقرة المتقدمة قال: آريد أن أعرف رآي المخالفين والموافقين من بینکم» 
فقام أحد السادة الحاضرين وخاطب المتصرف قائلاً: إننا مواففقون متفقون على 
المناداة بسمو الأمير فيصل ملكا على العراق» إلا آننا نريد أن نضع بعض 
الشروط. فعلت الأصوات: نعم! نعم! وقام سيد آخر وقال: آنا أقترح وضع هذا 
القيد . وقام ثالث وقال قيداً آخر... فعلت الأصوات بالموافقة على القيود المقترحة 
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هي بيد المختارين» ویمکنکم وضع القيود والشروط التي تریدونها. فعلا التصفيق 


«اجتمعنا وصوتنا بإجماع الرأي على تتويي سمو الأمير فيصل ملكاً على 
القطر العراقي بحدوده الطبيعية على آن يکون ملکاً یراس حكومة دستورية نيابية 
ديمقراطية حرة مشتقلة مكردة فن كل قيد» منقطعة عن سلطة الغير. وأن أول 
عمل يقوم به تشكيل وجمع المؤتمر العام الذي يسن القوانين والدستور في مدة 
ثلاثة أشهر من استلامه زمام الأمور». 
0 ويعد ذلك كتب هذا الشرح على بعض المضابطء وبعد الأخذ والرد (الكلام 
للجريدة) تقرر تأجيل التوقيع وجمع الآراء إلى الساعة 11 من صباح الجمعة 
9 تموز 1921 في الجوامع والمساجد. وانفرط الجمع (جريدة «دجلة» 29 تموز 
121( . 

وفي يوم 29 تموز اجتمع الناس في الأماكن التي دُعوا للاجتماع فيهاء 
وأضافوا إلى صيغة البيعة المطبوعة والموزعة عليهم من قبل السلطة القيود 
والشروط التي صيغت في اليوم السابق ‏ على الوجه المتقدم ‏ ووقعوا عليها 
(جريدة «لسان العرب» 30 تموز 1921). 


وقي الموصل أضاف العاملون في الحركة الوطنية إلى الصيغة الرسمية 
شرط اجتماع المؤتمر العام بعد ثلاثة أشهر. (جريدة اغراي 8 في 


حین «صوت الكرون اقل ا المحافظة على ا ا 
ص 266) . 


2 س غضب الأمير فيصل وغضب الندوب السامي لما تم من وضع 
شروط قيّد أهالي بغداد بيعتهم بها. وقررا معاقبة متصرف لواء بغداد لأنه 
ليس فقط ‏ لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع إضافة تلك الشروط إلى وثيقة 
المبايعة» بل إنه سمح بها. قزرا المعاقبة للسماح بتلك الإضافة «بينما لم تكن 
الإضافة التي تطلب فيها مساعدة الإنكليز يسمح بها فقط, بل کانت تشجع» 
(أيرلند. مرجع سابق الأصل الإنكليزي ص 332 الترجمة العربية ص 260). 
ولكن فيصل والمندوب السامي آرادا آن يحافظا على المظاهر» فلم يشاء! أن 
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يفرضا العقاب فوراًء وأخلاه إلى أن تتم إجراءات تتويج الأمير ملكاً. فلما تت 
تلك الإجراءات في 23 آب ا كتب المندوب السامي إلى مجلس الوزراء 
ليقرر عزل متصرف لواء بغداد بسبب سماحه بالتغيير في صيغة البيعة. فإذا 
رجعنا إلى سجل قرارات مجلس الوزارات المنشورة في كتاب رسمى صدر بعد 
ذلك في سنة 1929 نجد القرار الثانى في جلسة 8 ايلول 1921 بالصيغة التالية: 
«تلي كتاب من سكرتير المندوب السامي مرقم س د/ 2259 ومؤرخ في 5 آيلول 
سنة 1921 متعلق بما أتاه متصرف لواء بغداد رشيد بك الخوجة من حذف 
الفقرات من صورة المضبطة للتصويت العام فقرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء 
تكليف حضرة صاحب المعالي عبدالجبار باشا خياط أن يوعز إلى رشيد بك 
الخوجة بالاستقالة من منصبه» وفي آخر القرار موافقة الك على القرارات 
التخدة ف هذه الخلسة وق تم مااجاء بالقزان وقدم برضا لواء بداد 
اساك م ااا 


3 س جرت حفلة تتويج الأمير فيصل كا في «قشلة» (ثكذة) بغداد قرب 
برج الساعة ‏ وهذا البرج ما رال انها إلى اليوم م وكان ذلك قي يوم 3 اپ 
آأغسطوس سنة 1921 > ولي بدء حفلة التتويج ناول المندوب السامي سكرتير 
مجلس الوزراأء بلاغاً ا وطلب منه قراءته. تضمن إشارة إلى قرار مجلس 
الوزراء المتخذ بتاريخ 11 تموز بالمناداة الام قصل ملكا على العراق. ثم يقول 
البلاغ «وبصفتي مندوياً لجلاله ملك بريطانيا رآيت أن أقف على رضا الشعب 
العراقي البات قبل موافقتي على ذلك القرار» فأجري التصويت العام برغبة مني 
وأسفرت نتيجة التصويت على آكثرية 6 قي المئة من مجموع المنتخيين المتفقين 
على المناداة يبسمو الأمبر فيصل ملکاً على العراق. وعليه أعلن آن سمو الأمبر 
فيصل نجل جلاله امك حسين قد انتخب ملكا على العراق. وآن حكومة جلالة 
ملك بريطانيا قد اعترفت بجلالة الملك فيصل ملكا على العراق. فليحي الملك!». 


ازا الك أن قهن بنظهن امراق غل الطب الذى دوه اهال اة 
ورقة الميايعة بجمع المجلس التأسيسي فقال في خطابه في حفلة التتويج: «ألا وإن 
أول .عمل آقوم به هو مباشرة الانتخابات وجمع المجلس التأسيسي . ولتعلم اليأمة 
البریطانی . بحفظ |— .«God Save The King» dll‏ 
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بير املك يوعد ه»› ل ينف الشرط الذي قد به أهالي بغد اد بيعتهم 
بشآن اس التي E‏ هذا الل ي ا 
بين السلطة البريظانية ا 

اول س التصدذيق عل العاهةة بان الخراق وتريطاننًا: 

وثانياً ‏ سن القانون الأساسي. 

وكان من المتفق عليه أيضاً أن لا يحتوي القانون الأساسي على ما يخالف 
نصوص المعاهدة. وقد جاء هذا ف متن المعاهدة عندما وضعت نصوصها. 
ولم يكن مشروع المعاهدة قد تهياً في الأشهر الثلاثة الأولى بعد التتويج» حتى 
0 يعد 8 من ذلك. کتبت «مس بیل» ف رسالتها و 1921/12/4 Yh»‏ یرید 
ان يحسم ا المعاهدة نصورة مرضية و مسوولیات الحكومتين البريطانية 
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ت 


سايیعا: 
حالف الحلك شروط ا١‏ بد ليبعة 
فنحن قي حل من مبايعتنا إياه 


۱ تاليف حريي «الوطني» و «النهضة» : 

مر عام على تتويج اللك فيصل. وفي الشهر الأخير من هذا العام تالف 
فاسان ,جارحا ها الد ت الو اتواه ا ر 
أو ا اون ورا لاحل ایی الا ھی آب ت ا هن 1922 
القت اللائ خرن النهخة الخراف اة اني الجر خر ف الي 
الاسم عر من هدا الهو ون الو الال اة هذا الخري الاخ عقت 
اللجنتان التنفيذيتان للحزبين اجتماعاً مشتركاً تقرّر فيه توحيد مساعيهما في 
العمل الما الذي وات اللكحان آنه مطل ف فك الرحلة رتقير ق هذا 
الاجتماع تقديم مذكرة سياسية إلى الك أقرت اللجنتان موضوعها واختارتا 
عضوین ‏ عضواً من کل حزب ‏ لكتابتهاء فكتبت واقرت اللجنتان التنفيذيتان 
صياغتها وقد جاء فيها: 


«إن الأمة كانت تنتظر بعد تتويج جلالتكم وإعلان استقلال العراق 
وتشكيل الحكومة المقرر شكلها في نص البيعة» وهو حكومة دستورية نيابية 
ديمقراطية» انتخاب المجلس التأسيسي لسن الدستور وتأليف المجلس التشريعى 
لتكرن الوزارة مسوولة أماهه خب الفاغ الخارنة ٠ز‏ الككرمات :الدشتىرة. 
وحيث آن جميع ما ذكر قد بقي في عالم المواعيد» ولم يخرج من القول إلى حيز 
الفعلء فقد بقيت الأمة تكابد انواع الأضرار الناتجة عن سوء الإدارة المتغلب 
عليها نفون البريطانيين المناقي لروح الاستقلال». 

ثم تأتى في آخر المذكرة المطالب» وهى الكفُ عن التدخل البريطاني في 
الأمور الإد ارية. وتاليف وزارة من الأكفاء اللخلصين و «آن لا تعقد آية معاهدة 
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ولا تُجرى اية مفاوضة فيها قبل تأليف المجلس التأسيسي الذي يُنتخب اعضاؤه 
بحرية كاملة». (جريدة «المفيد» 1922/8/23. ومهدي البصبرء «تاريخ القضية 
العراقية» ص ٤١١ ٤١١‏ ومهدي البيصرر هو أحد أعضاء اللجنة التذفيذية 
للحزب الوطني). 

ذهب أعضاء اللجنتين التنفيذيتين للحزب إلى البلاط في یوم ۲۲ آب _ 
اغسطوس لتقديم المذكرة إلى الملك. وهذا اليوم هو يوم الذكرى الأولى لتتوي 
الملك. كتب مهدي البصير أن «جعفر أبو التمّن أخبر جلالته أن الحزب الوطني 
یرغب اليوم في أن يفصح عن آرائه في الحالة الحاضرة بخطاب بلقيه أآحد 
اعضاء لجنته التنفيذية في ساحة البلاط نفسه»ء وأن الجماهير العظيمة محتشدة 
في ساحة البلاط بانتظار ذلك الخطاب. وسال جلالته أن يأمر أحد رجال حاشيته 
بالإشراف على الجمهور وسماع الخطبة المزمع إلقاؤها. فندب جلالته الأستاذ 
فهمي بك المدرس كبير أمنائه يومئذ للقيام بهذه المهمة» (تاريخ القضية العراقية 
ص 416). كان الخطيب عن الحزب الوطني مهدي البصيرء وقد کر في خطابه 
مضمون المذكرة السياسية التي قدمت إلى الملك. وذكّر بالقيد الذي دون في ورقة 
الف فال ب ك اا اا و کی ا ل فا اشوا 
قبل هذا اليوم من العام المنصرم وقت إبرام البيعة فطلبنا جمع المجلس 
التأسيسي وتأليفه خلال ثلاثة أشهر تبتدىء من نظير هذا اليوم من العام الماضي. 
وقد انقضت المدة المذكورة وانقضت السنة كلها ولم يلب ذلك الطلب». 

وألقى محمد حسن كَبّه» عضو اللجنة التنفيذية لحزب النهضة؛ خطبة 
مكتوبة بالنيابة عن حزبه» ومضمون خطابه هو ما جاء في مذكرة الحزب ‏ وقد 
اقتبسنا بعض فقراتها فيما تقدم ‏ وني يوم 23 آب نشر حزب النهضة بياناً في 
الصحف جاء فيه «إن الشعب يقف اليوم بعد مرور سنة كاملة لم ير خلالها فرقاً 
بين سياسة الحكومة الحاضرة وبين سياسة الحكومة الاحتلالية». (جريدة 
«المفيد» 1922/8/23). 


وعندما كان محمد حسن كَبّه يقرأ خطابه» حضر المندوب السامي 
البريطاني إلى البلاط لتقديم التهنئة إلى الملك بذكرى تتويجه. فهتف بعض 
المحتشدين البلاط «فلیسقط e‏ البصي مرجع 
العرب» ج 2 8 21 . 
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۲ اثر إلقاء خطايين : 


كان فهمي المدرس» رئيس امناء الملك. واقفاً مع المحتشدين امام البلاط 
بطلب الملك ليستمع إلى خطابي ممثلي الحزبين. ولا عاد المندوب السامي إلى 
دیوانه آرسل سکرتیره إلى رئيس الديوان الملكي کتاباً احتج فيه بشدة «على 
الحادثة وطلب أن يعتذر إليه وأن يعزل فهمي المدرس. وآن يخبر بالإجراءات 
التي ينوي جلالة الملك اتخاذها ضد الخطيبين». (نص الكتاب منشور ف كتاب 
الحسني تاريخ الوزارات العراقية» ج 1 ط 3 ص 118). ولا ابلغ فهمى المارس 
بطلب المندوب السامي استقال من وظيفته وقبلت الاستقالة. ٠‏ 


ارسل سكرتير الملك الخاص كتاباً إلى سكرتير المندوب السامي قال فيه: إن 
املك يبدي أسفه العظيم للحادث. وأنه سيعمل كل ما هو لازم ويصلع الحادثة 
حسب رغائب المندوب السامي (المرجع السابقء الصفحة ذاتها). 


مرض الملك في يوم ذكرى تتويجه نفسهء وأوصى الأطباء الإنكليز بوجوب 
إجراء عملية جراحية عاجلة له لاستئصال الزائدة الدودية. وقد أجريت له هذه 
العملية في يوم 25 آب. وقي هذا الوقت الذي دخل فيه الملك المستشفى كانت 
الوزارة ستتقيلة: خدة دمت اشتقالتها و 19آ 


۳ _الندوب السامي بتو لى السلطات : 


تولى المندوب السامي البريطاني جميع السلطات. وكانت الإجراءات التي 
اتخذها لضرب الحركة الوطنية التي كانت قد اشتدٌ ساعدهاء وتحدّت السلطة 
البريطانية والحكومة العراقية السائرة في ركابهاء كانت تلك الإجراءات أنه قرر 
غلق الحزبين المعارضين «الوطني» و «النهضة». ونفي خففن انو الق رين 
الحزب الوطني» وحمدي الباجه جي» ومهدي البصيرء وعبدالغفور البدري 
صاحب جريدة «الاستقلال» _ والشيخ أحمد الشيخ داود وهم خا 
أعضاء في اللجنة التنفيذية للحزب الوطني؛ وأمين الجرجفجي - رئيس حزب 
النهضة ‏ وعبدالرسول كيه عضو اللجنة التنفيذية في هذا الحزب. والشيخ 
حبيب الخيزران رئيس عشيرة العزة في لواء ديالي إلى جزيرة هنجام. وتعطيل 
جريدتي «المفيد» و «الرافدان» اللتين نشرتا مذكرة الحزبين والخطابين اللذين 
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ألقيا في الجمهور المحتشد امام البلاط. كما قرر نفي صاحبي الجريدتين. 
إبراهيم حلمي العمر وسامي خوندة إلى جزيرة هنجام. وطلب من السيد محمد 
الصدر والشيخ محمد الخالصي نجل الإمام مهدي الخالصي مغادرة العراق إلى 
إيران. (تاريخ القضية العراقية ص 434). وارسل المندوب السامي رفاً من 
القاذفات البريطانية قصفت قبيلة الفتلة في المهناوية» وقبيلة الأكرع في عفك. 
وقبيلة خفاجة في الشطرة. وقبيلة العزة في المنصورية بلواء ديالى. وفصل بعض 
الموظفين الإداريين المشايعين للحركة الوطنية». (تاريخ الوزارات العراقية ج 1 
ط 3 ص 119). 


0 ملاحظة: هرب الشيخ أحمد الشيخ داود وعبدالغفور البدري فلم يقبض 
عليهما. (تاريخ القضية العراقية ص 433) وهرب إبراهيم حلمي العمر إلى إيران. 


ق 26 آب نش انوي السامن انا ف زين إجراءاته هذه تشرنة خرتدتا 
«العراق» ى «الأوقات البغدادية» ووزع في شكل منشور يدوي إلى الجمهور قال 
فه إن قد وشات حالة خطرة مب السلرك الفط المشيم يروغ الفتة : 
وبسبب منشورات فة من أرباب السياسة في العاصمة. وقد رأى من هم 
شر و اظ الا رالنان ور ا ا اواو ا ا 
حاف ل ا ك ك م الان إل 6 الخ رطن وخر اة 
وكونها «تتضمن تصريحاً صريحاً عن العداء للحكومة المؤسسة والدعوة إلى 
انه وا لاط ابه اق اده ان وو ااي ¥ و ا 
الإجراءات الشديدة ضد اي من الأشخاص أو أفراد العشائر أو أهل المان 
الذين لا يلتفتون إلى هذا الإخطار» بل يستمرون في إبقاء نار التخطيات 
العصيانية التي كان يقوم بها أولئك الموجودون الآن تحت الحجز». 


وفي التقرير الذي كتبه «بيرسي كوكس» وبعث به إلى والدة «مس بيل» 
بطلبهاء ونشرته في الكتاب الذي يضم رسائلها ‏ وقد سبقت الإشارة إليه - 
وصف الظروف التي وقعت فيها هذه الأحداث بأنها «ظروف مضطربةء وأن 
اليوم الثالث والعشرين من شهر آب سنة 1922 كان يوماً صاخباً بالاضطرابات 
والمظاهرات... وأن ولايه بغداد وعشائر الفرات كانا على شفا ثورة كانت معالمها 
تدل على نها لن تكون اقل خطورة عن تلك التي قامت في العشرينء منظمة من 
العناصر نفسها». (رسائل مس بيل ج 2 ص 537). 


٤‏ مطالب ا «جلالة الجحلك»: 
اللي لثورة العشرين. 

نشرت جريدة «المفيد» في عدد 22 آب _ اأغسطوس 1922 مقا افتتاحياً 
بعنوان «الاستقلال التام شعار العراقيين» جاء فيه: «لقد تتابعت المظاهرات في 
النجف الأشرف وفي غير مدينة من مدن الفرات منذ أول شهر ذي الحجة سنة 
1340 ]1922/7/26[ ان طلب المتظاهرون مطالب جوهریهة خطيرة تعلق بحياة 
الشعب العراقي واستقلاله التام. والتأم ايضاً مؤتمر عظيم جداً في المشخاب 
حضره أكابر زعماء الفرات. وقرّروا فيه تطير البرقيات الآتيةء موقعة بتواقيعهم 

البرقية إلى جلالة الملك تضمنت المطالب التالية: 

ت وف الان اب و امترات حكر رظانا الى لفات وها 

« 2 س إسقاط آية وزارة تصدّق معاهدة غيرمرضية بنظر الأمة. وتعيين 

وزارة وطنية تطمئن الآمة بأغمالها: 
« 3 س إزالة أية سلطة أجنبية على الحكومة العراقية. 


« 4 — إطلاق حريه الصحافة». 


أما البرقية التي أرسلوها إلى المندوب السامي فهي بعد أن تشير إلى 
مبايعة املك فيصل لتكون حكومته دستورية ديمقراطية. تذكر مطالبهم وهي : 
« 1 رفض الانتداب رفضاً باتًاً وإعلان حكومة بريطانيا العظمى 
إلغاءه رسمياً. 
ك اة خلال ملك ارا لوار الا رة وة 
و3 رفع تد خل أية سلطة أجنبية». 
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5 بعد شفاء الحلك: 

عندما شفي اللك بعد العملية التي أجريت له» وباشر اعماله» بداها 
بإرسال كتاب إلى المندوب السامي أيّد فيه إجراءاته التي قام بها إثر احدا 
یوم ذکری التتویج. یقول «فیلیب آیرلند»: إن وة الكتاب ركيت عل الك 
من قبل المندوب السامي.» وان اللك تسلُمها منه وقبل صياغتها واعادها كتاباً منه 
إلى السر «بيرس كوكس» بتاريخ 11 ايلول ‏ سبتمبر 1922 وفيه يقدّر الملك 
الخطة العاجلة التي انتهجها المندوب السامي والتدابير الضرورية التي اتخذها 
بصفته ممثلاً لحكومة صاحب الجلالة البريطانية من اجل المحافظة على المصالع 
العامة وحفظ الأمن والسكينة. (نشرت جريدة الأوقات البغدادية نص الكتاب في 
عدد 1922/9/12. ونشره «آيرلند» في كتابه «العراق». الأصل الإنكليزي ص 361 
والترجمة العربية ص 283). 


6الوضع العام قى تلك الفترة: 

وسائل التعبير عن الرآي في العراق في هذا الوقت الذي نتحدث عنه عقب 
الإجراءات القمعية التي اتخذها المندوب السامى تكاد تكون معدومة. فقد كانت 
الصحف قبل هذا هي الوسيلة الأساسية للتعبير عن الرآي العام إلى حدٌ ماء وقد 
عطل المندوب السامي الصحف المعارضة (الاستقلال والمفيد والرافدان) وقرر 
نفي أصحابها إلى خارج العراق. لذلك فليست لدينا مراجع عراقية معاصرة 
للأحداث تواصل إعطاء الصورة عن معارضة الحركة الوطنية للانتداب» 
ومعارضتها عقد معاهدة تصوغ أحكام صك الانتداب في شكل معاهدة تسمى 
معاهدة تحالف. ولا تعطينا الصحف العراقية الصادرة بعد يوم ذكرى التتوي 
صورة _ حتى ولا فكرة ‏ عن مسيرة الحركة الوطنية التي بدات بتقديم 
المطالب الوطنية. سواء تلك التي تقدم بها الحزبان المعارضان,. أو التي تقدم بها 
رؤساء قبائل وعشائر الفرات الأوسط. وبوجه خاص» الموقف من الملك الذي 
لم ينفذ المطلب الشعبي الذي سجله أهالي بغداد في وثيقة المبايعةء ولم يتألف في 
العراق مجلس تأسيسي بالانتخاب بعد مرور سنة من التتويم. 

عن هذه النقطة الأخيرة نجد مراجع آخری تعطينا فكرة عن بعض 
التيارات السياسية والفكرية التى كانت تتردد في الساحة العراقية. من هذه 
المراجع نجد: 1 
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)١(‏ جريدة «القبلة» التي کان يصدرها الملك حسين في مكة ‏ نشرت في 
عدد 6 تشرين الثاني نوفمبر 1922 برقية قالت إنها تنقلها من جريدة 
«الأهرام» لمراسلها الخاص في بغداد. ثم علقت على البرقية. وفيما يلي أنقل 
ما نشرته «القبلة» وكان بعنوان «فيصلنا وعراقه»: 


«رأینا ف عذال «أهرامتا» الذي نقلنا عنه البرقية قية المنشورة بعاليه؛ برقية 
بتاریخ 72 اکتوبر لمراسله الخاص قفي بغداد تحت عنوان «الهياج في العراق ‏ 
جماعة من العلماء يفتون بخلع الملك». وهذه هي البرقية: 


«ظن الإنكليز والملك فيصل واتباعهم ان الجو قد خلاء وان البلاد التي 
ابت الانتداب ونصوص المعاهدة قد استنامت. فنشروا المعاهدة التي ارسلت 
إليكم نصها. ولكن بعد نشرها عقد العلماء والأشراف والشبان اجتماعاً كانت 
الغالبية فيه تطلب ملكا عراقياً. وبما أن الك فيصلا قد نصب على العراق 
بشروطء ويما أنه قد أخل بتلك الشروط فلم يعد له حق في العرش. ويشيعون 
ان العلماء أفتوًا بذلك» وأن هذه الفتوى ستنشر قريباً. وأنا آنقل الخبربتحفظ. 
وقد نشرت الحكومة بياناً مباشرة الانتخاب للمجلس. ولكن الشعب العراقى قرر 
مقاطعة هذه الانتخابات وكربلاء والنجف والحلة وبغداد في قلق. ويخشى وقوع 
الاضطراب بين ساعة وأخرى». (انتهت برقية «الأهرا ). 

علقت جريدة «القبلة» عل هذه البرقية بالكلمة الثالنة: 


للها أن مدرکن حقائق الال وتقائق رات اقفن عل رة اة 
الرياسات واعتبارها في نظر وحسيات فيصلنا وأسرته» لا نرى محلا للبحث 
عما اشير إليه من رغائب عراقنا! غير أننا نحيد تصريحات المناشير الهاشمية 
الي رنه «انفلةة براناتها مان ا همتا امن الرناسة إن كانت ي وري 
او عراقى إل اأخرة وان الغا النشوةة هي الجامفة وريه الكهة رالراخة 
فليتأمل» (انتهى تعليق جريدة «القبلة» ). ٠‏ 

(ب ) وهناك مصادر آخری تؤید صدور الفتوی التي تقول: إنه بسبب 
عدم تقيد الملك فيصل بالشروط التي قيدت بها مبايعته بالك فإنه لم تعد له في 
اعناق العراقيين بيعة. من هذه المصادر رسالة «للس بيل» هي المؤرخة في 
6 تموز 1922 تقول فيها انه «في صباح يوم الإثنين [26 حزيران] ذهبت الجماعة 
المناوئة للانتداب كلها إلى الكاظمية لاستشارة (كاهنهم) الشيخ مهدي الخالصي 
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فقال لهم: إنه لما كان الك لم ينفذ شروط انتخابه للعرش في ان يحافظ على 
استقلال العراق فإن بيعتهم له بطلت وأصبحت لاغية. ثم التفت إلى الحكومة 
العراقية وقال: إنها قبل أن تتشكل كان الإنكليز هم الذين يحكمون البلاد. 
وما زالوا يحكمونها مع زمرة من المبذرين اضيفت إليهم. (EL1ZA۸ BETH‏ 
BURGOYN, GERTRUD BELL FROM HER PERSONAL PAPERS,‏ 
.(p. 27‏ 


وعن هذه الواقعة كتب مهدي كب في مذكراته معقباً على عقد 
معاهدة 1922: «كان أول رد فعل لعقد هذه المعاهدة موقفٌُ الشيخ الخالصي من 
الملك فيصل وإعلان نقض بيعته له. فقد أعلن في جمع حاشد من الناس في 
مدرسته قائلاً: بايعنا فيصل ليكون ملكاً على العراق بشروطء وقد أخل بتلك 
الشروط فلم تعد له في أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أية بيعة» (مذكراتي في 
صميم الأحداث ص 26 _ ومهدي كبة هو أحد تلامذة الشيخ الخالصي في 
ركهم انى لكر الوط ئن تة 1946 انش ريسا لحرت 
الاستقلال). اما الشيخ مهدي الخالصي فقد قبض عليه وعلى أولاده في شهر 
حزيران سنة 1923 ونفوا إلى الحجاز» ومن هناك ذهب إلى إيران. ولي مدينة 
امشهده من إيران اختقل ال رحمة اه ق شه 1925 آما سبتب فيه قهى آن 
معارضتةه لمعاهدة 2 التي كان سيعهد بتصديقها إلى المجلس التأسيسي حملته 
على إصدار فتوى بتحريم الاشتراك في انتخابات هذا المجلس. وذلك بفكرة أن 
هذه المقاطعة تحول دون انتخاب المجلس ومن ثم اجتماعه فلا يتم تصديق 
المعاهدة. ويسبب إصداره هذه الفتوى وإلصاق أولاده صوراً منها في الكاظمية 
واصطدامهم مع السلطة يسبب ذلك قيض عليهم وآذی ذلك إلى نفيهم إلى خارج 
العراق. 


7_حديث عن خلع املك فيصل : 
کتب «آیرلند» ف کتابه «العراق» أن حعفر يو التَمّنْ عقد اختاغا ف داره 
الإنكليزي ص 355 والترجمة العربية ص 278). 


ومعلوم أن هذا الكتاب وثائقي سمح لؤلفه في الاطلاع على الوثائق 


البريطانية فاقتبس منها وأشار إليها بأرقامها وتاريخه. ولكنه لم يذكر مصدر هذا 
الخبر الذي رواه. 


ويعرف القارىء مما تقدم الحديث فيه أن جعفر ابو التَمّن قبض عليه في 
5من أب ونفي إلى هنجام. 


8 إنهاء النفي وعودة المنفيين : 

کتب مهدي ا أحد المنفيين إلى هنجام ف کتابه «تاریخ القضبة 
العراقية» كيف انتهى نفي المنفيين من هنجامء وأعطانا فكرة عن هذه الجزيرة. 
قال عنها: «إنها جزيرة قاحلة تقع في خليج (فارس). وليس فيها للإنكليز سوى 
محطة للبرق والبريد ومخزن للفحم وسلسلة بيوت يقطنها عمال مخزن الفحم. 
وقد اقتطعت من تلك السلسلة حلقات أعدت للمنفيين العراقيين. وهذا القسم من 
بوت لفان ماد ملاعلاف لفاك وة تاها ارنة الق رفك هه 
فألفيناها شديدة الحر» رديئة الجو.» خالية من النبات». 


أما عن إنهاء النفي وعودة المنفيين إلى العراق» فقد كتب يقول: «إن 
5)/)؛ ‏ وقابل المنفيبن وقال لهم : «إن الحكومة العراقية طالبت بكم فسمح 
لأربعة منكم هم: عبدالرسول كبة وآمين الجرجفجي وحبيب الخيزران وسامي 
خندة بالعودة إلى بغداد. وترکت الحرية للثلاثة الآخرين في اختيار آي قطر 
ورن عدا الو او ا وم کو کی کدی ن کا 
ر لم ت نحد عنه». .تم ترکهم الندوك ا وغادر ويعد 
ابو التمّن وحمد ي الياجة جي آنهم› لکي e‏ إلى العراق› یجب r‏ يوقعوا 
عهداً هذا نصه: «آقسم بال آن آتبعم سياسة حكومة جلالة ملك العراق وأتحاشى 
المنفيين ‏ هم أمين الجرجفجي وعبدالرسول كبّه وسامي خنده ‏ وقعوا 
التعهد. ورفض هو وحبيب الخيزران توقيعه. ثم إن حبيب الخيزران وقعه بعد 
يومين. وآنه آرسل برقيتين وكتابين إلى الملك والمندوب السامي بطلب إعفائه من 
التوقيع «على أن اعتزل السياسة والأحزاب اعتزال تاماً» ولم يرده جواب فوقع 
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التعهد في يوم 1923/2/9. ويارح خمسة من المنفيين هنجام في يوم 1923/2/10 
ووصلوا البصرة بعد عشرة أيام . > ثم إن احمدي الباجه جي اعید إلى العراق 
ووصله في اوائل نيسان وبقي جعفر آبو التمّن وحده في جزيرة هنجام لمدة شهر 
بعد عودة حمدي الباجه جي» ثم سمح له بالعودة إلى العراق ووصل البصرة في 
يوم 1923/5/2. ولم يوقم س ولا حمدي الباجه جي التعهد الذي طلب من 
الآخرين توقيعه. (تاريخ القضية العراقية ص 436 439). 


قامفاً: 
فكرة الجمهورية 


1 كانت أول إشارة إلى فكرة الجمهورية في العراق في اواخر 
سنة 1914ء بعد دخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاءء وقبل بدء الحملة 
البريطانية لاحتلال العراق. يروي سليمان فيضي في مذكراته التي نشرها من 
سنة 1952 بعنوان « في غمرة النضال» أن القنصل البريطانى السايق ف اليصرة 
التقى بالسيد طالب النقيب في الفيلية مقر الشيخ خزعل على شط العرب وعرض 
تنفذها بريطانيا بعد الاحتلال» ومنها «نصب السيد طالب حاكماً عاماً على ولاية 
البصرة ولواءي الناصرية والعمارة» وآن السيد طالب قدم مقترحات مقابلة» منها 
أنه «إذا تم إخراج الترك من البلاد تؤسس دولة مستقلة دستورية تحت حماية 
الإنكليز ملكية أو جمهورية حسب رغبه الشعب» وقد رفضت الحكومة 
البريطانية مقترحات السيد طالب» (ص 89 - 90). 

2 س روی لي حسين الرحال» انه عندما كان طالباً في الجامعة في المانيا في 
اواخر ايام الحرب العالمية الأولى» كان توفيق الخالدي يجتمع به وبالطلاب 
العراقيين الآخرين ويحدثهم عن مستقبل العراق» ويدعو إلى تفضيل النظام 
الجمهوري ويحدتهم عن مزایاه وعن مساویء النظام الملكي؛ وآنهم عندما کانوا 
يحدثونه عن صعوبة اتفاق العراقيين على رئيس للجمهوريةء كان يقول لهم: إن 
هذه الصعوبة موقتةء وأن بالإمكان اختيار السيد عبدالرحمن النقيب الذي تتفق 
عليه الكلمة في الوقت الحاضر كأول رئيس للجمهورية» وأن الزمن كفيل بإبراز 
للداخلية في وزارة عبدالرحمن النقيب الثانية (1922/4/1) ثم وزيراً للعدلية في 
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وزارة النقيب الثالثة (1922/9/28) واغتيل في 1924/2/22 امام باب داره فف 
محلة «جدذند حسن باشا» ف بغد اد بظروف غامضةء لیس هنا محل الحديث 
فيهاء وإلى من يتجه الاتهام بارتكاب هذا الاغتيال. 


٣‏ في استفتاء «ولسن» (1918 - 1919) عقد اجتماع في كانون 
الأول ديسمبر 1918 ضم الرؤساء في النجف وآبي صخير والشامية للإجابة 
على الأسئلة الثلاثة المىجهة إليهم. اقترح أحد المجتمعين الأخذ بالنظام 
الجمهوري. رد عليه عبدالواحد الحاج سكر رئيس قبيلة الفتلة: «لسنا أيها 
البادة أكفاء اللخمهورية حى تخار حكمة حوري (التقائق اللاسعة ف 
الثورة الغراقة. 1920 ونتائجها: تاليف فريق الزهى الفرغون هن 77: 

۵ سے كفت شق بل ت السكرتن االخرقي ف دار ادوب العام 
التريطانى او اهت ف قرا خرن اراهن ووا الك جا يب 
النهرين» للمدة (من 1914/10/6 إلى 1920/8/15) تقول: إنه «ما مر اسبوع على 
اللرن الإنكيزى ب الفرني. ناحيف كرون الاطاع السياتة عل 
E E a i‏ 
تنصيب أمير عربي في العراق موضع بحث في كل مكان... كما أعرب البعض عن 
تأسيس جمهورية. لكن فكرة الجمهورية لم تكن تروق لمعظم المسلمين» (التقرير 
کرت کیو حاط یک اکر ن ا یزان انیت ھن کو کس ا 


ومثل هذا الذي قالته «مس بیل» کتبه «بيرسي کوکس» في تقریره الذي 
نشرته «ليدي بیل» مع رسائل «مس بیل» (ص 523)» حیث قال: إنه «بعد نشر 
التصريح البريطاني _ الفرنسي بأسبوع واحد أخذت فكرة إيجاد آمير عربي 
نك الفران كار البحة ن جعي اجان الأها 2 نبا أغرين كى 
الجهات عن تفضيلها الجمهوريةء غير أن المجالس الإسلامية لم ترغب في هذا 
النوع من الحكم». 

۵ في 24 تموز ‏ يوليو 1920 أرسل «بيرسي كوكس» المندوب السامي 
تقريراً إلى حكومته عن العراق وإيران قال فيه: «إن لجنة «بونهام كارتر» أعربت 
عن رايها بان ليس في العراق مرشح لائق لرئاسة الدولة. آما الطامعون بهذا 
المركز من خارج العراق مثل عبدالث. ابن شريف مكة» وأبن سعودء فإن 
الاعتراضات التي توجه إلى أي منهما لا تدحض كما يبدو لي... ورأيي الخاص 
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انه إذا كان لا بد من رئيس للدولةء فإن الدولة يجب ان تؤسس جمهورية 
برئيس منتخب. (عن كتاب غسان العطية 1921 — 1908 IRAQ.‏ 
.(A POLITICAL STUDY. p. 364‏ 


ولكن «بيرسي كوكس» لم يبق مدة طويلة على هذا الرأي»ء فقد أصبح بعد 
حوالي خمسة أشهر في جانب الأمير فيصل بن الحسينء فكتب إلى حكومته في 
6 كانون الأول ديسمبر 1920 برقية قال فيها عن فيصل إنه: «افضل حاكم 
ملائم للعراق» (المرجع السابق. الصفحة ذاتها): 

6 على الرغم مما بدا من بعض المضابط التي كتبت في استفتاء 
8 - 1919 في بعض الأوساط الوطنية كما لو كانت الحركة الوطنية في جانب 
الملكية وترشح أحد آبناء الشريف حسين ملكا في العراق» فقد كان للجمهورية 
انصارها في الأوساط الوطنية وأوساط الشعب العراقي بوجه عام» يفضلونها على 
الممكية ويدعون للأخذ بها. فجريدة «الاستقلال» ‏ وقد كانت تعتبر المعبّر عن 
آراء الحركة الوطنية ‏ كتبت في 1920/10/17 مقا افتتاحياً اقرت فيه بترجيع 
النظام الجمهوري على النظام الملكي من حيث المبداء وقالت: «إن الجمهورية 
أحسن بكثير من اللوكية الوراثية لأن الأمة لا تنتخب إلا الذي تعتقد فيه 
الأهليةء والطرز الآخر تابع لما تلده البطون». إلا أن الجريدة قالت: «إن تعيين 
الملوكية أو الجمهورية لأمة من الأمم يكون بمقتضى عنعنات تلك الأمة وافكار 
افرادها...». ثم إن الكاتب قال إنه يرى: «اذواق العرب تنطبق على الملوكية 
لا الجمهورية». وقال: «إن كل حكوماتهم عبر التاريخ» عدا الخلفاء الراشدين. 
كانت ملكيةء» وآن كل حكوماتهم الحاضرة ملكية». 


ثم أخذ المقال يرد على دعاة النظام الجمهوري فيقول إنهم: «يذكرون 
شاوی ار کا وت عو انا کیان سنوت مبان دة ل الاط اللرکي. 
وا اسف اله ق ك واناد ك ور قال عر ك خد 
العراق» وأنه لذلك لا يعجز عن دفع نفقات ملكه. وأن اللك يمكن تقييده بالقوانين 
لمنع استبداده. ثم يقول بعدم إمكان اتفاق العراقيين على أي شخص يتملك 
عليهم. لذلك رشحت الجريدة أحد أفراد العائلة الهاشمية الشريفية في الحجاز 
ليكون ملكاً في العراق. 

وحتى بعد وصول الأمير فيصل إلى العراق مرشحاً من قبل الحكومة 
البريطانية لتولي عرش تقيمه في العراق وقد سبق الحديث في هذا كان الدعاة إلى 
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الأخذ بالنظام الجمهوري يواصلون دعوتهم. الأمر الذي ردت عليه جريدة 
«العراق» ‏ وهي جريدة موالية السلطة ‏ فكان مقالها الافتتاحي في يوم 
7 بعنوان «اجمهورية ام ملكية» قالت فيه: «لاذا اخترنا اللكية على 
الجمهورية. وهى ارفع انظمة الحكم في العهد الحاضر؟» وأجابت على هذا 
السؤال: إن النظام الملكى يلائم اوضاع العراق» وقالت: «إن الذين يريدون 
النظام الجمهوري يسعون إلى إعادة الدور المحزن في تاريخ الأمة العربية. دور 
الانقسام... إن جعل البلاد جمهورية يحدث ازمات سياسية من حين إلى آخر 
مما يعرقل مجرى التقدم المطلوب». 


ريز لقال غل اقرال ارين نان« لتقام الجنهورى يوع للانة طاق 
الحرية اكثر من النظام الملكي. وآن سلطة رئيس الجمهورية اخف من سلطة 
الملك». ... ردت الجريدة على هذا بالقول إن «سلطه رئيس الحكومةء ملکاً کان 
أو و للجمهورية» تحدّد حسب القوانين الأساسية؛ وأن سلطة رئيس 
جمهورية أميركا أوسع من سلطة جميع ملوك أوروياء وسلطة رئيس جمهورية 
قرسا اوشم رهن اسلطة مللا اناير وان قحي السلطة هو بيد الامة: 


وفي رسالة «مس بيل» إلى أبيهاء وهي مؤرخة في 1921/6/30 آي بعد 
وصرل فل اد اد قال كان الرسائل رار لتا ان فائل.القراف 
الأدني يحضرون العرائض المسهبة يطلبون فيها الحكم الجمهوري» (الرسائل 
ص 604). وكتب «آيرلند» عن احداث الأيام التي وصل فيها فيصل إلى العراق: 
«إن عشائر «المنتفك» كانت تستعد لنشر منشور تدعو فيه إلى الجمهورية». 
(العراق. مرجع سابق. الأصل الإنكليزي ص 329. الترجمة العربية ص 257). 


وكتب سليمان فيضي: آنه جاء من البصرة ‏ حيث كان يقيم ‏ إلى بغداد 
اقام فا ن ق السيتن 0 1921 فوجدها لاوجل :وگانها عن 
أبزات اون ٠‏ ا ديت لامي انداك ا( ا ها يدرو حول وض :اعراق 
ومستقبله» حول اللكية والجمهوريةء حول الاستقلال والاستعمار» حول الكفاح 
في سبيل حرية البلاد». 

وكتب ه. سن جون فيلبي عن الأيام التي سبقت مجيء الأمير فيصل 
«ان الشعور العام في العراق كان يومذاك ميال بصورة جازمة إلى الجمهورية 
وضد الملكية» (122 .ص .24۲5 4۸4814۸) غير أن قول «فيلبى» بهذا الشأن 
تحب أن بوخد حفط انه كان سن :دعاة الخجهورة اى العراي: الإمن الذي 


مواقف ديمقراطية للشعب العراقي 
i SS‏ من وظیفته ف العراق 2 ار لوزارة الداخلية ‏ 
e‏ للدولة. , ویسند هھ ا 


7 وعلى الضد مما قال به «فيلبي ». ذكر تقرير الحكومة البريطانية 
عن تقدم العراق خلال السنوات من 1920 إلى 1931 الذي قدمته إلى عصبة 
الامم بصفتها الدولة المنتدبةء أنه «يظهر أنه لم يكن لدى الوزراء منذ الساعات 
الأولى ادنى شك فيما يريدون» وكذلك الجماعات من الشعب الذين يهتمون 
بالشؤون السياسية؛ فقد أجمع الكل على طلب حكومة ديمقراطية دستورية. وقد 
أبدى بعضهم رغبة في أن يحكمهم مجلس نيابي منتخب على أحدث الطرق». 
(ص 13). 

8 س وبعد أن تقرر في مؤتمر القاهرة ترشيح فيصل لعرش العراق» خطب 
«تشرتشل» وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني في 1921/6/15 واعاد 
المندوب السامي قي بغداد نشر خطابه مع بلاغ منه في الصحف العراق» وكان 
مما قاله ترشيح الأمير فيصل والجمهورية «آنه إذا تم انتخاب الأمير فيصل 
فتعتقد حكومة جلالة الملك قد توصل بذلك إلى حل ينطوي على آکبر 
الآمال ف مستقبل سعيد لهذه البلاد. إن حكومة حلالة 
حلول آخرى ممكنة» منها أولا E‏ جمهورية». وعن هذا الحل قال: 
درجة العراق في الرقي غير موافقة قطعياً لتأسيس جمهورية» (جريدة 2 
1921/68(. 

9 وعد أن تمت إجراءات تتويج الأمير فيصل ملكا على 2 
لم يعد من حديث علني للجمهور يدعو إلى الأخذ بالنظام الجمهوري . وان کان 
هذا النظام بقي فكرة تنطوي عليها النفوس والأفكار. 

0 وقي ختام الحديث آأرى أن أقول إن الضعف قفي فكرة الأخذ 
بالنظام الجمهوري في هذا الوقت الذي أتحدث عنه ‏ يرجع بصورة أساسية 
إلى عدم وجود مرشح تتفق أغلبية العاملين في الحركة الوطنيةء والحركة 
السياسية بوجه عام على آنه آهل لهذا المركز. 


في مؤتمر فرساي (1919). الذي انعقد في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
لقضفة اتارهاء ورين أزضتا ع الخال ا جع الحرة خرن انها عة الات 
وأقر المؤتمر ميثاقها. وفي هذا الميثاق ابتكر نظام جديد لم يكن معروفاً من قبلء 
ذلك هو نظام الانتداب. وكان قد اقترحه الجذرال «سمطس» رئيس وزراء حكومة 
جنوبي آفريقيا حينذاك. وقبله المؤتمر. وجاء تعريف الانتداب في المادة (۲۲) 
E‏ 


ف ى ا لر اتو اققا ال دات اا اة 
الذول الى كانت كما من قل نتيج اللخرت الاخيرة والافة 
تعزن لم جد ادر ة كل الور وها بن اوشاع الال 
الحذيث الشديةة: جب أن .يطبق بشاتها المبدا القائل يان خسن 
ال هته العو ,رتطورفا گلا امات حار تة وا 
ضمانات القيام بهذه الأمانة مدرجة في هذا الميثاق. 


2 إن الطريقة المثلى لإعمال هذا المبداً هو بأن يوكل تدريب هذه 
الشعوب إلى آمم متفوقة» تكون بسبب مواردها أو خبرتها 
أو مركزها الجغرافي خير من يلي هذه المسؤولية» وتكون مستعدة 
لقبولها. وتكون ممارسة هذا التدريب من قبل هذه الأمم بصفة 
منتدبين عن العصبة». 

ثم تأتي الفقرة (3) من هذه المادة لتقرر تنوعاً في أصناف الانتداب بين 
ما یقرر على بلد أو آخرء وذلك بحسب درجة تطور الشعب في مراحل الرقي 
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رواحواله الاقتصادية. أو موقع القطر الجغرافي» أو غير ذلك من الاعتبارات. 
وارقيٰ آنواع الانتداب واقربها إلى الاستقلال هو الذي نص عليه في الفقرة (4) 
من المادة (22)» وهو خاص بالأقطار العربية التى كانت جزءاً من الدولة 
العثمانية. ونص هذه الفقرة هو التالي: 

4 إن مجتمعات معينة كانت من قبل تابعة الدولة العثمانية وصلت 
من الرقي درجة يستطاع معها الاعتراف E‏ بقيامها بصفة أمم 
مستقلة تبعاً لإبداء المشورة والمساعدة الإداريتين من قبل منتدب 
E 0‏ هي القيام لوحدها. وإن مشيئة هذه المجتمعات 

يجب أن بكرن لها الأغقار الرشتي ن اختان الات 


وفي 25 نيسان_ابريل من سنة 1920 انعقد المجلس الأعلى لدول الحلفاء 
المتكون من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية في سان ريمو 
اا کان ا ارا ور الاتقا نات غل قفار الكودة النةة 
عن الدولة العثمانية. وتقرر إيداع الانتداب على العراق وفلسطين إلى بريطانياء 
والانتداب على سوريا ولبنان إلى فرنسا. 


آل ا ا ای کاک ف اه کل وه 
تى الاسان واا رة وال 1022/015 :وكرت عن ذلك 
مف ر ا ا الو ر 
كوكس». الذي كان حينذاك المندوب السامي البريطاني في العراقء إن الانتداب 
كان بنظر العراقيين لعنة .»4۸N۸11۴۷4«‏ وقد تلقوا كلمة الانتداب على أنها 
تعني الانقياد للدولة المنتدبة التي تكون لها السيادة وتمارس السلطة. قال ذلك 
في تقرير كتبه بطلب من «الليدي فلورنس بيل» (زوجة أب المس «غرترود بيل» 
السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطاني ف العراق) وذلك لكي تنشره في 
الكتاب الذي كانت تعتزم إصداره ليضم رسائل «المس بيل» إلى والدها وإليها _ 
وقد نشر هذا التقرير في الجزء الثاني من كتاب الرسائل من صفحة 504 إلى 


صفحة 560 


(الجملة أعلاه مقتبسة من الصفحتين 535 و 536). 


وكتبت «المس بيل»: «أن كلمة (الانتداب) غير محبوية هنا» (من رسالتها 
المؤرخة 1921/5/5 ص 593). وفي رسالة أخرى قالت: «إن كلمة (انتداب) 
تحدث هنا التأثير نفسه الذي تحدثه كلمة حماية في مصر» (من رسالتها المؤرخة 
4 ص 628). 


وبسبب معرفة المندوب السامي البريظاني بنظرة العراقيين إلى الانتداب 
بحيث قال إنه عندهم «لعنة». كتب إلى حكومته في لندن يقترح أن تقوم علاقاتها 
الانتدابية مع العراق في شكل معاهدة. وقد قبلت الحكومة البريطانية هذا 
الاقتراح» وكانت معاهدة 1922 هي المعاهدة المقترحة. 


قدمت الحكومة البريطانية إلى الحكومة العراقية مشروع معاهدة. وبعد 
مفاوضات حولها قام بها من الجانب العراقي الملك فيصل وحكومتهء ومن الجانب 
البريطاني السير «برسي كوكس» المندوب السامي ومساعدوهء توصل الطرفان إلى 
صيغة لهاء وقعاها في 10 تشرين الأول (اكتوبر). 1922ء والحقت بها اربع 
اتفاقيات هي: (الاتفاقية المالية والاتفاقية العدلية والاتفاقية الخاصة بالموظفين 
البريطانيين والاتفاقية العسكرية). 

كانت المعاهدة صورة من صك الانتداب» أخذت أحكامها منه. وجاءت 
بشن مواذها بالكمات نفسها: وبعضها الآخن بمعتاها وحكمها :تى :ان عضن 
المؤلفين في تاريخ العراق السياسي المعاصر وضع جدولا لمواد المعاهدة ومقابلها في 
صك الانتداب (انظر هذه المقارنة في كتاب «فيليب آيرلند» «العراق. دراسة في 
التطور السياسي» ترجمة جعفر خياط ص 268 269. وفي كتاب فاروق صالح 
العمر «المعاهدات العراقية البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية» ص 45 ). 
كما أشار بعض أعضاء المجلس التأسيسي إلى هذه الناحية مثل رؤوف 
الجادرجي» الذي قال في خطابه في المجلس عند المذاكرة في المعاهدة: «إنها أشد 
وطأة» من صك الانتداب» وإن أكثر موادها جاءت أثقل من مواد الانتداب»؛ وقد 
استدل على ذلك بمسالة الامتيازات الأجنبية التي تنص المادة الخامسة من صك 
الانتداب على إلغائها في حين أن المعاهدة تثبتها. (مذاكرات المجلس التأسيسي 
ص 309-289) (انظر كذلك المادة التاسعة من المعاهدة والاتفاقية العدلية). 


وفي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1922/6/25 التي جرت فيها المذاكرة في 


الصيغة النهائية للمعاهدة التي ریات افیا قارات غر که 
بو الشمّن. »> وزير التجارة على مواد معينة لأنها من أحكام صك الانتد اب› وقال 
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بوجوب النص لي مقدمة المعاهدة على إلغاء الانتداب. وقد أقرت «المس بيل»: أن 
احتجاج ابو التمن ضد المعاهدة كان وجيهاًء (انظر رسالتها المؤرخة في 6 تموز 
Elizabeth Burgoyn. Gertrude Bell From Her Personal بlتaکگ‎ E 1922‏ 
Pp Pp. 77(‏ . وعتدما صادق مجلس الوزراء على مشروع المعاهدة استقال 
جعفر أبو التمن من الوزارة في اليوم التالي. 


أما الاتفاقيات الأربعء التي هي جزء من المعاهدة. فقد فرضت على العراق 
التزامات لصالح بريطانياء وأعطتها مكاسب أكثر مما لها في صك الانتداب. وفي 
هذه النقطة قالت المس بيل «إن المعاهدة ستمنحنا مزيداً من الحرية في العمل». 
(رسالتها المؤرخة 1921/5/5. الرسائل ص 593). 


HH ¥ ¥ 


كتبت «المس بيل»: «إن كلا من الملك والنقيب اعلن للملا انه سوف لا يقبل 
بالانتداب مطلقأً» (من رسالتها ف 1922/6:22. الرسائل ج 2 ص 643). وني 
رسالة اخرى في 1922/7/6 دونت حديثاً جرى بينها وبين الملك فيصل قالت فيها: 
«اعترف فيصل بأنه کان وما زال يعمل ضد مبدا الانتداب». (آلیزابیٹ برغوين» 
كتابها سابق الإشارة إليه ص 279). أما بالنسبة لعبدالرحمن النقيب رئيس 
الؤذراء فقد. نشرت الصحف المحلية يوم 192276:26 ان قدا من الغراقين 
قابله في اليوم السابق وبسط امامه رغبة الأمة في عدم الخوض في معاهدة 
لا یصرح فيها بإلغاء الانتداب فأجابه فخامته مؤكدا آنه أول من يقاوم 
الانتداب ويمقته». (جريدة المفيد 1922/6/26). 

فإذا كان الملك والنقيب يرفضان الانتداب فلماذا قبلا معاهدة 1922 وهي 
صورة من صك الانتداب البريطاني على العراق إن لم تكن أسوا منه؟ حتى ان 
الملك عندما قال «للمس بيل»: إنه كان وما زال يعمل باستمرار ضد قبول مبداً 
الانتداب قالت له: «إنه بقبوله المعاهدة قد قبل الانتداب ضمناً». (رسالتها في 6 
تموز 1922. کتاب بورغین آنفاً. ص 279). 

أترك الحديث في هذه النقطة بالنسبة للسيد عبدالرحمن النقيب رئيس 
الوزراء لأن قوله إنه: «يمقت الانتداب ويقاومه» يبدو متناقضاً مع آرائه کما 
نقلتها عنه «المس بيل». فقد كتبت مذكرة في سنة 1919 عن آراء النقيب 
السياسية نشرها السير «أرنولد ويلسن» وكيل الحاكم الملك العام للعراق في أيام 
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الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأول ف كکتابه 
Loyalties, Mesopotamia‏ . وجاء فيھها ما دونته من حديث النقيب معهاء 
إذ نقلت عنه قوله لها: «إن الناس بجیئون اليه يسالونه مشورته في شؤون 
الحكم. أجبتهم إن الإنكليز فتحوا هذه البلاد وبذلوا ثروتهم من أجلهاء كما 
أراقوا دماءهم في تربتها... لذلك فلا بد لهم من التمتع بما فازوا به... إني أريد 
ان يدوم حكم الانكليز... إني أعترف بانتصاركم وأنتم الحكام وآنا المحكوم. 
وعندما أسأل عن رآيي في استمرار الحكم البريطاني آجیب باني من رعايا 
المنتصر.. . أنتم الانكليز حكمتم في آسيا ثلاثمئة ئة سنة» وحكمكم هو مثال تقتدي 
به جميع الشعوب. فسيروا في طريقكم ولا تخضعوا لإرشاد الشيخ «ويلسن». 
فالمعرفة والخبرة هما دلبلكم...» (والاشارة هي إلى رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة وبنوده الأريعة عشر» ومنها حق تقرير المصرر للشعوب) . وييدو النقيب في 
هذا آنه لم یکن فقط موافقاً على الانتداب» بل على أن يحكم الإنكليز العراق 
ا او 


في هذا الموضوع نقول ابتداءً: إن اللك فيصل كان صادقاً في مسعاه 
لتحرير العراق من الانتداب البريطاني» وهذا أمر طبيعي. فال ملك بريد أن يحكم 
هو لا أن تحكم بريطانيا العراق. أو يريد على الأقل ألا تشاركه في حكمه دولة 
کبری تحت عنوان «الانتداب» وتكون لندوبها في العراق وجهازه اليد العليا. هذا 
بالاضافة إلى أن كلمة «الانتداب» بنظر فيصل «لا حد لها ولا معنى نكا 
فهي كما قال في خطاب ألقاه في سوريا يوم 1920/5/25 بعد إن بلع بالقرار الذي 
اتخذ في «سان ريمو» بوضع سوريا تحت الانتداب الفرنسي «الانتداب كلمة 
مطاطة شي ورا بآشد أنواع الاستعمار وتارة بأخف ضروب المعاونة الودية 
التي لا تمس الاستقلال. ومع ذلك فقبولها عار على كل آمة تريد الحياة». (انظر 
الدكتور أحمد قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» ص 214). وكان 
فيصل عندما ألقى خطابه الذي اقتبسنا هذه الجملة منه قائداً للجيش الشمالي 
للثورة العربية التي قامت في الحجاز سنة 6 بقيادة والده الشريف حسين. 
وهذا الجيش هو الذي دخل دمشق ق فاتحاً . وکان فيصل يعمل على ان یکون ملكاً 
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على سوریاء وكان قد قرر ذلك المؤتمر السوري الذ ي اجتمع في دمشق لي 8 آذار 
10 . 


وفي بحثنا موقف الملك فيصل من الانتداب نتحرى ما قام به من مسعى 
للتحرر منه» وما توصل إليه في خاتمة المطاف؛ ولاذا قبل أخيراً معاهدة جاءت 
بأحكام صك الانتداب» وهي وإن لم تذكره بالاسم غير انها قامت في ظله. 
ولم يقبل الطرف البريطاني طلب الملك فيصل بأن ينص في مقدمتها على انتهاء 
الانتداب. 

كان أول حديث للحكومة البريطانية مع فيصل بشأن الانتداب على العراق 
في كانون الثاني (يناير) سنة 1921 عندما كان فيصل في لندن» وكان قد جاءها 
ت هرا افر سو له فن ورا لمر اه شان مل سور وال ف 
الشؤون العربيه. وكانت الحكومة البريطانية منذ وقت سابق لهذا التاريخ تبحث 
شوم :لمن وإقامة واجهة وطنية له تحت الإشراف البريطاني 
وبرئاسة رئيس دولة؛ وكان التفكير بتجه إلى أحد أبناء الشريف حسين مع 
تفضيل فيصل؛ فلما کک الفرنسيون من سوريا وجاء إلى لندن «انتهزت 
الحكومة البريطانية وجوده في لندن لكي تتلمس موقفه أولا. طلب «اللورد كيرزن» 
وزير الخارجية» من «كورنواليس» ‏ وهو صديق لفيصل وكان على صلة وثيقة 
به خلال الحرب» وف سوريا ‏ ا OTT‏ 
وشخضا بن افر ر ف كاتة رتم تخل لرن ال اران 
«کیرزن» قد قرر مسبقاً ماذا ينبغي «لكورنواليس» أن يقوله في المقابلة. كان عليه 
ان يؤكد الطابع غير الرسمي للمكالمة» ثم يوضح حاجة بريطانيا لتجنب الإساءة 
لفرنسا والحيلولة دون وقوع آي شيء بين بريطانيا وفرنسا. آما بشن عرش 
العراق فإن على «كورنواليس» أن يشير إلى أن الحكومة البريطانية» وإن كانت 
لا تستطيع آن تفرض حاكماً بعينه» فإنها مع ذلك تستطيع أن تسهل ترشيح أي 
شخص تؤيده بشرط آن يلبي شرطين. أولهماء آن يقبل بالانتداب؛ والثاني» أن 
يمتنع عن القيام باي عمل عدائي ضد فرنسا لي سوريا. 

اخع کر روا کیل 2 اون الاي 1921 فم قرا جاه 
فيه على لسان فيصل قوله: 
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بالعمل بشروط الانتداب. ولكن لا يمكن أن ينتظر مني أن اعطي موافقتي التامة 
على الانتداب قبل اطلاعي عليه. إن موافقتي على الذهاب إلى بلاد ما بين النهرين 
لن تتم إلا بعد إعلامي بصورة كاملة عن شكل الحكومة التي تريدها حكومة 
ضناختب الجلالة هناك. وإلا بعد أن أطمئن أنها قد شكلت وفق الروحية التي 
تميزت بها علاقاتنا السابقة ولا أشك أن الأمر سيكون كذلكء ولكن لن اقبل 
بشيء على نحو آعمی . وإني أقدم ضمانة بال آقوم بالتآمر ضد الفرنسيين» وآكثر 
من هذا سأمنع آي شخص اخر من أن يقوم بذلك» (مذكرة مؤرخة 1921/1/8 
عن مقابلة مع الأمير فيصل؛ عن كتاب غسان العطيةء «العراق» دراسة سياسية. 
1921-8». ص 366-364. بالإنكليزية). 

نترك جانباً الحديث عما تم بعد هذه المقابلة في لندن» ومن ذلك انعقاں 
مؤتمر القاهرة (آذار _ مارس) 1921ء برئاسة «تشرشل»» وزير المستعمرات لبحث 
شؤون الشرق الأدنى» وقد تم فيه ترشيح الأمير فيصل لعرش يقام في العراق. 
ثم مجيء فيصل إلى العراق وتتويجه ملكا في 23 آب (اغسطس) 1921. ففى 
فصل سابق تحدتنا في هذا الموضوع. ونقتصر في حديثنا الآن على و 
الاتتداب والمعاهدة. 

%* # * 

كانت بداية حديث فيصل مع السلطة البريطانية بإبدال الانتداب بمعاهدة 
لتنظيم العلاقات بين العراق وبريطانيا في الأيام الأولى لوصوله إلى العراق مرشحاً 
لتولي العرش»ء وقبل حفلة تتويجه ملكاً؛ أعرب عن ذلك في حديث له مع السير 
«برسي كوكس»»ء المندوب السامي البريطاني في العراق. وفي برقية بعث بها هذا 
الأخير إلى وزارة المستعمرات بتاريخ 1921/8/16 أعلمها «باعتراض فيصل على 
الانتداب وآمله في وضع معاهدة تحالفية لتنظيم العلاقات بين الطرفين. وأن من 
رآيه أن إظهار سيطرة المندوب البريطاني على كل الأمور بما فيها شخصية اللك 
يقلل من شانه وبالتالي يفقده احترام شعبه. في حين أن بريطانيا تستطيع أن 
تقوي مركزه أمام شعبه ليعود عليها بالفائدة الكبيرة. على آنه لا يمانع من ناحية 
أخرى بتدخل المندوب السامي البريطاني في مختلف الأمور بشرط أن يحدث ذلك 
على نطاق ضيق وبصورة سريه» خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والقضايا 
المالية». (عن برقية في كتاب العْمَّر آنفاًء المعاهدات» ص 28). 


والملك فيصل محق في هذا الموقف» ونذكر في هذا الشأن حادثة وقعت 


للملك فيصل تعطي مثالا عن سلطة رئيس دولة تحت الانتداب وسلطة ممثل دولة 
الانتداب. فقد اعد الملك فيصل مقابلة صحفية لتنشر في الصحف المحلية عن 
المعاهدة والانتداب» وكان ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع المعاهدة 
وقبل نشرهاء فمنع المندوب السامي نشر الحديث. طلب اللك من المس بيل 
التوسط لدى المندوب السامي لنشره» ولكن الحديث لم ينشر. (رسالتا المس بيل 
المؤرختان 16 و 17 تموز 1922 في کتاب بورغوين» ص 281. 284). 


وکان في فکر فيصل انه «لا يمكن ان يسيطر على الوطنيين إلا بأن يمثل 
العراق دولة مستقلة تعقد معاهدة مع 'بريطانيا». ( آيرلند»» العراق» الأصل 
الانكليزي» ص 338 الترجمة العربية» ص 265). 

كان مشروع المعاهدة الذي قدمته بريطانيا إلى العراق يقع بمقدمة وسبع 
عشرة مادة. جاء قي المقدمة: أن عقد هذه المعاهدة هى لتنفيذ الفقرة الرابعة من 
المادة (22) من ميثاق عصبة الأمم. ومعلوم أن هذه الفقرة هي التي تعين نوع 
الانتداب على الأقطار التي انسلخت عن الدولة العثمانية. طلب الملك ليس فقط 
حذف «الإشارة إلى الانتداب» إنما النص أيضاً على انتهاء الانتداب على العراق 
وحلول معاهدة محله تحت عنوان التحالف بين العراق ودولة تعترف باستقلاله. 
وقال فيصل: «إن رغبتنا في صداقة بريطانيا ومساعدتها مخلصة» وبصورة 
ملحةء ولا نريد أية دولة أخرى غير بريطانياء غير اننا نريدها دولة حليفة وليس 
دولة منتدبة... فإذا منحتنا بريطانيا معاهدة حرة وصريحة وياستقلال كامل 
فستجدون منا التأييد الكامل لحفظ مركزكم في العراق من كل جوانبه السياسية 
والاقتصادية...» أبلغ المندوب السامي البريطاني وزارة المستعمرات هذا الذي 
قاله الملك فيصل ببرقية مؤرخة 27 شباط ‏ فبراير 1922 (عن كتاب العُمَرء 
المعاهدات» ص 35 وفيه رقم البرقية وتاريخها). 


رفضت بريطانيا طلب الملك فيصل النص في المحاهدة على إلغاء انتدابها 
على العراق أو إنهائه» وتمسكت بالانتداب باعتبار أن عصبة الأمم منحتها إياه 
وهو الذي .يخولها البقاء في العراق بصورة شرkة.. Graves, P. he Life)‏ 
6 .ص Percy 0x,‏ 0۴ عن (العمر» المعاهدات» ص 29؛ «آيرلند»» العراق 
الأصل الانكليزي ص 338 والترجمة العربية» ص 265). وكان في جواب الحكومة 
البرتطابية ‏ أنضا ٠:‏ اديا الا تسليم عق .اة معاهدة إلا ترج يا تخرلة به 
عصبة الأمم» آي بواسطة الانتداب (رسالة المس بيل» 1922/7/26). 


ونتيجة لتمسك بريطانيا بعدم الإشارة في المعاهدة إلى انتهاء الانتداب 
اكتفى الك فيصل بما قبلت به بريطانيا بأن تحذف من مقدمة المعاهدة الإشارة 
إلى ان عقدها يستند إلى حكم الفقرة الرابعة من المادة (22) من ميثاق عصبة 
الأمم» آي إلى الانتداب. واستطاع فيصل أن يحقق طلباً آخر له» ذلك هو وجوب 
عرض المعاهدة على المجلس التأسيسي للموافقة عليهاء وقد تقرر ذلك في 
المادة (18) من مشروع المعاهدة. وكان موقف المفاوض البريطاني أن يكتفي 
باللصادقة على المعاهدة ويبدا نفاذها بتبادل وثائق إبرامها بين الطرفين دون 
عرضها على المجلس (كتاب 6۸4۷۴8 سابق الإشارة إليه عن العمرء 
المعاهدات» ص 40). 


وفعت اللعاهدة ق 10 شرن الأول د اكتوين 1922 من قبل السيند 
غ الجن ار ن الو ا وات وي كه التو اسا 
البريطاني في العراق. ولم يتحقق فيها ما طلبه الملك فيصل من أن ينص فيها على 
انتهاء الانتداب. وهي في الوقت عينه خالية من الإشارة إلى الانتداب البريطاني 
على العراق. 

وحيث أن الملك فيصل يعلم أن الانتداب البريطاني على العراق تقرر من 
قبل دول الحلفاء في سان ريمو. وآن صك الانتداب قدمته بريطانيا إلى عصبة 
الم وضاد قت ,غلا فر د كان هدت بطلية هن يراتا إلغاء ١او‏ إناء 
انتدابها على العراقء وهو يعلم أن تحقيق هذا الأمر لا يكفي تقرير بريطانيا له 
ل فو ات قارا کن مل ت اه هل كان يهدف إلى الحصول على 
ا ا و ا ا و ا راک 
تبين لنا الجواب على هذا السؤالء ولكن المنطق ومستوى الملك فيصل في 
ممارساته السياسية يرجحان القول إنه لا بد كان يهدف إلى الحصول على قرار 
من عصبة الأمم على إنهاء الانتداب البريطاني على العراق إذا حصل على موافقة 
مبداية من انكلترا على ذلك. ومما يؤيد هذا الترجيح أن السير «برسي كوكس» 
المعتمد البريطاني» والطرف البريطاني في مفاوضات المعاهدة أرسل بتاريخ 
27 برقية إلى وزارة المستعمرات اقترح فيها: «أن تتباحث بريطانيا مع 
الحلفاء وعصبة الأمم على أساس أنها قد نفذت واجبها الانتدابي في العراق 
لمدة ثلاث سنوات» وهي ترى آن الانتداب في الوقت الحاضر أصبح غير ملائم 
للوضع الداخلي». واقترح «ان تكون العلاقة مع العراق علاقة تحالف بين دولتين 
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مستقلتين» ما دامت بريطانيا تستطيع الاحتفاظ بمصالحها وحماية الأجانب كما 
دللت الآراء العراقية على ذلك». (العمرء المعاهدات» ص 36). لا بد من أن هذه 
البرقية كانت نتيجة لموقف الملك فيصل برفض الانتداب» ولطلبه لمثل هذا الحل 
فاقترحه المندوب البريطاني ببرقيته. ولكن وزارة المستعمرات لم توافق على هذا 
الاقتراح. 


كتبت «المس بيل» تقول إنها «تعرف معرفة وثيقة بم يفكر فيصل» إنه يريد 
رفض الانتداب هنا ليعتبره خطوة أولى نحو رفضه في سوريا. ويريد أن يظهر 
للعالم الإسلامي أن دولة عربية مسلمة قد جاءت إلى الوجود ثم يعتزم إعادة 
الخلافة إلى أيدي العرب». (رسالتها المؤرخة 1922/7/16 برغوين. ص 280). 
ومعلوم أن فرنساء استناداً لانتدابها على سورياء أخرجت فيصل من سوريا في 
تموزيوليو 1920. وفي هذه الرسالة نفسها تعقب «المس بيل» على طلب فيصل 
النص في مقدمة المعاهدة على إنهاء الانتداب على العراق فتقول: «إن هذا يجعل 
الفرنسيين في مأزق» وكذلك الصهاينة في فلسطين». وفي رسالة أخرى سابقة 
مؤرخة 1922/7/6 قالت: إننا إذا طلبنا إنهاء الانتداب على العراق «فإننا 
سنلاقي معارضة عنيدة من الفرنسيين. والله يعلم ماذا سيحل بالانتداب على 
فلشتطين» فهل كان انلك قيضل ايقصد الوضول إلى هذه النتاتع؟ الجؤاب 
بالإيجاب غير مستبعد. هذا إلى جانب الموقف السلبي من الانتداب للأسباب 
التي تقدم الحديث فيها. 


¥ # # 


نشرت الشكومتان. العراشة والبرنطانة شورع الغاهدة ق 13 تفر 
الأول اكتوبر 1922ء ونشر معها في العراق بيان بعنوان «بلاغ» بتوقيع الملك اقر 
صيغته مجلس الوزراء. ويد من أن تصارح الحكومة شعبها بحقيقة المركز 
السياسي للعراق» وكون الانتداب قد تقرر من قبل دول الحلفاء المنتصرة في 
الحرب» وأن مجلس عصبة الأمم صادق على صك الانتداب البريطاني على 
العراقء وبهذا أصبح امراً واقعاً مفروضاً عليه وأنها مع رفضه ومساعيها في أن 
تخل عل قزار اتةه لم فنظم الحضول عل ذلك غر نها شتراضل :لحتل 
عل 'التخرن امنة. ٠‏ واتها سخ ا القبحت فى امعركة واحذة لتحقيق هدا التخرن 
والوصول إلى الاستقلال التام؛ بدلا من أن تقف الحكومة هذا الموقف وتسلك 
طريق المصارحة في التعامل مع شعبها اتبعت سياسة التعتيم وإخفاء الحقائق 
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عن الشعب. جاء «بلاغ» الملك بقول: بان المعاهدة مبنيه عل اساس الاعثراف 
باستقلال العراق واحترام سيادته الوطنية. قال البيان: 


«المعاهدة كما هو واضح من نصوصها بنيت على اأساس المنافع والمصالح 
المتبادلة. وكما أننا اخذنا على أنفسنا أن نحترم عهود بريطانيا المظمى 
ومصالحها الدولية فإنها تعهدت بمعاونتنا واعترفت باستقلالنا السياسي 
وباحترام سيادتنا الوطنية. وجميع الاتفاقيات التي تتفرع عن المعاهدة ستبنى 
على أساس هذه المبادىء. ولم يبق علينا إلا أن نباشر بالانتخاب لجمع المجلس 
التأسيسي ووضع القانون الأساسي» وبذلك نخطو خطوتنا الثانية ونتقدم إلى 
جمعية الأمم طالبينء بمساعدة حليفتناء قبولنا في عضويتها أسوة بسائر الدول». 
(المجموعة الرسمية لقرارات مجلس الوزراء» جلسة 1922/10/13. والصحف 
المحلية في اليوم ذاته). 

لم ترد قي هذا البيان كلمة «الانتداب» ولا إشارة إلى نظامه» وورد بدلا من 
ذلك أن تزيطافا المي اعرف تاسشففلاا ‏ الستاس واخترمت تادا 
الوظفة: وراش أن ها كلاف اراق والك الذي شد الان ناسفه: 
والوزراء الذين أقروا صيغته» يعلمون أن النظام الذي اقامته المعاهدة» بجميم 
جوانبه السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعيةء بعيد كل البعد عن 
الاستقلال السياسي واحترام السيادة الوطنية. وهم يعلمون أن المعاهدة إنما هي 
صورة من صك الانتداب. وأكثر من هذاء فإن الصحف المحلية في اليوم الذي 
نشرت فيه نص المعاهدة ويلاغ الملك نشرت إلى جانبهما بيان وزير ا 
البريطاني المئؤرخ 1922/10/12 بشأن المعاهدة» وجاء في آخره انه «حال تقر 
أمر الحدود وإنشاء حكومة ثابتة تولف وفقاً مواد القانرن الأاساسي› عندند ا 
الحكومة البريطانية خير مساعيها في سبيل حمل عصبة الأمم على قبول العراق 
في عضويتها» بشرط تنفيذ مواد هذه المعاهدة» وذلك حسب نص المادة السادسة 
منها. ا المادة على رآي الحكومة البريطانية هي الوسيلة الوحيدة التي بها 

هذه السياسة اتی سميناها «سياسة تعتيم وإخفاء الحقائق عن الشعب» 
قال عنها معروف الرصافي» وهو يبحث في مجلس النواب إخفاء الانتداب تحت 
غطاء معاهدة 1922ء بأنها كانت خداعاً. (من خطابه عن معاهدة 1930 جلسة 
6 مجموعة محاضر الجلسات» ص 86). 


إن العراق المعترف باستقلاله السياسي والمحترمة سيادته الوطنية. كما 
يقول بلاغ الحكومة العراقية المنشور مع المعاهدة. تقيد المعاهدة حريته في وضع 
دستوره بان نصت على أن «القانون الأساسي يجب الا يحتوي على ما يخالف 
نصوص هذه المعاهدة» (م 3) «وأن يمن لجميع الطوائف عدم نكران او مساس 
حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغاتها الخاصة» على ان يكون ذلك 
موافقاً مقتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العراق» (م )١‏ وان 
لا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع أعمال التبشير أو للمداخلة فيها. او لتمييز 
مبشر ما على غیره بسبب اعتقاده الدینی أو جنسيته. على ان لا تخل تلك 
الأعمال بالنظام العام وحسن إدارة الحكومة» (م 12). 


وبسبب هذه النصوص فإن المجلس التأسيسي الذي اجتمع في 
7 عرضت عليه المعاهدة ووافق عليها قبل آن ينظر في مشرىع القانون 


و عافدد الاو ا وان ا فة الكت ابرا هن 
«المشورة» بواسطة المندوب السامي البريطاني «في جميع الشؤون المهمة التي 
تن ا ات ما و ف ا و و ل م هده 
لمعاهدة. ويستشير جلالة ملك العراق المندوب السامي الاستشارة التامة في 
اوی الات ا ر و ا و کک 
الكراق ما ترفك الك مدي ل اة مه راا ا 


ومعاهدة «الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية» تقيد حكومة العراق 
«بأن لا تعن مدة هذه المعاهدة موظفا ما من تابعية غير عراقية في الوظائف التي 
تقتضی إرادة ملكية يدون موافقه الحكومة اليريطاتية» (ء 2). 


وبموجب أحكام المعاهدة لا يكون للعراق تمثيل سياسي في غير لندن. 
أما الأماكن الأخرى فيجب أن توافق الحكومة البريطانية على أن يكون للعراق 
تمثيل فيها. وحيث لا يكون للعراق تمثيل تعهد الحكومة العراقية إلى الحكومة 
البريطانية بحماية الرعايا العراقيين. أما ممثلو الدول الأجنبية في العراق 
فلا يصدر ملك العراق التصديق على أوراق اعتمادهم إلا بعد موافقة الحكومة 
البريطانية» (م 5). 
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منفردة لتأمين تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات أو التعهدات التي قد تعهد حكومة 
جلالة ملك بريطانيا بآن تكون نافذة فيما يتعلق بالعراق. وجلالة ملك العراق 


ومعاهدة «الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية» تجعل الحكومة 
البريطانية مسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي والدقاع عن العراق ضد الاعتداء 
الخارجي في السنوات الأربع الأولى بعد عقد المعاهدة. (المادة الأولى من الاتفاقية 
القسكرة-بالاتكاة إل الادة السابعة هن العاهدة: ووضخة الحكرية 
البريطانية في الاتفاقية العسكرية مادة. هى المادة الثامنة. جعلت فيها نفسها في 
حل من تقديم المساعدة للحكومة العراقية «على صد أي تجاون خارجي أو إخماد 
اي اضطراب آهلي او قوة مسلحة مما يكون» في رأي المندوب السامي» قد اثاره 
أو سببه قيام الحكومة العراقية بعمل ما أو بانتهاجها سياسة ما خلافاً لمشورة 
کی را لے اف ی و الو ا ع ن 
الذى يواجه الخكومة العراهة آمام عينيها إذا هى لم تنتهم السباسة الت 
توصي بها الاستشارة البريطانية يشد الحكومة العراقية إلى ما توصي به تلك 
الاستشارة من مواقف ونهچ سياسي» وبخلاف ذلك فإنها قد تواجه واشتظاا 
د اخلياه أو تاور ارجا لال لها نوات فم الكرهة التريطادة 
عن التدخل ضده. 


والمادة الثامنة من الاتفاقية العسكرية تقيد الحكومة العراقية ايضاً بان 
«لا تقوم بأعمال عسكرية لحفظ النظام الداخلي أو الدفاع عن العراق ضد تجاوز 
خاركي درن تفار [الكر الرطات | لقان ما كيا 

ولي الاتفاقية العسكرية آنه في حالة القيام بأعمال عسكرية مشتركة من 
القوات العراقية والبريطانية يجب أن يعهد بقيادتها إلى قائد عسكري بريطاني 
(م 9)» وفي حالة قيام القوات البريطانية بأعمال عسكرية ف العراق «لرد اعثداء 
خارنجي او قم اهاج اهل تلن الخكرهة الفراشة يطلب من المخد السات 
البريطاني الأحكام العرفية ويعهد بإدارة هذه الأحكام إلى قائد القوات الجوية 
البريطانية أو إلى من يعيته هذا القائد» (م 12). 


هذه المعاهدة التي قام النظام السياسي في العراق على قواعدها وقيدت 
الدستور عندما سن بأحكامهاء دعت الشاعر معروف الرصافي لأن يقول: 
علم ودستور ومجلس أمة 
كل عن المعنى الصحيع محرف 
اشا فى ا اسو ااا 
آما معانيها فليست تعرف 
من يقرأ الدستور يعلم أنه 
رفغا الك الأتتدات 
وحيث كانت هذه الأبيات تعبر عن رأي الكثيرين من الناس قي نظام الحكم 
في عهد الانتداب فقد لقيت قبولاً من الجمهور وظلت تردد سنين طويلة في ذلك 
العهد. 
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ظاهرة نفي الانتد اب البريطاني على العراق 
إل آن انتهی رسميامن قبل 
عصيبة الأمم قي 1932 


واضح من العرض المتقدم أن الانتداب البريطاني على العراق كان حقيقة 
ثحت ظله. 


وكانت الجرائد العراقية كلها قد نشرت أخباراً ومقالات عن فرض 
الانتداب على العراق منذ الابتداء. ثم واصلت نشرها لا يكشف عن الظاهرة 
التي نحن بصددها. فقد نشرت جريدة الشرق مثلاً في 1920/8/30 خطاب المستر 
«لويد جورج» رئيس الوزارة البريطانية في مجلس العموم وفيه يقول: «إر 
الحكومة التي نعتزم تشكيلها في العراق ستكون في ظل الوصاية البريطانية. 
نستعين بهاء وسنكون نحن المسؤولين عن ذلك لدى عصبة الأمم». 

ونشرت جريدة «العراق» بتاريخ 1921/6/18 بلاغاً من المندوب السامي 
البريطاني في العراق شرح فيه بيانات «المستر تشرتشل» وزير المستعمرات في 
مجلس العموم البريطاني عن العراق قال فيها: «ليفهم جلياً أننا في إنشاء حكومة 
وطنية ننوي كل النية أن نقوم بأعباء التبعة التي القاها علينا الانتداب». ونشرت 
جريدتا «لسان العرب» و «العراق» في 1921/12/2 مقالين افتتاحيين في التعليق 
على تصريح «المستر فيشر» مندوب بريطانيا في عصبة الأمم» والذي نشرته 
الجريدة الرسمية كما يلي: «صرح «المستر فيشر» تصريحاً رسمياً في 
7 بان المعاهدة [مع العراق] ستوضم لتؤمن أولاً سيطرة حكومة 
فاخب الحلا عل غلاقات العراق الخاركخة انا ماظن قف من 
المسؤوليات الدولية الواقعة على عاتق حكومة صاحب الجلالة بالمعاهدة 
أو الانتداب أو الاتفاقية. وثالثاً تدبير السيطرة المالية كما تدعو إليها الحاجة. 


ونون فووا بآن المعاهدة المقترحة ستقوم بتنظيم العلاقات بين حكومة 
صاحب الجلالةء كدولة منتدبةء وحكومة العراق العربية. ولا يقصد بها أن تكون 
بدیلاً عن الانتداب الذي سيبقى وثيقة عمل تعين الالتزامات التي اضطلعت 
بأعبائها حكومة صاحب الجلالة عن عصبة الأمم». (آيرلند. العراق. الأصل 
الانكليزي» ص 338 و 340 والترجمة العربية. ص 265. 267). 


وفي 1922/5/27 نشرت الصحف المحلية برقية لوكالة «رويتر» في تصريح 
المستر تشرتشل» وزير المستعمرات. أكد فيه الانتداب البريطاني على العراق 
ونفى أن يكون الملك فيصل أخبر «السير برسي كوكس» بآن أهالي العراق ابوا 
قبول هذا الانتداب. (جريدة «العراق»» 1922/5/27). 


كان اليوم التالي لنشر هذه البرقية أول أيام عيد الفطر حين يجتمع عدد 
كبير من الناس لصلاة العيد. وبعد آداء هذه الصلاة في جامم السراي ألقيت 
خطب تندد بالانتداب. وعقد اجتماع آخر عصر ذلك اليوم في جامع الحيدر 
خانة القيت فيه الخطب السياسية ضد الانتداب» وانتخب المجتمعون خمسة 
أشخاص هم السيد محمد الصدر وحمدي الباجه جي ومهدي البصير والشيخ 
أحمد الشيخ د اود ومحمد الخالصي لتبليغ السلطات رفض .الانتداب. ثم نشر 
هولاء بیاناً في الصحف عن مقابلتهم الملك وتبليغه هذه الرسالة» وأنهم سوف. 
يرسلون البرقيات إلى عصبة الأمم والمراكز الحرة في العالم لإعلان رفض الشعب 
العراقي الانتداب ( «المفيد» 1922/6/1). 


كتبت «المس بيل» بشأن هذه البرقيات آن المندوبين أودعوا دائرة البريد 
برقيات إلى عصبة الأمم وإلى الملوك والبرلانات والجرائد الكبرى في أوروبا 
وأمريكا بلخت أجورها آلف وخمسمائة روبيةء [تقابل أكثر من مئة وخمسة 
وعشرين باوناً استرلينياً وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت]. وقالت «المس بيل» إن 
تلك البرقيات حجزت من قبل الرقيب لکي يسآل الملك: آبريد إيقافها آم لا؟ 
(رسالتها في 1922/6/6). وفي رسالة تالية بعد يومين قالت: إن للك أوقف 
إرسال تلك البرقيات. فلما آراد المندوبون استئجار سيارة والذهاب إلى إيران 
إإرسالها من هناك افهمهم الملك أنهم بهذا سيسببون كثيراً من الضرر فامتنعوا. 
(عن «برغوين» آنفاً» ص 273 و 274). افليس من المفارقات أن يوقف اللك. 
وهو يعمل ضد الانتداب» برقيات من مصادر شعبية ترفض الانتداب وهي 
بالنتيجة مؤيدة لموقفه!. 
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وما ان المعاهدة إنما عقدت في ظل الانتداب البريطاني على العراق فإن 
الحكومة البريطانية قدمتها في 1924/9/27 مع بروتوكولها (الذي خفض مدة 
المعاهدة من عشرين سنة إلى أربع سنوات) والاتفاقيات الأربع الملحقة بها إلى 
عصبة الأمم بكتاب تضمن إشارة إلى إيداع الانتداب على العراق إلى الحكومة 
البريطانية وفقاً لأحكام المادة (22) فقرة 4 من ميثاق عصبة الأمم. ثم يقول 
الكتاب «إن الحكومة البريطانية قد عقدت مع ملك العراق معاهدة مع بروتوكول 
واتفاقيات صورها في الجدول المرفق.. وإن القصد من معاهدة التحالف المذكورة 
هو تأمين مراعاة المبادىء وتنفيذها في العراق تماماًء تلك المبادىء التي كان 
القصد من الانتداب تأمين جريانها». 

وفي الكتاب: أن الحكومة البريطانية توافق على نقاط عددتهاء يعنينا في 
سياق بحٹنا آن نذكر منها الفقرات 4 و 6 و 7 وهي : 


« 4 س لا توافق الحكومة البريطانية على تعديل شروط معاهدة التحالف 
بدون موافقة مجلس العصبة. 


6 عند دخول العراق حظيرة عصبة الأمم تنتهي جميع الواجبات 
المترتبة على الحكومة البريطانية بموجب هذا القرار. 

7 إذا لم يدخل العراق في عصبة الأمم عند انتهاء مدة المعاهدة 
يدعى مجلس العصبة لتقرير التدابير المقتضى إجراؤها لتنفيذ 
المادة (22) من الميثاق». [وهي المادة التي تنص على الانتداب]. 


واتخذ مجلس عصبة الأمم في 1924/9/27 قراراً بأنه «يوافق على تعهدات 
حكومة جلالة ملك بريطانيا ويستصوب شروط كتابها كواسنطة ‏ لتثفيذ ‏ احكام 


نضيف إلى ما تقدم» بشأن قيام الانتداب على العراق إلى جانب المعاهدة. 
ان الحكومة البريطانية كانت تقدم في كل سنة من 1921 إلى 1932 تقريراً سنوياً 
عن إدارة العراق إلى مجلس عصبة الأمم تطبيقاً لحكم المادة (17) من صك 
الانتداب البريطاني على العراق. وكانت الحكومة العراقية تطلع عليه. وقد 
ترجمت جريدة بغدادية هي: «العالم العربي» تقارير بعض السنين ونشرتها في 
حلقات يومية» ثم جمعت منشورات السنة في كتاب. 


108 الانتداب والمعاهدة 


الرسمية حاجة لمزيد من الحديث فيه فإن اقطاب الحكم في العراق وكبار 
السؤولين فيه من العراقيين حرصوا على ان يخفوا عن الناس قيام الانتداب 
البريطاني على العراقء ونفوا وجوده وقالوا: إن علاقاتنا ببريطاثيا تحددها 
معاهدة تحالف. 


ياسين الهاشمي مثلا. وهو من ابرز من تولى الحكم في العراق بالإضافة 
إلى مكانته السياسية والشعبية. كان رئيساً للجنة المعاهدة المنتخبة من المجلس 
التأسيسي لدراسة المعاهدة وتقديم تقرير عنهاء فقال في خطابه في تقديم تقرير 
لجنة المعاهدة إلى المجلس: «سمعنا كثيراً من الرجال يقولون إن الانتداب خير 
من المعاهدة. وكلما سمعت هذا الكلام كان جوابى أن الشعب رفض الانتداب 
ولا يمكنه الاعتراف به. إذن فلا محل للقياس بين المعاهدة والانتداب» ولاذا 
نحاول المقايسة بينهما؟» (مذاكرات المجلس التأسيسي» جلسة 1924/5/29, 
ص 259). في حين أن ياسين الهاشمي يعلم ان الانتداب البريطاني على العراق 
قائم لم يلغ أو ينة من السلطة التى فرضته. ولجنة المعاهدة في المجلس 
التأسيسي التي يرأسها كانت قد قدمت إلى المجلس تقريرها عن المعاهدة وفيه: 
«لقد سعى جلالة الملك والوزارة النقيبية للحصول على الاعتراف بإلغاء الانتداب 
ولكن لم توافق الحكومة البريطانية على هذا الاعتراف قبل موافقة عصبة الأمم» 
(ض 7 وق التقزين استفسترن اللجة من وضع الحراى الدرة علد داخرلة ن 
جمعيه الأمم أو عند انتهاء مدة المعاهدة على فرض عدم دخوله فيهاء فهل 
يصبح مستقلا استقلالا حقيقياً ذا سيادة تامة؛ وكان قد ورد الجواب على هذا 
المشؤال اي كات اتقوت العافي النسرى رقم آرة و100 بقاري 1524/4/8 
ما نصه: «نعم» عند دخول العراق في عضوية جمعية الأمم تنتهي المعاهدة 
ولا عقي هناك أتقدات (ضى 13 

تانشن الهافى إذن: دما قل العاهدة عل الان آية وقال ايالخل 
التأسيسي: إته لا محل للقياس بينهماء كان يعلم بأن الانتداب البريطاني قائمء 
لم تلغه عصبة الأمم» وهو لا ينتهي إلا عند قبول العراق عضواً فيها. 

وقال علي جودت» وزير الداخلية لي وزارة جعفر العسكري» في جلسة 
المجلس التأسيسي بتاريخ 5 حزيران 1924 والمجلس يتذاكر في المعاهدةء قال 
وفو يدعو إل:التصديق غل المغاهدة مبينا مزانا عقدها «تجت عليتا أن تفكر 
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بالامور التي دعت إلى عقد هذه المعاهدة»» فعدّد سبع مزايا لها أولاها: «التخلص 
من الأنتاب»: وثانيتها: «دخول عصبة الأمم كدولة معترف باستقلالها». افلم 
يكن وزير الداخلية في الوزارة التي قدمت المعاهدة إلى المجلس للتصديق يعرف 
ان الانتداب لم يلغ ولم ينتهء وأن المعاهدة لم تكن بدیاڈ له؟ 

وفي جلسة مجلس النواب في 28 شباط ‏ فبرایر 1927 قریء سؤال داود 
الحيدرى» نائب اربيلء اموجه إلى رئيس الوزراء جعفر العسكري وهو: «قرأت في 
العدد الصادر في 19 شباط 1927 من جريدة «بغداد تايمن» النباً الذي رواه 
«رويتر» عن السؤال الذي وجه إلى فخامة وزير المستعمرات البريطاني فيما 
يخص الانتدابات. فهل العراق داخل ضمن بيانات الوزير المشار إليه آم لا؟». 
فأجاب رئيس الوزراء: «كان العراق من جملة البلاد التي وضع عليها الانتداب 
في بادىء الأمر» وخصص إلى بريطانيا العظمى» غير آن بريطانيا العظمى 
بمعاهدة التحالف المعقودة في تشرين الأول سنة 1922 صرحت أنها مقتنعة بأن 
علاقاتها مع العراق يمكن تحديدها بمعاهدة تحالف أفضل من أية واسطة 
اخرى. أي أفضل من أي صك انتدابي. وعصبة الأمم وافقت على هذا التحديدء 
وغل فيل ضلة الات ات عافد وبخاء غل هذا فان ,مسال تقل لانت ات 
واخذه لا يمكن شمولها على العراق. وأيضاً كتبت إلى الحكومة البريطانية بصورة 
رسمية وعندما يأتيني الجواب سابيته للتائب المحترم». (ولم تنجد قي محاضر 
المجلس اى في المصادر الأخرى ذكراً لهذا الجواب الموعود). 


وجعفر العسکكري» وهو يقول هذا في مجلس النواب» يعلم أنه كان يراوغ 
في اقواله هذه» فقد كان وزيراً للدفاع في الوزارة التي أجرت المفاوضات بشأن 
اة 4022 وان رتسا لوا ال غرجنن الباهة جن الى :لتاس 
وحصلت على موافقته علیها. وهو یعلم آن بریطانیا رفضت تبدیل صك الانتداب 
الاه لم رافق غن طلي ارائ ةوالت ان الف ان مل عة 
وجودها في العراق. ويعلم كذلك أن عصبة الأمم لم تلغ الانتداب على العراق 
ولم تنهه ولم تقل إن المعاهدة هي بديل عن صك الانتداب. وجعفر العسكريء 
وهو رئيس مجلس الوزراء الذي عرض المعاهدة على المجلس التأسيس بطلب 
الموافقة عليها كان قد طلب هو والملك تطميناً من الحكومة البريطانية «أن 
الانتداب ينتهي بانتهاء سني المعاهدة الأربم سواء قبل العراق حينذاك في 
عضوية عصبة الأمم آم لم يقبل». ( «برغوين». رسالة «المس بيل» في 
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21 ص 339). إن جعفر العسكري» وقد نفى الانتداب على العراقء 
وهو رئيس للوزراء» کان في سنة 1930 وزيراً في وزارة نوري السعيد التي اجرت 
مفاوضات معاهدة 1930 ثم رئيساً لمجلس النواب الذي وافق على المعاهدة. 
خاطب المجلس في جلسة 1930/11/6 التى جرت فيها المذاكرة على المعاهدة. 
تد ف ان راما اها فقا ان اول فائدة لهذه المعاهدة هي رفع 
كابوس الانتداب» فالانتداب الذي لم يكن موجوداً في سنة 1927 اصبح كابوساً 
رفعته المعاهدة الجديدة» معاهدة 1930. 


وعندما قدمت وزارة نوري السنعيد مشروع معاهدة 1930 إلى مجلس 
النواب بطلب تصديقها أرفقتها بمذكرة تفسيرية سمتها «الأسباب الموجبة»» 
وكان فيها: آنه «لا آمل في أن تعترف بريطانيا بتنازلها عن الانتداب الذي 
برغم نفور العراق منه واستنكاره إياه ‏ من دون دخولناء عصبة E‏ 
سقوط الانتداب الممقوت لا يتم بالفعل ولا تنال البلاد استقلالها وتتبواً 
بين الأمم على أساس المساواة إلا إذا دخلنا عصبة الأمم». ا محاضر 
مجلس النواب جلسة 1930/11/16. ص 59 و 60) . 


کان ناجي السويدي نائباً معارضاً في مجلس 1930 وكان قبل ذلك قد 
اشفل مرک اة الور ار ع فقت على هذا الذي جاء في «الأسباب الموجبةء 
لعقد المعاهدة. وكان مما قاله: «ما أعلم الآن كيف نرجع تحت الانتداب ونقرٌ 
بأنفسنا ننا لم نزل منتدباً عليناء مع أن المعاهدة التي صدقها المجلس 
التأسيسي» [معاهدة 1922]. والمعاهدة التي بعدهاء [معاهدة 1926]» وكل أحد. 
حتى الحكومة نفسها تقول إن الانتداب الغي واستبدل به التحالف واصبح 
حليفا لبريطانيا». (الجلسة ذاتهاء ص 66) وعندما ذكره رستم حيدر وزير المالية 
بمعاهدة 1926 (ص 90) قال السويدي: «إن معاهدة سنة 1926 ليس فيها 
انتداب». قال السويدي هذا مع أنه كان في سنة 1926 وزيراً للعدلبة في وزارة 
عبدالضين :الشخدون الي قتذمت محاهدة 1926 إلى اجس بطب 
الموافقة عليها. وهذه المعاهدة عقدت قدا لقرار مجلس عصبة الأمم الذي قرر 
كول زلانة الموضل خزءا من العراق» وتضمن: القرار: «دعوة الككومة: البريطائة 
لتقدم إلى المجلس معاهدة جديدة مع العراق تضمن استمرار نظام الانتداب 
لمدة خمس وعشرين سنة... ما لم يقبل العراق إلى العصبة بموجب المادة 
الأولى من الميثاق قبل انتهاء هذه المحدة». 
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0 (ملاحظة: كانت المادة (18) من معاهدة 1922 تقرر مدة نفاذها بعشرين سنة 
فعقد طرفا المعاهدة في 30 نيسان 1923 بروتوكولا تقرر منه أن تكون مدة 
المعاهدة اربع سنوات). 

ناجى السويدي وزير العدلية في الوزارة التي عقدت معاهدة 1926 يعرف 
أن هذه المعاهدة طلبت من قبل مجلس عصبة الأمم لضمان «استمرار نظام 
الانتداب» ولكن وهو نائب معارض في سنة 1930 ينفي كون العراق تحت 
الانتداب ويقول: إن معاهدة 1922 الغته واستبدل به التحالف مع بريطانيا. 

# ¥ # 


واخيراً نلاحظ في موضوع فرض الانتداب البريطاني على العراق» أنه: مع 
معارضة بعض رجال الحكم للانتداب» وقول بعضهمء إن معاهدة 1922 أنهته 
واستبدلته بمعاهدة تحالف. فإن أحداً منهم ‏ سواءاً من كان في الحكم» أو في 
المعارضة. ومن كان نائباً في المجلس التأسيسي أو في المجالس النيابية التي قامت 
من سنة 1925 إلى أن انتهى الانتداب بقبول العراق عضواً في عصبة الأمم سنة 
2, أو كان عضوا في مجلس الأعيان أو في حزب من الأحزاب السياسيةء 
او صحفیاً او کاتباًء لم یٹر اعتراضاً على آن تقریر انتداب بریطانيا على العراق 
تم بصورة مخالفة لحكم الفقرة الرابعة من المادة (2)» من ميثاق عصبة الأمم 
المتعلقة بالانتداب على المجتمعات التى كانت من قبل تابعة للدولة العثمانية. 
هة ا لاخو و ا قو ر وة هد لات نک ان نكو 
لها الاعتبار الرئيس ني اختيار المنتدب» فإذا كان لم يؤخذ بمشيئة المجتمع 
العراقي بشأن قبوله الانتداب أو رفضه فإنه لم يسال عن مشيئته في اختيار 
نندت تطبيقا لحكم الفقرة سابق الإشارة إليها. لم يشر إلى هذه النقطة ‏ بقدر 
ما أعلم ‏ إلا جريدة «المفيد» لصاحبها ورئيس تحريرها إبراهيم حلمي العم 
فقد كتبت في عدد 1922/5/12 في مقالها الافتتاحى بعنوان «الحالة الحاضرة» 
قالت فيه: «إن بريطانيا تصرٌ على تصديق انتدابها على العراق ولم يحدث 
استفتاء عام بشأنه في هذه البلاد». 


کیف تمت الحوافقة على معاهدة 1922 
ق المخجلس التآسيسي؟ 


بعد أن نشرت الحكومة مشروع معاهدة 1922 في الصحف يوم 
3 قرر مجلس الوزراء في جلسة 1922/10/17 الشروع بانتخاب 
المجلس التأسيسي ابتداءاً من يوم 1922/10/24 طبقاً لنظام كان قد صدر 
بعنوان «النظام الموقت لانتخاب المجلس التأسيسي» وان تكون مهمة المجلس: 

(1) تقرير الدستور 

(2) قانون انتخاب مجلس النواب. 

(3) المعاهدة العراقية ‏ البريطانية. 

وصدرت إرادة ملكية طبقاً لقرار مجلس الوزراء هذا. 


وحيث كان قد تقرر في مفاوضات المحاهدة وجوب موافقة المجلس التأسيسي 
عليهاء فقد رآى بعض العاملين في الحركة الوطنية من المعارضين للانتداب 
وللفحاهدة: إعاقة اتتخاب اغضاء لخن حى لا نحت ويوافق غل المحاهدة: 
وكان السبيل إلى ذلك مقاطعة الانتخاب. 

بدآت فكرة مقاطعة الانتخاب قي النجف والكاظميةء وقد أصدر المجتهدون 
فيهما فتاوى بعدم الاشتراك في انتخاب المجلس التأسيسي وباي إجراء من 
إجراءات الانتخاب. وتسلم العاملون في الحركة الاستقلالية. الرافضون 
للانتداب» والمعارضون للمعاهدة» وجماهير الناسء وبوجه خاص في المناطق 
الوسطى والجنوبية من العراق. هذه المناطق التي يقلّد سكانها المجتهدين. 
تسلموا هذه الفتاوى؛ وكان من آثرها أن وقفوا من الانتخابات ومن جميع 
إجراءاتها موقفاً سلتا وكانت مقاطهة الانتخانات ففالة نك أن قرار خن 
الوزراء كان أن يبدأ الشروع فيها في 1922/10/24 ولكن المقاطعة عرقلت 
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مسيرتها ثم أوقفتها بحيث لم تتم وينتخب النواب إلا فيي 1924/2/25, أي بعد 
سنة شهور من الوت للشروع ت ت اتخذت بعض الإجراءات 


جاء في التقرير البريطاني إلى عصبة الأمم عن الإدارة في العراق لسنة 
3-- 1924 (ص 6) «آن اثر الفتاوي الدينية [بالدعوة إلى مقاطعة 
الانتخابات] لم يقتصر على الشيعة وحدهم» بل استجابت الطائفة السنية له 
أيضاً. وقام رجال الدين المسيحيون بالدعوة لمعاضدة المسلمين في 


في 22 حزيران 1923 نفي من العراق الشيخ مهدي الخالصي _ 
الداعين إلى المقاطعة نشاطاً ‏ ونفي معه ولداه وقريب له وسكرتيره. 
الفراق تكن اء الذين تاها هل هذا النف: وكان هن شان هذه 
الإجراءات نها هذات الج النادى لحركة الانتخاب: وف جلسة مجلض الوزراء 
بتاريخ 7 تموز 1923 قرر المجلس الشروع في الانتخابات للمجلس التأسيسي 
ابتداءا هن يى الخميمل ف12 تمتو 1923 وسشارت إجراءات الانشخاب يدون 
فو ول اتات التواتد ق 25 اط و و 09 ا 
مارس دعي المجلس للاجتماع. 

افتتح الك المجلس بخطاب جاء فيه عن مهمته بالترتيب الذي قال به 
الخطاب: ٠‏ 

(أولاً) البت في المعاهدة العراقية ‏ البريطانية. 

و (ثانياً) سن الدستور العراقي. 
و (ثالثاً) سن قانون الانتخاب للمجلس النيابي. 


كانت وزارة عبدالمحسن السعدون قد استقالت من الحكم في 15 تشر 
رئیساً له. 


وقي جلسة 31 آذار - مارس أعلن رئيس المجلس أن رئاسة الوزارة 
ارسلت إلى المجلس المعاهدة العراقية ‏ البريطانية. وقرىء كتاب رئيس الوزراء 
وفيه يطلب من المجلس قبول المعاهدة. وفي جلسة 7 نيسان قرر المجلس تأليف 
لجنة من خمسة عشر نائباً. يمثل كل لواء من ألوية العراق نانب واحد» عدا لواء 


114 الانتداب والمعاهدة 


اكا يف اا ا ےک ها اجر ا الرس بم ما 
تركيا بولاية الموصل فأريد الإعلان عن اعتزاز العراق بهذا الجزء من أرضه 
رتترتز دوي الول ق الخاة العا العرافة. تالف اللجة بالانتكاب وكانة 
على الوجه التالي: ياسين الهاشمي (بغداد) وعمر الحاج علوان (كربلاء) وزامل 
اناع (المنفك) .يجبت الخذرار (دال) راصف .قانع (غا واد كتون دان 
الجلبي (الموصل) وفالح الصيهود (العمارة) والمحامي محمد زكي (البصرة) 
وعداي الجريان (الحلة) وفهد الهذال (الدليم) ومحمد شريف (أربيل) وحبيب 
الطالباني (كركوك) ومرزا فرج (السليمانية) وعبدالواحد الحاج سكر (الديوانية) 
وصالح شكارة (الكوت). وانتخبت اللجنة ياسين الهاشمي رئيساً لها ومحمد 
زکي مقرراً. 

في جلسة 20 مايس آعلن رئيس المجلس بأن تقرير لجنة المعاهدة وزع على 
الأعضاء. وفي جلسة 29 مايس تكلم عنه رئيس اللجنة ومقررها. والتقرير يتضمن 
ا ا م و اا ااافا ا ا وج رة وات 
ن ا0 الوا ون جيك أخكام ٠‏ قاقات قل الس هى ف 
التووي لاقن ارا عه لوو اك حر ع اة انانم حك 
هذا في تقريره الذي كثيه ,بطب هن 'النتدة #زوخة ٠والد‏ مس بيل»: ونشرته ق 
ادى د را و 


بدات مذاكرة المجلس بشأن المعاهدة في جلسة 29 مايس _ آذار واستمرت 
ف ست جلسات› انعقدت الأخيرة منها ف يوم 10حزيیران ثم تا جلت إلى اليوم 
التالي. تكلم في هذه الجلسات ثلاثون نائباً» منهم جعفر العسكري» رئيس 
الوزراءء ونوري السعيد› وریر الدفاع» > وعلي حولت »› وزير الداخلية. وڀلاحظ أن 
التؤات السبفة والعشزين الذين تخدثوا عن المعاهدةانقدوا المعاهدة وغارشتوها: 


ولم يدافع عنها سوى رئيس الوزراء والوزيرين. 


عقد المجلس جلسته الثالثة والعشرين قي يوم الثلاثاء 10 حزيران» ثم 
تأجلت الجلسة إلى اليوم التالي قي الساعة العاشرة زوالية صباحا. ولكننا إذا 
رجعنا إلى الكتاب الرسمي الذي أصدرته وزارة الداخلية بعنوان «مذكرات 
الجلس التأسيسي العراقي» نجد آن الجلسة التاليةء وهي الجلسة الرابعة 
والعشرون» قد انعقدت في مساء نفس اليوم الذي انعقدت فيه الجلسة الثالثة 
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والعشرين» وذلك في ليلة 10 11 حزيران في الساعة العاشرة ونصف زوالية 
بحضور 68 نائباً. وبعد ان أعلن الرئيس عبدالمحسن السعدون افتتاح الجلسة 
قال: «لقد اجل المجلس العالي جلسته إلى صباح الأربعاء» أي إلى الغد. ولكن بما 
ان جلالة املك بلغتي ان فخامة المندوب السامي عرض إلى جلالته بأنه لا يمكن 

تأجيل المذاكرات إلى الغد لأنه يعد رفضاً للمعاهدة. ومن وظيفتي أن ابل 
المجلس العالي ذلك. وعليه فقد دعوتكم إلى الاجتماع». وقبل المجلس عقد الجلسة 
في الوقت الذي هي فيه بدلا من الغد. 


شعرت السلطة البريطانية أن الأغلبية في المجلس تتجه نحو عدم التصديق 
على المعاهدة واتخان قرار بإعادة المعاهدة إلى الحكومة للدخول في مفاوضات 
لإجراء تعديلات فيها في ضوء تفرير لجنة المحاهدةء الأمر الذي تعتبره الحكومة 
البريطانية رفضاً للمعاهدة. لذلك كتب المندوب السامي كتاباً إلى الملك في 
6 نيسان 1924 أشار فيه إلى ما أبدي ل اا او 
المعاهدةء وقال: «إن الحكومة البريطانية لا يسعها الموافقة على أية تعديلات: 
لا في المعاهدة والبروتوكول ولا في الاتفاقيات»؛ ثم أشار إلى المادة 18 من المعاهدة 
التي تنص على جواز إعادة النظر من وقت إلى اخر قي شروط المعاهدة 
والاتفاقيات «فليس هناك من سبب إذا أبرمت المعاهدة والاتفاقيات يمنع الحكومة 
العراقية من أن تطلب من الحكومة البريطانية في آي وقت كان النظن في تعديل 
تكن النقاظ :و لحان الا سى أن ن ك عة قرول الفاهةة و قاقات ب 
انه يعتبر من الواجب تعديل بعض النقاط في أول فرصة ممكنة». («العالم 
العربي» 1924/5/4 و «الأوقات البغدادية» 1924/5/3). 


وقي 31 مايس زار المندوب السامي المجلس التأسيسي واجتمع برئيسه 
وبالنواب. وف حديته إليهم قال: «بلغني أن بعض النواب قدموا تقريراً يقولون 

فة أن االمجلى لا يقل إيرام العاهدة مالم حط إريطانا شاا بالتعديل عل 
اساس تقرير اللجنة. وهذا يعني أن المجلس يطلب التعديل؛ فإن الحكومة 
e‏ تعتبر هذا الطلب فنا وعلى المجلس أن يلاحظ تأثير ذلك على 
مفاوضات قضدة الموصل». 


«أما في شأن التقرير الذي يضعه المجلس بخصوص المعاهدة والاتفاقيات 


فإن الاقتراح الذي اقترحه ولا تعتبره بريطانيا رفضاً فهو ان يقبل المجلس 
بالوعد بأن بريطانيا تنظر بالاتفاقية المالية نظرة إجمالية وتعدلها بسخاء كلي. اما 
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العاهدة؛ ومعها البروتوكول, فیبرمها المجلس ا e‏ فود ۆ 
البريطانية في مسالة الموصل». 


«قال الرئيس : إني أطلب أن تكتبوا هذا الإيضاح حتى بتمكن النواب من 
دنر وإمعان النظر فيه. فأجاب فخامة المندوب السامي: «حيث أتكم تحبون ذلك 
فها إني أكتبه بصورة خصوصية» وكتبه حال بيده أمام النواب وقدمه إلى قخامة 
الرئيس». («العالم العربي» 1... . وانظر انشا «الأوقات البغدادية» 
1924/6/2( . 


وكان «رمزي ماكدونالد» وزير الخارجية البريطانية قد أرسل بتاريخ 
1 مايس ‏ مايو 1924 كتاباً إلى سكرتير مجلس عصبة الأمم ارسل به المعاهدة 
والبروتوكول والاتفاقيات الأربم الملحقة بالمعاهدة (وكانت هذه الاتفاقيات قد 
عقدت في 25 آذار ‏ مارس 1924) لأجل إبلاغها إلى أعضاء المجلس. و 
زت اق انراق ق فرع انج لرل لشن عة الاي الى مك و 
آ1 یزان ونو 1924 

وقي فقرة أخرى من الكتاب ‏ وهي برقم 8 «إته من المحتمل أن 
لا تكون المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات المتفرعة قد قبلت من قبل المجلس 
التأسيسي قبل جلسة مجلس العصبة المقبلة. وفي هذه الحالة ستحدث وضعية 
جديدة. وقد لا يبقى لدى حكومة صاحب الجلالة من خيار سوى أن تحصل من 
مجلس العصبة على تفويض لأجل اتخان ترتيب ما آخر بدلا من الوثيقة آنفة 
الذكر وملحقاتها لأجل تنفيذ نصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم فيما 
تف العراقه :نالرت تة الام رق 7 1924(7 1013 
4 عن كتاب «آيرلند»» العراق. الأصل الإنكليزي ص 397 - 399. الترجمة 
اة كن 517 كا وكات اوران :الخ جار لرا افراف 
ج 1 ط 5 ص 220 221. وكذلك «الأوقات البغدادية» 1924/5/29). 


في 1924/5/26 أرسل المندوب السامي كتاباً إلى الملك أرسل به صورة من 
کتاب وزدر الخارجية البريطانية الموحه إلى عصبهة الأمم لافتاً نظره نوحه خاص 
إلى الفقرة (8) من كتاب وزير الخارجية: أنه في حالة عدم قبول المجلس 


شهادة سياسية 1908 — 1930 117 


1 حزيران» فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تفكر في آن تعرض على 
مجلس العصبة ترتيباً آخر عوضاً عن الوثيقة آنفة الذكر (المعاهدة) لأجل معاملة 
العراق. 

ی 


1_اجتماع الملك بالنواب : 

في يوم 9 حزيران 1924 دعا الملك النواب للاجتماع به. ومن الجو العام في 
البلد والمعارضة التي واجهت المعاهدة خارج المجلس وف داخله.. ومن الحديث 
الذي أجراه الملك مع النواب» يبدو أن الغرض من هذا الاجتماع كان ترويض 
العارشة لك يمكن ية المعاهدة. 


ننقل عن جريدة «العالم العربي» خبر هذا الاجتماع. 

نشرت «العالم العربي» في عدد 10 حزيران تحت عنوان «النواب بين يدي 
الملك»: «اتصل بنا والجريدة ماثلة للطبع أن جلالة الملك دعا امس إلى البلاط في 
الساعة الرابعة ونصف زوالية أعضاء المجلس التأسيسي فالقى عليهم خطابا 
راا مما 

وبعد أن تذكر الجريدة تلخيصاً للخطاب عن الظروف التي مرّت بها الأمة 
العربية. جاء في تلخيص الجريدة عن المعاهدة ما يلي: 

«ولما قرات المعاهدة واتفاقياتها شعرت من الوخزات ما شعر به المجلس 
وشعرت به الأمة. إلا اني لا أخفي غ ا واه ان اکم مات 
صدري. آری أن موقف البلاد في خطر فلا يجب آن نسير وراء العواطف» بل 
نخان نالفل عاط الا ك ع رل واه التورلى فاا 
ارفع عني المسؤولية وألقيها عليكم». 

«وختم جلالته قائلا ما معناه: آنا لا أقول لكم: اقبلوا المعاهدة 
او ارفضوها. إنما أقول: اعملوا ما ترونه الأنفع لمصلحة البلاد. فإن اردتم 
رفشتها فلا ترك قيضا ملعا ن اللعماة والأرخن يل أؤجةوا لخا طريقا ,غر 
المعاهدة». 

عندما آنهى المجلس التأسيسي جلسته في يوم 10 حزيران. قرر عقد 
الجلسة التالية ي اليوم التالي (11 حزيران)ء وهو اليوم الذي سيعقد فيه مجلس 
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عصبة الأمم جلسته التي طلبت بريطانيا ان ينظر فيها لي «قضية العراق». 
ومعنى هذا أن هذه الجلسة عندما تنعقد لا تكون المعاهدة قد صودق عليها من 
قبل المجلس التأسيسي . 


بلاطه في عصر ذلك اليوم في أمر هام. وني الموعد حضر إلى البلاط الملكي وسلم 
الملك المذكرة التالية: 


«لا تستطيع حكومة صاحب الجلالة البريطانية في مثل هذه الظروف ان 
تسمح باستمرار الحالة الراهنة التي ينشأً عنها خطر عظيم لسلامة العراق 
الداخلية والخارجيةء فإن المذاكرات الأخيرة للمجلس التاسيسي التي جرت لي 
هذا اليوم لم تظهر أي اقتراب من الاتفاق. لا اي آمل في اتخان قرار صريح 
سريع. لهذا طلب إل ان أوجه انظار جلالتكم ‏ كشرط لاستمرار تأييد حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية أن تصدروا فوراً ‏ بعد استشارة مجلس وزارتكم 
وبواسطته ‏ تعديلاً لقانون المجلس التأسيسي يخولكم حق فض المجلس في اي 
وقت شئتم خلال الأشهر الأربعه من تاريخ افتتاح جلساته. وأن تأآمروا بموجب 
هذا التعديل حل المحلس اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ليلة |١‏ 
1 س حزیران. 


«وأرى من واجبى أن أطلب من جلالتكم أن تبلغوا هذا الأمر رسمياً 
بواسطة رئيس مجلس الورناء إلى رئيس المجلس التأسيسي قبل الساعة السابعة 
من صباح اليوم الحادي عشر من حزيران. وان تصدروا التعليمات بواسطة 
وزير الداخلية لغلق بناية المجلس فورا وإحاطتها وما يجاورها بقوة من الشرطة 
تكفى لتنفيذ هذا الأمر» («آيرلند ». العراق» الأصل الإنكليزي ص 403. الترجمة 
العربية ص 316) . 

وفي کتاب «آیرلند»: «إِن الملك طلب من المندوب السامي تمديد المهلة 
لتضديق العاهدة بوا واحداً فرفض المندوب السامي . وي هذا الكتاب ايضاً: أن 
الملك اتخذ ما يلزم ا المستشار العدلي مشروع قانون بحل المجلس إلى 
البلاط في مساء 10 حزيران ن لإصد ارہ إذا لم تصدق المعاهدة قبل منتصف الليل. 


ويكتب ساطع الحصري في مذكراته في هذا الموضوع: «استدعى الملك على 
الفور رئيس الوزراء جعفر العسكري ورئيس المجلس التأسيسي عبدالمحسن 
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السعدون وزعيم المعارضة ياسين الهاشمي واطلعهم على تبليغ الحكومة 
البريطانية. واتفق راي الجميع على وجوب دعوة المجلس لاجتماع فوق العادة 


«وغادر البلاط رئيس الوزراء ورئيس المجلس لإجراء المعاملات اللازمة 
لإحضار اوراق الدعوة وإعداد الوسائل اللازمة لإيصالها إلى الأعضاء الموجودين 
في العاصمة بأسرع ما يمكن. واما ياسين الهاشمي فقد بقي في البلاط ليتذاكر 
مع الملك فيما يجب عمله بتفاصيل وافية. وياسين كان يعتقد أن رفض المعاهدة. 
اى إفساح المجال لاعتبارها مرفوضة في الظروف الحاليةء يعض البلاد إلى 
اخطار جسيمة؛ فلا بد من موافقة المجلس عليها. والملك آيضا كان يرى ذلك غير 
أنه كان يعتقد لي الوقت نفسه انه من الضروري أن تكون موافقة المجلس 
باكثرية فبك لتكزن هذه الضانة اة قونة ف طلب اشقديل العاهدة: ولذاك 
اتفق الملك وياسين الهاشمي عر اتباع الخطة التالية: يجتمع في المجلس العدد 
لكا فن اد عكا ته ها الاي الاه افا .الل ر اا 
الذاكراف راكاد قارات وراي كرت اتخاضرن غل العاهدة عل ان 
ببق واب اا ج وک ت بی شن ا ابو که ال دة ف 
الخطة خت أف هان ا د كه هن الحرن هز جوافعة الإكرة نلاز 
اترك المعارضة». (مذكراتي ل العراق ج 2 ص 534 535). 


2 الروايه لساطم الحصرى موثوقة. فهو اولا معروف بصدقه. 
وشو اانا ثيق الصله بالملك فيصل؛ كان هة ف شور نا عة وزرا اللحغارف ق 
الحكومة التي اقامها في الشام. وعندما جاء فيصل إلى العراق استدعاه إليه. 
وعمل أو مستشاراً للملك ق أمور المعارقف. ثم عينه مغاواً لوزير المعارف» ثم 
مديراً عاماً للمعارف. وارجع ان تكون المعلومات التى رواها في مذكراته 
واقتبسناها فيما تقدم قد عرفها من الملك فيصل نفسه. وأنا أؤيد ما رواه ساطم 
الحصري عن موقف ياسين الهاشمي من موضوع تصديق المعاهدة واقول: إن 
حبيب الخيزران؛ رئيس قبيلة العزة؛ ونائب ديالن في المجلس التأسيسي» والعضو 
في لجنة المعاهدة _ وقد كان وثيق الصلة بياسين الهاشمي ومن مؤيديه - 
روى لي أن ياسين الهاشمي كان يوجه بعض النواب إلى التصديق على المعاهدة 
عند التصويت علبها 


كان موقف ياسين الهاشمي هذا معروفاً من كثيرين. حتى أن جريدة 


سے 
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«المفيد» نشرت في عدد 13 حزيران 1924 على الصفحة الأولى منها مقال بعنوان 
«سؤال من الهاشمي». جاء فيه: «كان المعروف في الأندية المطلعة على حقائق 
الرجال أنكم كنتم من المؤيدين للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية... وقبل الشروع 
في عقد جلسة الليل... صرحتم في ذلك المساء لمندوبى الشمال ولمندوبين آخرين 
بأنكم سوف تصوتون للمعاهدة وحرضتم الكثير من النواب بمثل هذه الأساليب 
على تصديقها... فإذا كان الأمر كذلك فما حدا بكم إلى المعارضة عند 
التصويت؟». 


XK #K # 


وفي موضوع إصرار الحكومة البريطانية على أن تصدق المعاهدة قبل 
منتصف ليلة 10 - 11 حزيران لأنها كتبت إلى مجلس عصبة الأمم بأن ينظر 
«المسألة العراقية» في الجلسة الأولى للمجلس التى تنعقد في 11 حزيران» أن المرء 
ليعجب ثم يتساءل: لماذا طلبت الحكومة البريطانية من مجلس عصبة الأمم هذا 
الطلبء ثم رتبت موقفاً هو أن «تتخذ اسلوباً آخر لأجل تنفيذ نصوص المادة 22 
من ميثاق عصبة الأمم [آي الانتداب] فيما يخص العراق» إذا لم يصدق 
المجلس التأسيسي العراقي المعاهدة واتفاقياتها قبل موعد انعقاد الجلسة! لماذا 
توو غ الو و الا امراف مر رقن يى ع و و 
يصادق المجلس التأسيسي على المعاهدة!؟ 
#* # ¥ 


نعود الآن إلى جلسة الليل. في بدء الجلسة قال رئيس المجلس: إن أمامه 
ثلاثة اقتراحات مقدمة قي جلسة سابقة «تطلب تأجيل البت في المعاهدة إلى انتهاء 

ثم أعلن الرئيس: أن آمامه تقريرين» أولهما من ياسين الهاشمي ورفقائه 
والثاني من جعفر العسكري ورفقائه. قرا السكرتير التقرير الأول وأعلن نائيان 
سحبهما توقیعهما منه. ونص التقرير هو التالي: 

«اطلع المجلس التآسيسي على المعاأهدة والبروتوکول والاتفاقيات› فوجودها 
بالرغم من رغبته الشديدة في التعاضد مع الحكومة البريطانية وقي صيانة الود 
بين الشعبين» تحتوى على بنود ثقيلة لا تمكن العراق من القيام بمسؤوليات 
التحالف. ودقق في تقرير اللحنة وما جاء به من الإيضاحات والتوصيات 
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والتحفظات والتفسيرات والتعديلات فهو يوافق عليها جميعاء ويشكر الحكومة 
البريطانية على وعدها الأخير بإجراء تعديلات في الاتفاقية الماليةء إلا أن 
التعديلات الباقية لا تقل أهمية في أسسها عن الأمور المالية. فعليه رجاء في 
تشييد التحالف على أسس متينة فالمجلس لا يوافق على تصديق المعاهدة من قبل 
الحكومة مالم تقبل التعديلات والتحفظات الواردة في تقرير اللجنة. ويجب 
الدخول فوراً بالمفاوضات للحصول على تلك التعديلات بما جاء في تقرير اللجنةء 
تقديمها بشكل ملحق إلى المجلس التأسيسي. ويرّخذ ضمان على مدافعة حقوق 
العراق في ولاية الموصل جميعها». 

وضع رئيس المجلس هذا التقرير بالتصويت بطريقة تعيين الأسماء» فكان 
الموافقون عليه (24) نائباً والمخالفون له (43) نائبا ومستنكف واحد. فأعلن 
الرئيس رفضه. 

ثم تلا السكرتير تقرير جعفر العسكري ورفقائه وهو بالنص التالي: 


«إن هذا المجلس رآى كثيراً من المواد في المعاهدة والاتفاقيات ثقيلة ` 
لا تمكن العراق من القيام بمسؤوليات التحالف المرغوب من الشعب العراقي. 
ولكنه يعتمد ويثق بشرف حكومة بريطانيا وبنبالة القوم البريطاني الشريفء في 
انهما لا يرضيان في آن يثقلا كاهل العراق ويمسا برغمائب شعبه. واعتماد العراق 
وثقته هذه وخذها هيال حغلتة أن قبل بالتضريحات التي طقاها المخلس من 
فخامة المندوب السامي بالنيابة عن الحكومة البريطانية. وهي بانها بعد تصديق 
المعاهدة ستعدل بالسرعة الممكنة الاتفاقية المالية بروح السخاء والعطف 
المعروفين عند الشعب البريطاني النبيل. ونظراً إلى هذاء فالمجلس يوصي بأن 
جلالة املك يصدق المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات على أن يدخل جلالته بعد 
هذا التصديق فوراً في المفاوضة مع الحكومة البريطانية لأجل الحصول على 
التعديلات المقترحة من قبل لجنة المجلس. وتصبح هذه المعاهدة واتفاقياتها لاغية 
لا حكم لها إذا لم تحافظ حكومة بريطانيا على حقوق العراق في ولاية الموصل 
جمیعها». 

وضع رئيس المجلس هذا التقرير بالتصويت بطريقة تعيين الأسماءء وبع 
التصويت اعلن قبوله وأن الموافقين عليه (37) نائباً والمخالفين 24) نائباً 
والمستنكفين (8) نواب. وكان عدد المصوتين (69) بزيادة نائب واحد على 
المصوتين على التقرير الأرل. حيث حضر اثناء التصويت على التقرير الثاني نائب 


هو السيد محمود النقيب. وبعد إعلان نتيجة التصويت اعلن الرئيس انتهاء 
الجلسة. وكانت الساعة حينذاك الحادية عشرة ونصف. أى قبل نصف ساعة 
من الموعد النهائي الذي طلب الإنذار البريطاني تصديق المعاهدة فيه. 


كتبت «مس بيل» في رسالتها المؤرخة 11 حزيران «غلبنا «ساندريلا» 
بنصف ساعة. لقد صدقت المعاهدة في الساعة الحادية عشرة ونصف من ليلة 
أمس». (رسائل «مس بيل»« ص 698) والإشارة إلى «ساندريلا» في الأسطورة 
لی کان کا عل ادرو ان کدی إل خا تل ت الل ر غات 
تف الل 


2 کف جمع النواب؟ 

يخطر بالبال سؤال» هو: كيف تسنى بين المساء والساعة العاشرة ونصف 
ا۶ا جمع (69) اا لعقد جلسة تصديق المعاهدة؟ لاعطاء فكرة عن الكيفية 
التي د تم بها جمع النواب. نقتبس من رسالة «مس بيل» رواية الحاج ناجي 
نائب بغداد ‏ لها عن الكيفية التي أخذ بها إلى المجلس» ومعروف أن الحاج 
ناجي من أصدقاء «مس بيل» المقربين لديها. كتبت «مس بيل»: «وصف لي الحاج 
ناجي» والخوف يغشاه» كيف سحبته الشرطة من فراشه وزج به في السيارة 
وفقو ل نحلم ذا كان خد إل المشتفة أي ال كان خر رسال 2 تمرز 1924 
کتاب «بورغوین» ص 348) . 


3_تقدیم المعاهدة إلى عصبة الأمم 

والمصادقة عليها من قبل ملكي الحملكتين : 

فامت الاهةة: زالزرتركرل والأشاقيات الى اعضبة الام ى :20 لون 
4 وق 27 من هذا الشهن وافق علجها مجلس الخضية عل انها اتطبيق 
للمادة 22 من ميتاق عة ”الآمم تنظ العلاقات بين الحراق٠والذولة‏ المندبة. 
وصادق ملك بريطانيا على المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات في 1924/11/10 
وملك العراق ف 1924/12/12. (تقر ير «هنري ل وندس» المنشور ٤‏ کتاب رسائل 
«مینس بیل» ص 48( . 
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ق معارضة المعاهدة 


اجتماع عام لنقد المعاهدة: ٠‏ 

عقد محامون من بغداد اجتماعا عاما في بناية «رويال ستما» في وسط 
بغذآك ف يوم 1924/4/17 تكلم فيه خطباء الاجتماع بنقد المعاهدة وبان 
عيويها. وطلبوا من نواب المجلس التأسيسي رفضها. وكان من خطباء الاجتماع 
ياسين الهاشمي. (ملاحظة أخبار الاجتماع في الصحف المحلية. ومنها «العالم 
العربي» 4/20). 


مظاهرتان ضد المعاهدة: 

و که الکن 2 مامي كاو ات قاف کر سول ت الان 
القاس د کر راا ا کن اة 
المظاهرة عرضتها «بورغوين» على الوجه الآتي: «..اكتسح المتظاهرون من أبناء 
القت ا فة أعهاء الى ارو ية اناف ااه ال اة 
شائنة. وكانت الشرطة عاجزة عن العمل تقريباًء مما اضطر المسؤولين إلى 
الاعات تالخد واشت هة د لار ر ات رلو ت ع آقل من الف مسك 
التنظيمات الأفضل التي اتبعتها الشرطةء بحيث لم يصبح للاجتماعات التالية في 
الجلس. الاق فا خي افق ذفن من ربيل و وات كور توان 
أنه لمان هتاك خهة بشرئ بتكن من إفرانالخامدة من الطش: الخال (كتاب 
رغوت 6هن 45 


کتبت الصحف المحلية آخبار هذه المظاهرة. وننقل عن جريدة «العالم 
العربي» بعض ما نشرته عنها. قالت الجريدة في عدد 30 مایس : 
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اأضيختا اسن وكشي من الاتواة و ا ی 
بناية المجلس... وكان المتظاهرون يهتفون ّ النواب «.. ليحي رجال الوطن» 
ليحي الاستقلال» «لا تمهروا المعاهدة ولا تمضوهاء... وقبل نهاية الفصل 
الثالث من الجلسة سمعنا صوت إطلاق الرصاص» فخرجنا وإذا جند الخيالة 
الوطني ورجال الشرطة قد قدموا وانتشروا في ساحة المجلس وفي سطحه. 
وکانوا يطلقون في الفضاء اتخويف القوم وإبعادهم فلم يلبث 
المتظاهرون أن تشتتوا... وبلغنا آنه لم يحدث سوى إصابتين طفيفتين». 

اصدرت وزارة الداخلية بلاغاً عن المظاهرة. وصدر أيضاً بلاغ عنها من 
رئاسة الوزارة. 

وعقب رئيس المجلس التأسيسي على بلاغ رئاسة الوزراء بان «المظاهرة 
کات م مج لو تل وور ج اعمال انی و اک ك ف رن 
الس حول الحدة امان الرشاشات ال الكي) ورف هدا الفل ان 
خطاً عظيم» أوجب جزع رجال الشيوخ وهجومهم على المجلس ودخولهم بين 
النواب ظانين أن هذه الحركة قد اتخذتها الحكومة ضدهم وضد شيوخهم». وقال 
رئيس المجلس: إنه كان يجب على الحكومة أن تخبر رئيس المجلس بعزمها على 
دخول الجنود حاملي الرشاشات إلى بناية المجلس. (كتاب رئيس المجلس منشور 
في كتاب الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية» ج 1 ط 5 ص 218). 


وقامت مظاهرة أخرى آمام المجلس في يوم 31 مايس و «برغم أن جماهير 
غفيرة من المتظاهرين احتشدت قي هذا اليوم فإن الشرطة سرعان ما سيطرت 
على الموقف». ( «آيرلند»» مرجع سبقت الإشارة إليه. الأصل الإنكليزي. 
ص 400). الترجمة العربية ص 314). 


لا تبیعونا للإنکلیز: 


انقل هنا ما رواه الشيخ عجيل الياور» الرئيس الأعلى لقبيلة شمر ونائب 
الموصل في المجلس التأسيسي «للمس بيل»» ودونته في رسالتها المؤرخة 4 حزيران 
4. قالت: «جاء عجيل. شيخ القبيلة العظيم الهادىءء ليراني في صباح هذا 
اليوم. فقال لي: خاتون» جئت لأقول لك إنه ليست هناك قوة على وجه الأرض 
تستطيع إمرار المعاهدة من هذا المجلس. فليست لديك فكرة عما يجري في هذا 
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البلد. إن بائعاً متجولا في السوق يقف على بابي في الليل والنهار وهو ولد صغي 
ممزق الثياب» وفي كل مرة أخرج من البيت أو آدخل إليه» يمسك بيدي ويقبلهاء 
ویقبل عباءتي وطرف وبي ثم يأخذ بالبكاء ويقول: أيها الشيخ» يا والدي 
أرفض هذه المعاهدة. لا تبیعونا للآنكلیز». (کتاب بورغوین» ص 43( . 


ظاهرة الازدواجية 


لا بد أن القارىء لاحظ معنا ظاهرة «الازدواجية» في بعض مواقف 
وتصرفات وآقوال بعض الرجال العامين في العراق. ففي هذا الفصل «الانتداب 
والمعاهدة» وحده نجد أن الملك يقول إنه «سوف لا يقبل الانتداب مطلقاً» ولكنه 
في الوقت عينه يوقف إرسال برقيات ضد الانتداب أراد إرسالها بعض العاملين 
في الحركة الوطنية إلى عصبة الأمم. ثم يقبل معاهدة 1922 التي هي صياغة 
E E E A A a a o dd‏ 
ل ات ها فك ونت ات دافم الطافة إل الفهرر لاع تاسمه قال 
فيه إن المعاههة سيه عل استائ االاغتراف باستقلال العراق واحترام ادت 
الوطنية» وهو يعلم أن هذا الذي يقوله عكس الواقع. وإذا كان قد حقق بمعاهدة 
2 سيادته في ظل الاستقلال. فلماذا يقول الملك «لبرسي كوكس» إنه «لا يمانع 
:ا لرن المافي ارا ر کا یرن رط ان م ف ده عل او 
ضبق وبصورة سرية». 

وعندما كانت المعارضة ضد المعاهدة على أشدّها في المجلس التأسيسي وفي 
خارجه» دعا الملك فيصل نواب المجلس التأسيسي إلى بلاطه في يوم 9 حزيران 
4 ب قل التضديز عر العاهدة بيو راح ب وكان مما قاله ليم ولا قزات 
الغاهدة واتفاقاتها شتعرت بها شغرب الجلض وشعرت به الأمة من وخزات» ف 
حين آنه كان هو المفاوض في الجانب العراقي» واشترك في وضع نصوصها وقبل 
بها وهي مشروع. ولم يقرآها جاهزة» لكي بقول «لما قرآت المعاهدة...». 


والسيد عبدالرحمن النقيب» عندما قابله وقد شعبي - وهو رئيس 
مجلس الوزراء ‏ وطلب منه عدم قبول معاهدة لا يَصَرّح فيها بإلغاء الانتداب» 
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قال للوفر «أته من يقارم الانتداب ویمفنه»» حي اق بیل» 
آن يدوم ی 


وفي نفي ون العراق تحت الانتداب البريطاني» وجدنا ساسة هم من ابرز 
من تولى الحكم في العهد الملكي قالوا: إن معاهدة ۱۹۲۲ أنهت الانتداب 
البريطانى على العراق وأقامت العلاقات بين البلدين على أسس التحالف س 
وظلوا يكررون ذلك إلى سنة 1930ء وهم يعلمون أن الانتداب كانت قد قررته دول 
الحلفاء. في «سان ريمى» (1920). وهو قائم مذ قرره مجلس عصبة الأمم (1920) 
إلى أن قبل العراق عضواً في العصبة (1932). وقد سبق الحديث في هذه 
التناقضات والازدواجية في المواقف والتصرفات والأقوال. فما هى تفسير هذه 
الظاهرة. ظاهرة الازدواجية؟. 

لهذه الظاهرة ‏ في رايي ‏ أسباب عامة. هي نتيجة للأروضاع 
السياسية للعراق. وأقصد بكلمة «عامة» آنها تركت آثارها في مواقف وتصرفات 
الملك ومواقف وتصرفات بعض السياسيين الذين مارسوا الحكم؛ وهناك أسباب 
اکر فر او خد فن ذد :الطرفى الاك والاسن ے اتآ 
عن الأسباب العامة: 


شا عد ان الان ج الوم الشاي ال 
الاد وكانت هذه التستة تردن عن ال :وافلا الخحفي: والكات 
والوزراء والنواب وغيرهم» كما لو كانت هي التسمية الرسمية للوضع السياسي 
في العراق. ١‏ وشيب هذة التسهبة ان الوضح السباسي كان شاد فلا كان العزاق 

قد وضع تحت الانتداب. ونظام الانتداب الذي تقرر في الأقطار التي انسلخت 
ن ال الا س ك راا ف ن اة 22 فق 4ن فا عة 
الأمم ‏ يعترف بمجتمعات هذه الأقطار «امماً مستقلة» مع «إبداء المشورة 
والمساعدة الإداريتين لها من قبل منتدّب» ولكن الانتداب نفذ في العراق بحيث 
كانت السلطة الحقيقية ف الأمور المهمة في يد سلطة الانتداب البريطانى. تعطينا 
مثالا عن ذلك الواقعة التى قرأها القارىء في هذا الفصل عندما «أعد المك 
فقتل ةة فة لففر ق الصخف الح غ ا اة وا لاوا قم 
المندوب السامي نشر الحديث. وطلب اللك من «المس بيل» التوسط لدى المندوب 
السامي لنشر الحديث ولكنه لم ينشرء. 
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كان الوضع السياسي في العراق يقوم على ازدواجية السلطة» ولكن يد 
إنكلترا كانت هي العليا ويد العراق هي السفلى. الملك فيصل يعلن أن العراق قد 
نال استقلاله. ولكن المعاهدة تفضح حقيقة هذا الاستقلال ليرّى وكأنه خيال. 
ويصدر للعراق دستور للحكم» اشترطت المعاهدة أن لا يحتوي على ما يخالف 
نصوصها. وقي الدستور سلطات معينة للملكء ولكن ممارستها كانت في 
الواقع ‏ مقيدة بالمشورة البريطانية التي فرضتها المعاهدة. ويجعل الدستور 
الوزراء مسؤولين امام مجلس النواب» ولكنهم لم يكونوا احراراً في اتخان القرار 
إنما كانوا مقيدين بالاستشارة البريطانيةء وقد آقيم إلى جانب كل وزير مستشار 
بريطاني في وزارته. وقد حدث أن بعض هؤلاء المستشارين حضروا بعض 
جلسات مجلس الوزراء. وكان مع كل متصرف في لواء مستشار بريطاني. هذا 
بالإضافة إلى الموظفين البريطانيين الكثيرين المنبثين في دوائر الدولة. 


قال الهاشمي _ نائب بغداد _ في جلسة 1928/8/22 لمجلس النواب وكان 
ارتكبوها فلم يكن ذلك بمحض إرادتهم. ولو انهم أخذوا في بعض الأحيان 
مسؤوليات تلك الأعمال على عاتقهم... إنى وجدت دواعى وشواهد عديدة مرت 
على يد المشورة كانت مفلوطة ولم تظهر منها آي استياء في زمن من الأزمان. 
وما دامت طريقة مداواة آمورنا الداخلية والخارجية على يد الغير لا أجد آي 
سبب لتوجيه اللوم على أي أحد من الرجال المسؤولين». 


ولا بأس من أن أقتبس هنا آبياتاً قالها الشاعر باقر الشبيبي عن 
الاستشارة البريطانية أصبحت لها شعبية واسعة في الوقت الذي قبلت فيه وبعد 
ذلك إلى أن انتهى عهد الانتداب» وبقيت تتردد على الأفواه لا سيما البيت الثالك 
مهاب وهده الاعات وإن كان فيها يعض ابال إلا ان اقتباني الها هو لإغطاء 
فكرة عن نظرة الناس إلى الاستشارة البريطانية وآثارها على نظام الحكم في عهد 
الانتداب» قال 1 لشبيبي: 

قالوا استقلت فى البلاد حكومة ٠‏ فأجبت إذ قالوا فلم يتأكدوا 

المستشارهو الذي شرب الطلى فعلام یا هذا الوزير تعربد 
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هذه الازدواجية في الوضع السياسي عكست ازدواجية في المواقف 
والتصرفات التي اتخذها بعض الرجال العامين في الحكم الوطني» ولي آرائهم 
وأقوالهم. في ظل هذا الوضع» من الطبيعي أن تظهر بعض مظام 
«الازدواجية».. من ذلك: عندما يتخذ رجل عام رقا أو يتصرف رفا بدافعم 
«الطموح» ولكن «الواقع البريطاني» يصدمه يتراجع عن «الطموح» إلى «الواقى» 
ويتخذ موقفاً او بتصرف تصرَفاً غير الموقف الأول أو التصرف السابق. في هذه 
الحالة كانت الاستجابة لطلبات الإنكليز ‏ التي لم يمكن رفضها أو دفعها _ 
كانت الاستجابة للطلبات بحدها الأدنى مع إبقاء المجال بطلب التغيير إلى ما يراد 
الوصول إليه. وكثيرا ما كانت السلطات الوطنية تلجأ إلى تشجيع الضغط 
الشعبي لتستند إليه في المسعى لتحقيق التطور والتغيير إلى الأفضل. هذا 
التردد بين الطموح والواقمع.. بين المثل العليا والممكن» كانت من أسباب 
«الازدواجية» التى نتحدث عنها. 

# HF ¥ 


لاحظت «مس بيل» ‏ السكرتير الشرقي في دار المندوب السامي 
البريطاني في بغداد س «الازدواجية» ف تصرفات الملك فيصل. وقد وجدت أنها 
اشارت إلى ذلك مرتين رايا س ت رسال 6 رر 1022 والاخرى ف ريناة 
0 تموز 1922. عبرت عن ذلك ڊتaڊıر GS) (The King Doubie Dealing)‏ 
«بورغوين» ص 279 و 285). وقد أشرت قبل هذا إلى بحعض مظاهر «الازدواجية» 
في مواقف وتصرفات وآقوال الملك فيصسل. > ومن ذلك: موقفه من نظام الانتداب» 
مهاجمة التسمية الانتدابية والقبول به عفنا والعمل في ظل قواعده ومتطلباته. 
فهل لمعاداة الاسم جذور من وقائع الماضي؟. 


من المعروف أن فيصل دخل سوريا في تشرين الأول 1918 بصفته قائد 
الخنش الشمالي للثورة العربية. ثم أراد أن يكون ملكا على سوريا. وقد اجتمم 
مؤتمرٌ سوريٰ وأعلن في 7 آذار اا 0 استقلال سوريا والمناداة بالأمير 
فيصل ملكا عليها. ولكن فرنسا أخرجته من سوريا بعد أربعة أشهر 
(تموز 1921) بالاستناد إلى آنها دولة الانتداب على سوريا. وعندما ذهب إلى 
إنكلترا في كانون الثاني يناير 1921 وقابله «كورنواليس» منتدباً من وزير 
الخارجية البريطانية ليتحدث معه بصورة خصوصية قي موضوع ترشيحه 
لعرش, كان الاتجاه لدى الحكومة البريطانية إقامته في العراق» أ 


«كورنواليس» أن الشرط الأول الذي تطلبه بريطانيا فيمن ترشحه لهذا العرش 
هو آن يقبل بالانتداب. «فيصل» لم يكن في وئام مع «الانتداب»» فهو الذى 
اخرجه من سوريا. وقبل ذلك قال کما اقتبسنا في قسم سابق ‏ إِنه «نظام 
فطاظ :قك تف اشد انواع الاستعمار». هذا من جهة» ومن جهة» فإن 
الانتداب ‏ كما قال «لبيرسي كوكس»: «يظهر سيطرة المندوب السامي البريطاني 
على كل الأمور يما فيها شخصية الملك». وهذا «یقلل من شأنه ویققده احترام 
شعبه في حین أن بريطانيا تستطيع آن تقوي مرکزه أمام شعبه ليعود عليها 
بالفائدة الكبيرة». لذلك عمل فيصل جهده .. كما رأينا في هذا الفصل ‏ على ان 
يحصل على قرار صريح بإنهاء انتداب إنكلترا على العراقء واعتبار المعاهدة قد 
حلت محله وهي التي تعين العلاقات بين الطرفين. قبل بامعاهدة وإِن تضمنت 
احكام صك الانتداب» ولكذّها لم تكن تحمل اسم «الانتداب»» فلمًا لم ينل مبتغاه 
بأخذ قرار بإنهاء الانتداب س أراد أن يظهر أمام شعبه بالمظهر الذى أراده 
لنفسه ولم يستطع تحقيقه» أي مظهر الحليف لبريطانيا لا الملك الذي تعلو عليه 
ول نة من قبل فة االأمم ردك لك لا قف احترل اعم وهه قال 
ادوب السافية إن الاند اب يشل ذلك 


بعد أن قبل الملك فيصل بالأمر الواقع _ رفض بريطانيا التصريح بإنهاء 
الانتداب» ثم التصديق 8 معاهدة 1922 أصبح مسعى ال ملك فيصل ومعاونيه 
من العراقيين الآن» العمل على التحرر من الانتداب كليًا والوصول إلى الاستقلال 
مغرف ية :دولا بقبول العراق في عضوية» عصبة الأمم. وهذا أمر طبيعيء 
فالاستقلال هدف کل وطني مح لبلده» ساعن بانسانیتهء معت بكر امته. . وتحقيق 
هذا الهدف _ بالإضافة إلى ذلك يحقق للحكم في العراق ‏ وعلى رأسه 
الملك س التخلص من شريك» له كثير من الملصالع التي تتعارض مع مصالح 
العراق» شريك يريد آن تكون له اليد العليا. 


ولسنا بحاجة إلى القول إن التخلص من الانتداب ومعاهداته واتفاقياته 
والوصول إلى الاستقلال» لم يخطر في فكر آحد من رجال الحكم أن يكون عن 
طريق الثورة أو المقاومة أو العنف» أو حتى باتخان مواقف تنطوي على عدم 
التعاون مع سلطة الانتداب. إنما كان سبيل ذلك في فكر الملك فيصل ومعاونيه 
من رجال الحكم العراقيين» هو الأسلوب السلمي الهادىء» ومحاولة الحصول 
على أكثر ما يمكن الحصول عليه من الإنكليز. والقبول بما تعطيه بريطانيا وبعد 


ذلك المطالبة با مزيد. حتى اصبح التعبير الشائع في وصف سياسة الملك فيصل في 
تعامله مع الإنكليز من اجل الوصول إلى الهدف الأخير الذي هو الاستقلال, إنها 
سياسة «خذ وطالب». ولست في هذا القسم من الحديث مطالباً بان آذکر الوقائم 
التي اسفرت عنها هذه السياسةء ولكني وأنا أتحدث عن مظاهر «الازدواجية» 
التي قالت عنها «مس بيل» منسوبة إلى الملك فيصل. آقول: إن من شأن 
السياسة التي سبق الحديث فيها أن تظهر في ظلها أحيانا «ازدواجية» في بعض 
المواقف او التصرفات او الاقوال. فالمعروف أن الملك فيصل» وهو رأس الحكم» 
كان يشجع المعارضة لكي يستند إليها في الطلب إلى الإنكليز تغيير مر ما 
وتطويره إلى الأحسن. المعاهدة: التي لم يتمكن المفاوض العراقي من أن يتوصل 
إلى أفضل منهاء وقد كان فيها كثير مما هو في صالح الإنكليزء وليس في صالح 
العراق س أريد تصديقها بأغلببة صغيرة» وأنْ يكون عددٌ من النواب ضدها لكي 
يكون ذلك سبيلاً إلى طلب تعديلها لصالع العراق. 
وكان المعروف عن سياسة الملك فيصل - إلى جانب ما تقدم الحديث 
أنها تنطوي على تحقيقتوازن بين الحكم والمعارضةء وتوازن بين الأحزاب 
السياسية. وتوازن بين الشخصيات العامة البارزة» بحيث لا ترتفع شخصية ما 
إلى اعلى مما كان يرى أن تصل إليه» ولا تضعف شخصية بحيث يتضاءل دورها 
في الحياة العامة اكثر مما يَقذَرٌ أن يكون موقم تلك الشخصية. ولعله يهدف من 
هذا إلى إبقاء إمكانيّة الاستفادة من الأحزاب أو الشخصيات المختلفة حسب 
الطروة افر داحتا فك الفول ان اسلوب «الماورة كان اش 
اساليب العمل لديه. وإذا كان واقع مسيرة العمل السياسي آظهر أن الملك فيصل 
رجل استراتيجية قدير. فإن تلك المسيرة آأظهرت أيضا آنه رجل «تاكتيك» كفوء 
ايضاً. ومقبول في المناورة والتاكتيك اتخاذ موقف والرجوع عنه؛ والسير خطوة 
إلى الوراء تم خطوتين إلى الأمام» أو سلوك أكثر من طريق واحد للوصول إلى 
الهدف. هذا مقبول» على شرط أن لا يكون فيه هدم للهدف المشروع. وكل هذا 
قد تظهر في ظله أحياناً «ازدواجية» في موقف أو تصرف أو قول. 
KX #‏ 


ف آول هذا الحديث RE‏ عن أسياب عامة لظاهرة «الازدواجية»» وقلت : 
إني أقصد بكلمة «عامة» آنها مشتركة بين اللك وبعض السياسيين. . ثم تحدثت 
عما هو منسوب الى املك من «ازدوأجية». وقبل أن أختم الحديث ف هذا 
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الموضوع» واستكمالا للصورة. اذكر ما اعتقد انه احد اسباب «الازدواجية» في 
بعض مواقف وتصرفات وآقوال بعض السياسيين. وأرجو ان يلاحظ القارىء 
كلمة «بعض» التي كتبتها مرتين «بعض مواقف» و «بعض السياسيين». 
وما اقصد إليه من هذا التنبيه هو أن ما سأذكره قد لا يكون قد وقع إلا من 
عدد قلیل جداً من السياسيينء كما آنه قد لا يكون قد وقع إلا في مواقف 
او تصرفات أو أقوال قليلة جداً أشنا . وهنا الذي آريد أن آذكره هو آن بعض 
الساسة ممن تولى الحكم كانوا يعرفون أن «مركز القوة» في النظام السياسي في 
عهد الانتداب هو بيد الإنكليز. فهم إذا أرادوا البقاء في الحكم أو العودة إليهء 
وحتى ضمان مقعد لهم في البرلان ‏ وقد كانت انتخابات مجلس النواب 
مسيطراً عليهاء وعضوية مجلس الأعيان بالتعيين ‏ فإن ذلك يتطلب مسايرة 
السياسة البريطانية ‏ ولو إلى حدٌ ما س لذلك فهم يفعلون ذلك في موقف ما 
أو تصرف ما. ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يريدون أن يحفظوا لأنفسهم 
مكانا ا ق اوساط الشحت)لذلك اتخدوا موقفا هاء أى تضرفو ف اى من الأمرر 
على وجه يرضي الحركة الوطنية. ومن هنا جاءت «الازدواجية» ومن حسن الحظ 
أن عدد هولاء السياسيين قلىل جداً وحتی بالنسبة إلى هذا العدد القليل کد 
ارجو ان اكون مخطئًاً في نظرتي هذه» لكي لا يكون في العراق من جامل 
الأجنبي ونظر إلى الأمور العامة بعينين مختلفتين. 


كيف وضح دستو ر $1925 
سض ت ت 


تمھید : 

تقرر المادة الأولى من صك الانتداب البريطاني على العراق أن: 

«للمنتدب أن يضع في آي وقت ‏ على آن لا يتجاوز ثلاث سنوات من 
تاريخ تنفيذ الانتداب ‏ قانوناً اساسيًا للعراق» يعرض على مجلس عصبة الأمم 
للمضنادقة غلنة فينشترة ريغا .وهذا القائون سن ابمشورة الحكومة الوطتة: 
ويبين حقوق الأهالي الساكنين ضمن البلاد ومنافعهم ورغائبهم. ويحتوي على 
مواد تسهُل تدرّج العراق وتقدّمَّه كدولة مستقلة. وتجري الإدارة في العراق طبقاً 
لروح الانتداب قبل تنفيذ القانون الأساسي». 


وتقرر المادة الثامنة من صك الانتداب مبادىء اخرى للقانون الأساسي, 
حيث تقرر. إنه «يؤْمّن المنتدب للجميع حرية الوجدان التامة وحرية العبادات في 
كل هيئاتها وأشكالها. بشرط أن لا يخل ذلك بالآمن العام والآداب ولا تمييز فة 
على اخرى في العراق بسبب جنسية أو دين أو لغة. والمنتدب يشجع التعليم 
بلغات العراق الوطنية. ولا يُنْكرُ على فئة حق ولا تضارٌ في تأييد مدارسها 
الخاصة لتعليم أبنائها لغتها الخاصةء على أن ينطبق ذلك على مقتضيات التعليم 
التي ترسمها الحكومة». 

وعندما صيغت معاهدة 1922 بين العراق وبريطانياء لتكون ستاراً يختفي 
وز اعها اس الاد اب ت وقة تحدقا وها الموضوع ق قصل سناب جاء فق 
نص الادة الثالثة منها: أن القانون الأساسي الذي يسن للعراق «يجب أن 
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لا يحتوي على ما يخالف تصوص هذه المعاهدة». واعادت ال ماںة وجوب الاخذ 

وما إن انتهت المفاوضات بين الجانبينء العراقي والبريطاني. بوضع 
مشروع المعاهدةء حتی بدیء ف اواخر سنة ۱921 بوضم مشروع للقانون 
الق عه اني مى اتر لرن الوس ى وران الستهموات و ادر 
«د راور» مستشار وزارة العدليةء ق «المستر نایجل د أفیدسن» السكرتبر القانوني 


(ملاحظة» سوف نسمي القانون الأساسي الدستورء فهذه التسمية هي 
الشائعة في البلاد العربية. إلا إذا ورد تعبير «القانون الاساسي» في مقتبس). 

كتب «فیليب ويلارد آيرلند» مؤلف كتاب «العراق. دراسة في تطوره 
السياسي» ‏ الذي مُكَنَ من الاطلاع على الوثائق البريطانية دون التقيد بالمدة 
المقررة لكتمانهاء فاقتبس منها وأشار إلى مقتبساته بالرقم والتاريخ » كتب أن 
ابريطانيين الدن اشتركا ٠و‏ وخ وو اوو كان لواحت ال عل 

تقهم اکبر من واجب إدخال شروط صك الانتداب التي تكفل نجاح سير جهاز 
8 «فقد کان فاا عليهم؛ بمقتضى رغبات حكومة صاحب الجلالة» أن 
يَضَمَذوا بهذا القانون الأساسي وضع تدابير إضافية من شأنها ان تعزز مركز 
بريطانيا العظمى في العراق». ولتحقيق هذا الغرض اتجهوا إلى «وضع اكثر 
ما يمكن من الصلاحيات» ومنها صلاحية التشريع بيد اللك» وبصورة غير 
اشر ة :ند المندوب السامي بصفته الاستشارية. وعلى قدر الإمكان» إبعاد 
الفرص التي قد قد تتخذها المجالس امنتخبة وسيلة لعرقلة مساعي ٣‏ 
وذو اترلنة ةرا لهذا الرآي رسالة السكرتير الحقوقي في بغداد إلى دائر 
الشرق الأوسظ بي وزارة المشتغمرات المؤزخة ق 192278717 اوكتاب ۰ 
المستعمرات المؤرخ في 1923/4/24. 
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أو لا : 
الأعمال التحد لتحضيرية في إعداد مشرو ع الدستور 


مر مشروع الدستور في عدة مراحل إلى أن وصل إلى الصيغة التي 
عرضت على المجلس التأسيسي. سوف اشر إلى هذه المراحل وما تم فيها من 
احكام أو تعديلات. وستكون إشارتي إلى النقاط الرئيسية» لا سيما ما كان منها 
بهل دق ا ١‏ کو طا او دايا 


مشرو ع 1921: 
تضمّن هذا المشروع - الذي وضع في دار المندوب السامي في بغداد ‏ 
تأليف مجلس باسم «مجلس ال ملك» من ثلاثين عضوا معينين وبضمنهم الوزراءء 
يعهد إليه تشريع ما يختص بشؤون المعاهدة. وتكون له صلاحية تعديل جميع 
التشريعات. : عدا تلك ا تتقرر بأغلبية r‏ ف ا e‏ وتضمن 
السامى. والتى أصدرتها حكومة الملك فيصل في المدة من 1914/11/5 إلى 
تاريخ تذفيذ الدستور. 


مشروع بخداد الأول 
(مارت _مارس 1922) : 
اودع مشروع 1921 إلى الملك فيصل» فأحاله إلى لجنة عراقية مؤلفة من 
ناجي السويدي» وزير العدلية» وساسون حسقيلء وزير المالية» ورستم حيدرء 
سكرتير الملك. وقد ارتأت هذه اللجنة أن بعض نصوص المشروع «سوف 


لا يقبلها المجلس التأسيسي مطلقاً»» فألغت «مجلس اللك» واستبدلته «بمجلس 
اعيان» مؤلف من عشرين عضواً بالتعيين» يقوم إلى جانب مجلس النواب 
المنتخب. والتشريعات يجب أن تقترن بمصادقة المجلسين. وفيما يخص تشريعاً 
اختلف عليه المجلسان» قررت اللجنة أن يودع النظر فيه إلى هيئة تتكون من 
عضاء مجلس الأعيان وعشرين نائباً ينتخبون بالقرعة. 


تنقيح وزارة الحستعمرات الأول 

(16 نیسان يریل 1922( 

ارسل مشروع بغداد الأول إلى وزارة المستعمرات» التي اجرت تعديلات 
في الأقسام غير المرضية منه ‏ كما عبر «آيرلند» س وأهمها تلك التي تحدُ من 
صلاخة اللك ف سره عل الفرنه: ول أخد جرخا اخر جين تع وران 
المتفراف غه ا الى مايره خي ول ق إهباة وزارة الول 
اا ع 


مشروع بغداد التانتي 

(15 شباط قبرایر 1923) : 

عندما أعيد مشروع الدستور من وزارة المستعمرات إلى بغداد» قرر 
ن الوا اکا ار نک مولت رای الشودی ووی الغال: 
GS DS AA O CEE O Saks‏ 
العراقيين» وكان ممن استعانت بهم اللجنة رؤوف الجادرجي . أدخلت هذه 
اللجنة في المشروع تعديلاء لعله أهم ما قررته» وهو جعل الوزراء مسؤولين امام 
مجلس النواب» وليس امام اللك كما كان النص في المشروع؛ ومعلوم أن 
مسؤولية الوزارة امام مجلس النواب هو الذي يجعل النظام برلانياً. ووضعت 
اللجنة ايضاً نصا لزم املك بأن يستحصل على موافقة مجلس الأمة خافن 
النواب ومجلس الأعيان) على إعلان الحرب» ونصاً آخر بأن مجلس الأعيان 
لا یحل. 


التنقيح الأخبرلوزارة المستعمرات 
(19 نیسان آبریل 1923): 
أرسل مشروع بغد اد الثاني اى وزارة المستعمرات. ونظر فيه ف ضوء 
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مذاكرات لجنة الشرق الأوسط من أن «الضرورة والرغبة هي أن يوضع القانون 
الاساسي بحيث يؤهلنا السيطرة على مجلس الأمة العراقي عن طريق الملك» من 
اجل ضمان تحقيق العلاقات التي نظمت بواسطة المعاهدة (عن «آيرلند» مرجم 
سای کن 378 الترجمة العربية ص 297). وبعث وزير المستعمرات إلى بغداد 
بنتائج مداولات وزارته بشکل مشروع منقح في 19 شان 3؛ وکتب أنه 
«وصلت إلى نتيجة هي أنه يكفي في جميع الظروف أن تعطى إلى المملك صلاحية 
إصدار تشريمع» عند الضرورةء بشكل مرسوم بضمن تحقيق التزامات الحكومة 
العراقية المدرجة في المعاهدة. وأن يشترط لهذا الغرض عدم الحاجة إلى عرض 
هذا المرسوم على مجلس الأمة للمصادقة عليه» («آیرلند» المرجع السابق 
الصفحة ذاتها). وجاء تحقيق هذه الرغبة في (المادة 24 م ج) من المشروع 
(اصبحت في الدستور الذي أقره المجلس التأسيسي (المادة 26 - 3). وجاء في 
مذكرة السكرتير الحقوقي لدار المندوب السامي حول القانون الأساسي: أن هذه 
المادةء (مادة المراسيم) بارتباطها (بالمادة 24 ز ‏ تعيين الأعيان من قبل اللك) 
و (بالمادة 62 اجتماع المجلسين للنظر في قانون رَفَضة أحدهما)ء إن هذه 
الموادء بارتباطها مع بعضهاء «أصبحت أكثر أقسام القانون الأساسي أهمية. 

حيث أنها ولحت لتؤهل الملك أن يخرج عنوة التشريع الذي يرغب فيه في وجه 
الأكثرية المناوئة في مجلس النواب» («آيرلند». المرجم السابق ص 376. الترجمة 
العربية ص 295). 


وارتآت وزارة المستعمرات أنه لم يعد من الضروري أن تتقرر مسؤولية 
الوزراء أمام الملكء كما يرغب اللك. فوضعت صيغة المادة 65 بكونهم مسؤولين 
امام مجلس النواب (أصبح رقم المادة في الدستور 66). وكذلك لم تستجب وزارة 
المستعمرات إلى رغبة املك في أن يكون حرا في انتقاء الوزراء» وتقرر أن يكونوا 
أعضاء في أحد المجلسين (م 63 من المشروع أصبح رقمها في الدستور 64) 
(«آيرلند» _ المرجع السابق ص 380 الترجمة العربية ص 298). 


مشرو ع الدستور بشكله النهائي 

(20 آیلول سبتمبر 1923) : 

ارسل مشروع الدستور كما نقحته وزارة المستعمرات تنقيحها النهائي إلى 
بغداد» فكان موضوع مذاكرة مجلس الوزراء العراقي. وبالرجوع إلى إضبارة 


کیف وھ 
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وزارة العدل العراقية عن الدستور نجد کتاباً من رستم حدر سکرټتر الملك. إلى 
ناجي السويدي مؤرخاً في 23 آيلول 1923 يقول له فيه: إن الملك امره بان يبدي 
له الملاحظات الآتية: نذكر منها اعتراضه على ما أخذ به المشروع من ان إعلان 
الحرب يكون بموافقة «مجلس الأمة» ومن راي الملك ان يكون إعلان الحرب 
بموافقة »مجلس الوزراء» فهو الذي يقدر الموقف» وهو مسؤول امام «مجلس 
الامة» وان بعض الظروف يستدعي سرعة العمل والكتمان؛ ولا يسمح بعرض 
الامر على e‏ الأمة» وبالرجوع إلى مشروع الدستور الذي عرض على 
المجلس التأسيسي نجد أنه قد اخذ براي الك هذا. 


واعترض الملك على ما قرّره المشروع بشأن سن النائب. وهو الخامسة 
والعشرين. واقترح أن يكون ثلاثين سنة. وقد قبل هذا التعديل. 

واعترض اللك ا المشروع من عدم جواز أن يكون احد من 
اعضاء الأسرة المالكة عضواً في مجلس الأعيان. وقد غير النص واأصبح آن 
دلا مگون عضواً في مجلس الأعيان أو النواب من كان من اقرباء المملك على 
الدرجة التي تعينٰ بقانون خاص». 


وع ى ا ن او عش و من ارات 
اااغا وی لک عو وات الجن وی ر اکر من 
ستة اشهر. وقد طلب الملك حذف هذا النص ليمكن الاستفادة من «مقدرة بعض 
ابناء المملكة الذين لا تساعدهم الظروف على آن يكونوا في أحد المجلسين». 
ولم يؤّخذ برآي الملك بكامله» ولكن مدة بقاء الوزير في مركزه ‏ وهو خارج 
عضوية احد المجلسين ‏ زيدت في المشروع من ستة أشهر إلى سنة. (ملاحظة: 
اعاد المجلس التأسيسي المدة ستة أشهر). 


وفي موضوع «حسم موضوع تشريع اختلف عليه المجلسان»» كان 
مشروع بغداد الأول قد قرر إيداع النظر فيه إلى هيئة تتكون من مجلس الاعيان 
ومن عشرين نائباً يُنتخبون من قبل مجلس النواب بالقرعة. وتتخذ هذه الهيئة 
قرارها بشأن ذلك التشريع بأكثرية الآراء. وبالرجوع إلى إضبارة وزارة العدل 
عن الدستور نجد كتاباً من «المستر دراور» مستشار وزارة العدل. إلى الوزير 
بتاريخ 1923/7/16 يبين فيه أن الحكومة البريطانية لا ترى الأخذ بهذه الطريقة 
مبينةً «انها ليست مطابقة للأصول الدستورية» ويحتمل أن يجدها المجلس 
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التأسيسي غير ديمقراطية». وأنه «قد يعترض المجلس على هذه الفقرة بأنها 
تجعل لمجلس الأعيان سلطة واسعة جداً». واقترح مستشار وزارة العدل ان 
يجتمع المجلسان في جلسة مختلطة وآن يتخذ ا بأكثرية الثلثين. وقال عن 
اكثرية الثلثين: إنه «ليس من المحتمل ان يتفق اعضاء مجلس النواب 
شنا بحيث تكون لهم اليد العليا في الجلس E‏ وبالرجوع إلى مشروع 
الدستور الذي قدم إلى المجلس التأسيسي نجد المادة الثانية والستين قد أخذت 
بالرآي الذي جاء به كتاب مستشار وزارة العدل. 

(ملاحظة: رجعت في كتابة هذا القسم من البحث بصورة أساسية إلى 
إضبارة وزارة العدل بشأن الدستور. وإلى كتاب «آيرلند» ‏ العراق س مرجم 
مشار إليه مما تقدم ‏ الفصل العشرون). 


قافياً: 
مشرو ع الدستور في 


تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في یوم 25 شباط س فبراير 1924. 
وفي 20 آذار مارس 1924 صدرت إرادة ملكية بافتتاح المجلس يوم 
7 آذار. فاجتمع في هذا الموعد وافتتحه الملك بخطاب كان مما قاله فيه: إن 
مهمات المجلس ثلاث :«(الأولى) البت في المعاهدة العراقية ‏ البريطانية. (الثانية) 
سن الدستور العراقي . (التالثة) سن قانون الانتخاب للمجلس النيابي. 


ات ياين :غ الخفن السعدرن رسا له وباسن اهاشي وباي 
الحيدري نائبين للرئيس. 
في جلسة 1924/3/31 اودعت الحكومة المعاهدة العراقية ‏ البريطانية إلى 
االمجلس بطلب الموافقة عليها. قال الشيخ أحمد الشیخ داود ‏ نائب بغداد : 
«كان بودي ان آكلّف المجلس المحترم تأخبر المذاكرة في المعاهدة إلى أن يبت في 
القانون الأساسي لتكون الحكومة رصينة بعد تعيين شكلهاء ولكن بما ان ا مجلس 
قرّر بالأكثرية قبول النظام الداخلى الذي حم النظر في المذاكرة في المعاهدة قبل 
القانون الأساسي» صرت مجبوراً على الانقياد لقراره». (مجموعة مذاكرات 
المجلس التأسيسي العراقي ص 43 - 44): ومعلوم أن النظام الداخلي للمجلس 
إنما قرر هذا لأن المادة الثالثة من المعاهدة نصّت على: ان القانون الأساسي 
يجب آن لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة. فيجب أن تتقرر مواد 
المعاهدة اول لكي لا يأتي في الدستور ما يخالفها. 


في جلسة 1924/4/7 قدّم رئيس الوزراء مشروع القانون الأساسي إلى 
رئيس المجلس لعرضه على المجلس. وني هذه الجلسةء قرر المجلس تا 
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لدراسة المشروع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتيجة دراستهاء وأن تولف اللجنة 
من نائب عن كل لواء من آلوية العراق الأربعة عشر ينتخبه نواب اللواء. عدا 
لواء الموصل فيكون له نائبان. وقد عرض على المجلس أن نواب كل لواء اجتمعوا 
زانکیرا حدق مز اله اتال 


محمد الصيهود ' (الكوت)ء سالم الخيون (المنتفك). عمران الحاج سعدون 
(الحلة)ء فخرالدين آل جميل (الدليم). داود الحيدري (أربيل)» حبيب الخيزران 
(ديال)» سلمان الحميد (العمارة)» رايح العطية (الديوانية). عزت باشا 
(السليمانية)» أمجد العمري وفتح‌الله سرسم (المىصل)» عمر الحاج علوان 
(كربلاء)» يوسف غنيمة (بغداد). وآن اللجنة اجتمعت وانتخبت أمجد العمري 
رئيساً لهاء ويوسف غنيمة مقرراً. (ص 137). وحيث لم يكن للواء كربلاءء سوى 
نائب واحد» وقد انتخب ف لجنة المعاهدة» فقد انتخب عمر الحاج علوان نائب 
كربلاء ورؤوف الجادرجي ‏ نائب الحلة ‏ لعضوية لجنة القانون الأساسي. 
و 22 نیسان 1924. 


بد أت المذاكرة في القانون الأساسي في جلسة 1924/6/14 وانتهت في جلسة 
1 عقد المجلس في هذه المدة ثمانى عشرة جلسة. 


فيما يلي سأذكر بعض ما قيل في هذه المذاكرة وما تَمٌ فيها. وحيث أن هذا 
البحث ليس دراسة عن الدستور. ولا هو دراسة عن عمل المجلس التأسيسي» 
لذلك فإن إشاراتي إلى ما قيل أو تم في هذه المذاكرات ستكون إلى لمحات ذات 
دلالات» سواء فيما عملت له عناصر ديمقراطية من النواب وسعت إليه لتحقيق 
مكاسب للشعب؛ أو ما عملت السلطة الحكومية له بالحد من المطالب الشعب 
الديمقراطية في صراعه مع سلطة الحكم؛ وبأن يخرج الدستور وهو يمنح 
السلطة التنفيذية سلطات واسعة تجعل لها اليد العليا في شؤون الحكم. 


۱ لسباد ة5 للأمة: 
في جلسة 6/16 قدّم عمر الحاج علوان (كربلاء) وانطوان شماس (بغداد)» 
ويوسف الياس (بغداد)» وروبين بطاط (بغداد).» اقتراحاً بأن يبدا الدستور 


بمواد تحت عنوان «أحكام أساسية». ومن المواد التى اقترحوها مادةٌ تقول 
«السيادة للأمة بصورة مطلقةء وجمیم السلطات تستمد من أالأمة». اقترح 


الرئيس إحالة الاقتراح إلى «لجنة الدستور» ووافق المجلس على رآي الرئيس. 
(ص 487 - 488) ولم ترجع اللجنة رأيها بالاقتراح إلى المجلس. 


نذنفي العراقي : 

في جلسة 6/16 كانت المذاكرة تجرى بشأن الادة الخامسة من مشروع 
الدستور وفيها آنه لا يجوز إجبار شخص على تبدیل مسکنه إلا بمقتضی احكام 
القانون وأن «نفي العراقيين أو إبعادهم عن أوطانهم ممنوع بگاتا»: قال نوري 
السعيد وکان يومذ اك 5 للدفاع : «إنه يوجد أشخاص لا يسلكون 
E‏ السكن ضروري 
(ص 492)». وقال السيد أحمد الفخري وزير العدلية : «إن النفي 
مشروع». واستشهد بالآية القرآنية «انما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساد اأ أن وا أو .یضرا أو بَقَطم آيديهم وارجُلُهم من 
خلاف او ينفوا من الأرض». (33:5). 


عارض بعض النواب قبول النفي إلى خأرج العراق أو الإبعاد في داخله. 
وأخذ المجلس بعدم جواز إجبار شخص على تبديل مسكنه أو تعريضه لقیود 
إلا بمقتضى القانون. «أمًا التعذيب ونفي العراقيين إلى خارج المملكة العراقية 
فممنوع انا 


ويشأن ما ورد ف المادة الخامسة من المشروع عن منع «التعذيب». ن 
ورد د غ عں مع 2 
عدد من النواب مستنكرين التعذيب حتى جلد التلميذ قي المدرسة وجلد الجندى 


لمخالفة ارتكبها كانت محل الاعتراض (جلسة 6/16). 


الحقوق القومية للأكراد وحقهم 

قي التدريس بالكردية في مدارسهم: 

وعندما تليت المادة الرابعة عشرة من المشروع التي تقرر أن «للطوائف 
المختلفة حقٌ تأسيس المدارس لتعليم آفرادها بلغتها الخاصة» تكلم عبدالمحسن 
السعدون في الموضوع ‏ وكان قد ترك رئاسة الجلسة ليشترك في المذاكرة ‏ 
وبعد ان أشار إلى الخطاً الذي ارتكبه الحاكمون في الدولة العثمانية ب «غمط 
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مناقع الأمم وحقوق الطوائف» وحذر من ممارسة هذا الخطأء قال: «ارى من 
اللازم والضروري أن نكون احراراً ونعطي الحرية إلى جميع العناصر... إن في 
العراق ا غظياً هو العنصر الكردي»› فإذا لم نعط العنصر الکردې لق 
وند ع مدارسه تدرس اللغة الكردية فقد تكون النتيجة غير حسنة... فال ق 
المجلس ان لا يبخل في إعطاء هذا الحق حتى تكون القلوب متحدة ومتفقة 
ومؤيدة للوحدة العربية. وإذا لم نعطهم هذه الحقوق فلا نستطيم الحصول على 
الوحدة العربية التي نتمناهاء. (جلسة 6/16 ص 17 -518) وقد ايد السعدون 
امجد العمري - نائب الموصل ‏ (ص 518) وملا محمد _ نائب أربيل _ 
(ص 519 - 520). 


لا طاعة لموظف في مخالفة القانون 


قذم ياسىين الهاشمي ومعه داود ت وحسن شبوط اقتراحاً بان 
يضاف إلى المادة 16 من المشروع جملة هي: «ولا طاعة للموظف في مخالفة 
القانون وهو مسؤول عن مخالفته وإن كان الآمر بها رئيسه أو آمره». 
ولم يعرض هذا الاقتراح للتصويت لأن الرئيس وضع الادة بالصيغة التي 
عرضتها لجنة الدستور وأعلن قبولها. مع أن الإجراءات البرلانية تقرر أن 
التالات تعرقن غل التضويت أو( 6125 ص 602): 


اقتراح بان يتو لى العرش بعد الملك فيصل من 
بختاره الشعب العراقي من الأسرة الشريفية: 
عندما عرضت (المادة 17) من المشروع للمذاكرة في المجلس وفيها «أن 
لورثة الملك فيصل من بعده». تقدم آصف قاسم آغا ‏ نائب الموصل _- 
قتراح لم يكن ينتظره أحد . واقترح أن تدمج هذه المادة والمادة التي تليها وهي 
«ولاية العهد لأكبر أبناء المملك سنا على خط عمودي» بمادة واحدة تقرر أن 
يتولى العرش بعد للك فيصل «من يجمع عليه الشعب العراقي من اسرته 
الشريفة... وبهذا يتبواً عرش العراق ملك متعلم راق». (جلسة 6/21 ص 541 
و 546. آيد الاقتراح حسن الشبوط - نائب الكوت . وعارضه مزاحم 
الباجه جي - الحلة ‏ وعبدالرزاق منير س بغداد ‏ وأمجد العمري 
الموصل ‏ ويوسف غنيمة ‏ بغداد ‏ وحيث لم يقدم آصف قاسم آغا 
اقراكا تخريرا إنما أبدى رآيه بخطاب» لذلك لم يعرض هذا الرآي في التصويت. 
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جدل حول مجلس الأعيان: 

موضوع مجلس الأعيان في مذاكرات المجلس التأسيسي» هل يبقى عليه 
_ كما قرر المشروع ‏ ام بُلغى؟ تسميته.. تكوينه.. جرى حوله حديث طويل 
وجدل کثیر. 


دعا عمر الحاج علوان س نائب كربلاء ‏ إلى إلغاء وجوده من المشروع. 
6 ا لش اخ ال اون کے ات ةه ا 
الجلبي _ نائب الموصل . وحتى بعد أن كانت الأكثرية في المجلس تقر 
المواد التى تنص على دور مجلس الأعيان» كان داود الجلبى يطلب من جديد 
اتخان قرار بالحاجة إلى مجلس الأعيان آم ينبغي إلغاءه. وبعد أن حسم هذا 
الآمر بالإنقاء عل مجلسن الأعيان. كمااجاء في المشروع؛ اغترشن داو الجلبي 
غ الس وال وان اعا كيا لفون راء افلا ايها وه 
الأعيان هم االأرنائن فقيل قردون أن سى ضس االتواب مجلس الاراش؟ 
واقترح تسمية المجلس «مجلس الشيوخ» كما هي التسمية في الدستور اللصري. 


وبعد أن أبقت الأكثرية على التسمية كما جاءت في المشروع «مجلس 
الأعيان» اثير موضوع تكوينه. دعا الشيخ أحمد الشيخ داود أن يتكون 
بالانتخاب. ولا وجد النواب الذين كانوا يعملون على الحصول على ما يمكن 
الحصول عليه من حقوق للشعب» أو التقليل من المكاسب للسلطة التنفيذيه 
والحدٌ منها ما أمكن ذلك. لما رأى هؤلاء النواب أن اتجاه الأكثرية في المجلس 
هو إلى إبقاء تكوين مجلس الأعيان بالتعيين من قبل الملك كما جاء في المشروع» 
ارادوا الوصول مع الأكثرية إلى حل وسط بأن يكون المجلس بالانتخاب والتعيين 
كما هو الأمر في تكوين مجلس الشيوخ المصري» حيث يقرر دستور 1923 أن 
يكون ثلاثة اخماس أعضائه منتخبينء ويعين الملك خمسي الأعضاء (م 74). 
وقدموا اقتراحات متعددة للكيفية التي يتم بها تكوين المجلس بالانتخاب 
والتعيين. ورفضت الأكثرية كل تلك الاقتراحات وأبقت على ما جاء به مشروع 
الدستور بأن يعين الملك جميم أعضاء مجلس الأعيان. (انظر محاضر جلسات 21 
و 23 و 25 حزیران 1924). 
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«إذا كان الحقصد تهريب 
المحواد فهذا شيء آخر»: 
في جلسة 21 حزيران 1921 قرات الفقرة 6 من المادة 24 من المشروع 
ونصها «الملك بعس أعضاء مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم من مناصبهم». 
قدّمت عدة اقتراحات عن هذه المادة. تصنف بثلاث فكرات هي: هى: (اول) _ 
تاجيل ال البت في هذه الفقرة إلى ان يدة قق المجلس موضوع ا في مادة 
مادخ کما هي بالشروع - قڌمه أحمد الفخري آخرون. ٠‏ فح الإجراء ءات ق 
التعدیل؛ فإذا لم بقیل يوضع التو الاقتراح الثالت بقبول الماد 
کن ا ا و شن دا 
المحضر الرسمي للجلسة «أصوات ا ينبغي أن تقرا التقارير ١‏ التعلةة 
ال السادسة». إل ان رئيس المجلسة ا عيبا ا ووضع ڪا وزير 


«هنا قال الدکتور داود الجلبي الموصل : طلبت الكلام ف حق المادة 
المذكورة. فأجابه تائب الرئيس: أنه لم يبق محل لذلك فإن المجلس ة 
بالأكثرية. فأجاب الدكتور: إن المادة مهمة جدأًء وإن المذاكرة فيها لم ُتَر 
وكان يلزم وضع تقرير ناجي السويدي القائل بتأجيل المادة في الرآي تقديماً على 
يره وخرك قاغة المجلسن :وهي يقول: إذا كان القصية تهرئت الوا فهذا شىء 
أخئء (ضن 578): 


«إنكم ربما تكتبون مادة بقطرة من الحبر ثم تحتاج 
الأمة ي الخمستقيل محوها اف سیل غزیر من الدماع»: 

٠,‏ وف جلسة 23 حزيران كان الدكتور داود الجلبي يتكلم عن تكوين مجلس 
الأعيان: ايكون بالانتخاب آم بالتعيين قال: «تكلم البعض قائلدً: بما أننا واثقون 
بشخص جلالة املك فلا لزوم أن يكون اعضاء مجلس الشيوخ منتخبين. ولكن 
إذا كانت المسالة مسألة ثقة فقط فسدوا المجلس وقولوا: نحن واثقون بجلالة 
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اللك. ولا تعملوا شباً... إن المسالة ليست مسالة ثقة بل وضع دستور ونظام 
لهذه الدولة الفتية... ثم إن القانون الذي يوضم الآن لا يوضع لمدة محدودة بل 
إلى ما شاء الله ... إن الامم تتسابق إلى احدث الأصول النيابية وإلى نيل الأحكام 
الدستورية من كامل إلى اكمل؛ وارى مجلسنا يريد ان يرجع القهقري فبينما 
بشكل مجلساً نيابياً لهذه المملكة إذ به يضع في طريقه عة عقبة كأداء» اعني مجلساً 
ما من جهة وأحدة تابعاً أرادة من عينهء فيهدم بىسراه ما بناه بیمناه.. 
افتكروا ايها النواب فيما جرى بالامم الاخرى من الثورات الدموية. إنكم 
تكتبون مادة بقطرة من الحبر ثم تحتاج الأمة في المستقبل لمحوها إلى سيل غزير 
من الدماء». 


التيابة ومعرفة القراءة والكتاية: 

الماد (128 هن .مترو غ الفسنتور 0 ون لا يون عشنوا ي مجلان 
الإعيان او النواب» ‏ عندما قدمتها لجنة الدستور إلى المجلس أضافت إلى 
فقرات المارة فقرة لم تكن موجودة في المشروع هي «من كان لا يحسن القراءة 
والكتابة». اعترض احمد الفذري وزير العدلية بأن قبول الاقتراح يعني أن 
لا ينتخب احد من العشائر. وطلب من اللجنة أن تعبر عما أرادته بصورة 
اخرى. ايد رايح العطية ‏ نائب الديوانية م وهو أحد رؤساء العشائر في 
المجلس اقتراح اللجنة. وابديت آراء متعارضة. وكانت نتيجة المذاكرة أن 
الأكثرية قبلت اقتراح جعفر العسكري. رئيس الوزراء. بإعادة الفقرة الثامنة من 
المادة ‏ المتضمنة شرط معرفة القراءة والكتابة إلى اللجنة. (جلسة 6/23). 

وفي جلسة 6/30 اعادت اللجنة الفقرة إلى المجلس وهي تستثني «العشائر» 
من شرط معرفة القراءة والكتابة. وابدى النواب آراء متباينة في الموضوع؛ وكان 
مما قاله رئيس الوزراء: إن الاستثناء في ممارسة الحقوق يتعارض ومبدا 
المساواة بين العراقيين في الحقوق. الأمر الذي نصت عليه المادة الرابعة من 
مشروع الدستور. وايده في هذا ناجي السويدي. وكانت نتيجة التصويت أن 
قررت الأكثرية طي الإضافة التي جاءت بها لجنة الدستور. 


تمثيل الاقليات غير الإسلامية: 
المادة الخامسة والثلاثون من مشروع الدستور هي: «تعين طريقة انتخاب 
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الأقليات غير الإسلامية. وعندما عرضت المادة على المجلس اعترض على تقر 
ميدأ النص غر «تمثيل الأقليات في الدستور» وبين باسين الهاشمي أن ا 
الثالثة من المعاهدة تنص على وجوب تمثيل الطوائف. رفض المجلس الاقتراح 
بحذف فقرة تمثيل الأقليات من المادة. وقبلها كما جاءت في المشروع. 

وبالمناسبة أذكر أن موضوع تمثيل الأقليات في البرلان كان موضع بحث 
عند وضع دستور 1923 في مصر. وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا 
الدستور نجد أن الهيئة التي أودع إليها وضع مشروعه كونت لجنة من بين 
اعضائها سميت «لجنة وضع المبادىء العامة». في جلسة 7 مايو 1922 لهذه 
اللحلة سال رتيهها هل دزن إن تشع تظاما للأسات يفن تمتها الا 
ام لا»؟ أيد توفيق دوس والياس عوض وضع هذا النظام وعارضه عبد الحميد 
بدوي» وكان مما قاله: إن مسالة تمثيل الأقليات الدينية أو الجنسية بدعة في 
النظام النيابي. وإن هذه الفكرة تشطر البلد إلى شطرين: آقباط ومسلمين» ومن 
يطالب بها يطالب بآن يوضع إلى جانب الدستور العام دستور أخر للأقليات. 
وكاتما قول ان الذمتون غر كاف لضان الخرنة لفات قيب أن نكم 
بدستور يصون هذه الحرية. وقال عبدالعزيز فهمي: إن قبول الفكرة يتعارض مع 
مبدا مساواة المصريين في الحقوق. وإذا اعطي هذا الامتياز ينقسم البلد الآن 
و اال اناما مشتر اه ان الاد هر اء الرو الديفوراطة 
ؤهذا لا نكون إل تإرالة الفرازق .ويجعلها عديمة الأتن نق الحقوق النتاسشة:؛ 
وقال محمود آبو النصر: إن فكرة تمثيل الأقليات لا تتفق مع أي مبدا من 
مبادىء الدستور وتهدم قاعدة كلية هي : أن النائب لا يمثل ناخبيه دون غيرهم 
بل يمثل مجموع الأمة وينطق بلسانها ويعمل لمجموع أفرادها. 

اقترح الرئيس إحالة المسالة لتنظر فيها الهيئة العامة للدستور. وقد قبل 
الاقتراح. آما الهيئة العامة فإنها لم تأخذ بفكرة تمثيل الأقليات. 


حل مجلس النواب : 

المادة 38 من مشروع الدستور هي بشأن «حل مجلس النواب»» وقد 
عرضت للمذاكرة في جلسة 6/25 (ص 657 وما بعدها من كتاب مذاكرات 
المجلس). قال عمر الحاج علوان ‏ نائب كربلاء : إنه في حالة خلاف المجلس 
مع الوزارة يجب أن تستقيل الوزارة وتؤلف وزارة جديدةء فإذا كان موقف هذه 
الوزارة من موضوع الخلاف هو نفس موقف الوزارة السابقة فعندئذ يحل 


148 كيف وضع دسنور 1925 
الجلس. وايد هذا الراي ياسين الهاشمي ‏ نائب بغداد وقدم به اقتراحاً 
نحريريًاً التصويت عليه 

واقترح ناجي السويدي ‏ نائب بغداد ‏ أن يكون حل مجلس النواب 
بموافقة مجلس الأعيان باكثرية الثلثين. وقدم آصف قاسم آغا _ نائب 
الموصل ‏ بأن يكون حل مجلس النواب بعد استحصال قرار من مجلس 
الاأعيان. ومعنى هذه الصيغه أن القرار يتخذ بالأكثرية العادية. 


وضع اقتراح ياسين الهاشمي بالتصويت واعلن الرئيس عدم قبوله. وقبل 
الجلس اقترا ح آصف قاسم آغا . بعد هذا وقي جلسة 7/10 قدم عدد من النواب 
شراخ بحذف التعديل الذي أضيف إلى المادة باقتراح آصف قاسم آغا 
هو اشم هل مل انات الا ية مف لاان ول ٠اط‏ اي 
إن هذا «مخالف لجميع القوانين الدستورية الدولية». وتضمن الاقتراح «إبقاء 
المادة على حالهاء كما كانت قبل هذا التعديل» وقد قبلت الأكثرية الاقتراح 
الجديد. (ص 1071). 


الحصانة البرانية : 

عندما عرضت الادة 59 من المشروع على المجلس» وهي في موضوع 
الحصانة البرلانية لأعضاء مجلس الأمة» والمادة تقررها لهم «مدة اجتماع 
المجلس». قال ياسين الهاشمي: إن الحصانة يجب أن تمتد للنائب مدة النيابةء 
وليس مدة الاجتماع فقط. وقدّم اقتراحاً بهذا المعنى اشترك معه فيه صالح 
شکارة ‏ نائب الکوت. وآید الاقتراح عمر الحاج علوان ‏ نائب كربلاء - 
واضاف إليه: إن المرشح للنيابة يجب آن يحمي من التوقيف والتعقيبات 
القانونية أثناء المعركة الانتخابيةء فإذا نسبت إليه جريمة أثناءها فيجب أن 
«توقف المحاكمة حتى نتيجة الانتخاب. فإذا لم ينجح ي الانتخاب تجري 
التعقبات القانونية وإذا أصبح اقا توقف التعقيبات إلى أن تنتهي نيابته». 


یبقی کل مدة نیابته eT‏ 


وضع اقتراح ياسين الهاشمي وصالح شكارة بالتصويیت وأعلن الرئيس 
قبوله ب 30 صوتاً ضد 22. (جلسة 6/28 ص 751). بعد إعلان الرئيس نتيجة 
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التصويت قال وزير العدلية دلي كلام حول التقرير المقبول» فقال له الرئيس: 
«لا يمكن ذلك لأن التقرير قبل ويمكنكم أن تتكلموا عنه في الجلسة المقبلة». 
والغريب انه في الجلسة التالية التي انعقدت في 6/30 قال الرئيس: «سأضع 
تقرير ياسين باشا الهاشمي مع المادة 59 المعدّلة من قبل اللجنة في الرآيء 
فليصوت الموافقون عليها بالقيام». ثم أعلن «لم تحصل الأكثرية». (ص 756). 


قدم ناجی السويدي صيغة للمادة 59 تبقي الحصانة لعضو مجلس الأمة 
«مدة اجتماع المجلس» وآعلن الرئيس وضع هذه الصيغه بالتصویت وأعلن 
قبولها. 


المسؤولية الوزارية: 

المادة 65 من المشروع ھی ف موضوع «المسؤولية الوزارية» عندما عرضت 
على المجلس من قبل لجنه الدستور کان فيها آن «عدم الذقة بالوزارة» تتطلب 
باكفة اف اعا الحا ضفرن اسا دكا ا که جن 
تظلن دة لكر لخن للف عن الو رة وقال :أن مى لك إن جكوستنا 
تكون «حكومة الأقلية». وطلب إبدال الثلثين بالأكثرية العادية ودافع ناجي 
السويدي عن النص وقال : إنه وضع «کي لا تحصل تهورات أو مقررات آنية 
تشکل صعویه وتعرقل الحكومة عن القيام بالواجب» وأيد رأیح العطية اة قتراح 
صالح شكارة وقال: إن اللجنه صوتت على الثقة بآكثرية أعضاء المجلس 
الاصليينء فلا اعلم السبب الذي دعا مقرر اللجنة إلى تغيير هذا القرار. 


قترح ياسين الهاشمي أن يضاف إلى المادة «بان المجلس لا يحل خلال 
مدة الثمانية آيام التي يؤجل فيها التصويت على عدم الثقة». 

قدمت اقتراحات بتغيير «أكثرية الثلثين» إلى «اكثرية الأعضاء» واقتراح 
بإبقاء المادة كما جاءت من لجنة الدستور. وينتيجة التصويت أعلن الرئيس عدم 
قبول تغيير اكثرية الثلثين. وبقبول صيغة المادة كما جاءت من اللجنة» مضافاً 
إليها «عدم حل المجلس خلال مدة الثمانية آيام التي يؤجل فيها التصويت 
عدم الثقة». 1 

غير أن معارضي طلب أكثرية الثلثين لحجب الثقة عن الوزارة لم يسكتوا 
على ما تقرر في جلسة 30 حزيران بتقرير هذه الأكثرية لعدم الثقة بالوزارة. ففي 


گنف وشن نو ۱525 
جلسة 9 تموز ‏ وقد جرت فیها مذاکرات عن مواد سبق البحث فيها ‏ قدم 
عمر الحاج علوان تقريراً ينقد فيه ما سبق أن تقرر بطلب اكثرية الثلثين لحجب 

الثقة عن الوزارة وفي تقريره: إن معنى هذاء أن الوزارة تحكم مستندة إلى 
الاقلية. وهذا مخالف للقواعد الدستورية. ولإيضاح رأيه قال: إننا لو فرضنا أن 
مدد نواب المجلس خمسة وسبعون نائباً؛ وقرر تسعة وأربعون منهم عدم الثقة 
بالوزارة. وخالفهم ستةه وعشرون» فتبقى الوزارة ثابتة مستندة إلى الأقلية 
الصغيرة» وتبقى الأكثرية الساحقة معدومة الأثر. وفي خطابه في الجلسةء قال: 
«لو فرضنا ان المجلس يلتئم من ستين نائباً و (39) نائباً سلب الثقة من الوزارة 
و (21) وثقوا بها فعندئذِ تكون الوزارة ثابتة لأن (39) نائباً ينقصون عن الثلثين 
بنائب واحد». 


وابد اقتراح عمر الحاج علوان» عبدالرزاق منير» نائب بغداد» وقال: «يجب 
ان تكون الثقة بالأكثرية الحاضرة لا المطلقة» وأيد صالح شكارة نائب الكوت. 
اقترا عدو الحا غلران وة التضرت عل ,هدا الاقراح قل وقئل اقتراخ 
وها ات ٠إا‏ قزر ملفن التوات جذم ال باكدرن ابا اء الكاضرين فقليها 
أن تستقيل». 


العفو عن وزير حكمت عليه المحكمة العليا: 

عن مذ اكرة الكلفن ن الادة 66 ن روع الوسترن وه تقزر ى 
تصرف الرزين ق خي الارن امهل بوزارة وما تتتغها هن الدرائن قم 
رون باط ويرف الاس نانا موان افر اكا ان ات ال الادة 66 
أو توضع مادة خاصةء بأن «قرار الاتهام الصادر من مجلس النواب بموجب 
امادة 81 من هذا القانون يستلزم إيقاف الوزير عن العمل إلى أن تبت المحكمة 
العليا بأمره. وأما استقالته فلا تمنعم رؤية الدعوى عليه أو الاستمرار في 
اة اوا فة (الورير الجن هة من العن إل اة ملس 
ارات 


رای رئيس الجلسة ياسين الهاشمي أن يحال هذا الاقتراح إلى لجنة 
الدستورء ووافق المجلس على رأيه. (جلسة 6/30 ص 901-790) . 


1 السيد عبدالرحمن النقيب: اول رئيس وزراء عراقي. 


جسم مود: سمي باسم الجنرال مود فاتح 
جخدافر 42 


الجادة. سميت بعدئذ شارع الرشيد قرب باب المعظم» محلة الطوب. 


0 السيد عبدالمحسن السعدون جعفر ابو التمن؛ في اوائل العشرينات 


. 1928 مظاهرات بغداد ضد زيارة القريد موند‎ O 


من الذرسة الثانرية ودار العلمين اشتركوا في الظافرة أنتصاراً لحرية الفكر والبحث العلمي. ولي الصف 
الصورة (حسين جميل) 
والصورة اخذت ني الدار التي ي تاذ اا وهي ني محلة جديد حسن باشا. وهي دار توفيق الخالدي الوزير العراقي الذي قتل في 
شباط ۱۹۲۲ امام باب الد 


0 انيس زكريا النصولي: صورة مهداة منه إلى حسين بتاريخ 0 حسين جميل: في سنة تخرجه من المدرسة الثانوية 1927. 
17 شاما 1۵0(7 
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شالخاً: 
تأخبر نشر القانون نح امتياز 
دون عرضه على مجلس الأمة 


انتهى المجلس التأسيسي من المذاكرة في مشروع القانون الاساسي 
(الدستور) وصادق عليه في صيغته النهائية في 10 تموز (يوليو) سنة 1924. وني 
مادته الأخيرة آنه «ينفذ من تاريخ اقترانه بتصديق الملك». ولكن الملك لم يصادق 
عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية ليبدا نفاذه إلا في 21 آذار (مارس) 
ستة و أي بعد آكثر من ثمانية شهور من تاريخ انتهاء المجلس التأسيسي 
نة فا هو تشم فا الفا 

أوقف التصديق على الدستور وتأخر نشره» ومن ثم توقف نفاذه لکي يمنح 
امتياز النفط إلى شركة أجنبية من قبل مجلس الوزراء دون أن يعرض على 
مجلس الأمة لاستحصال موافقته عليه بقانون. ولو أن الدستور نشر قبل منح 
الامتياز لتطلب ذلك صدور قانون خاص بمصادقة مجلس النواب ومجلس 
الأعيان عليه. كما تقرَرٌ هذا المادة (94) من الدستور» في حين أن المادة (114) منه 
کت ا الوزراء لأنه تم قبل نفان 
الدستور. فهي تقرر أن «البيانات والنظامات والقوانين التي أصدرها القائد العام 
للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي العام والمندوب السامي والتي 
اصدرتها حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت بين اليوم الخامس من 
تشرين الثاني سنة 1914 وتنفيذ هذا القانون الأساسي تعتبر صحيحة من تاريخ 
تنفيذها» . 

إن مسألة النفط وامتيازاته في العراق _ بأصولها وتفاصيلها - مسالة 
ذات أهمية خاصةء فهي جزء من تاريخه» تركت آثارها في أوضاعه السياسية 
والاقتصادية والمالية والاجتماعية» وقي موضوع التنمية بوجه عام. . ومع هذه 


154 کیف وضع دستور 1925 


الإهمية لمسالة النفط لا نعتزم الحديث إلا في جانب واحد منهاء هو منح الامتياز 
الاول للنفط في العراق إلى «شركة النفط التركية» من قبل مجلس الوزراء دون 
عرضه على مجلس الأمةء وحتى يتم ذلك اجلت المصادقة على الدستور ونشره. 
وسبب حديثنا قي هذا الجانب هو دلالته» سواء بالنسبة للطرف البريطاني والدور 
الذي قام به لتحقيق هذا الهدف او بالنسبة للطرف العراقي الذي استجاب 
للطلب البريطاني» والعوامل التي ساهمت في إتمام الصفقة لصالعح الشركة 
الاجنبية والدول التي وراءها. إن الإجراءات التي تمت في هذه الشأان 
وسيأتي الحديث فيها ‏ تكشف عن جانب من القواعد التي كانت تحكم 
الاوضاع السياسية وسلطة الحكم في العراق وأسلوب العمل العام. ونحن في هذا 
الكتاب إنما يعنينا الكشف عن المدلول العام للأحداث» والعلاقات المترابطة 
بينهاء والأصول والقواعد التي سيرت الأحداث» أكثر مما يعنينا سرد الأحداث 
ذاتهاء تلك الاحداث التي لها كتبها الخاصةء وكتب التاريخ. 


جرت في موضوع منح امتياز النفط لشركة النفط التركية مكاتبات 
واحاديث ومفاوضات تتعلق بموضوع حق العراق في المساهمة براس مال الشركة 
لحد عشرين بالمائة» وفق ما تقرر في اتفاقية سان ريمو للنفط؛ وقد أوقف العمل 
بهذا النص» وجرت آحاديث في موضوع تسجيل الشركة: ايكون في بريطانيا 
ام في العراق؛ وكذلك الشركات الفرعية التي تؤسس لتشغيل الامتياز. ومسالة 
بيع الشركة حاجة العراق المحلية من النفط بسعر الكلفة زائداً كلفة التصفية 
والنقل. واتباعاً لخطة البحث ‏ التي تقدم عرضها ‏ اترك جانباً الحديث في 
هذاء كما اترك جانباً الحديث في بعض المعلومات عن «شركة النفط التركية» ومن 
ذلك تطور ملكية أسهمها. فجميع هذه الأمور وغيرها من شؤون النفط وامتيازاته 
في العراق بحثت من قبل الباحثين والكتّاب والمؤلفين. وقي هذه المواضيع مراجع 
موثوقة» الرجوع إليها ميسور لمن آراد. 


امتياز النفط: 

في بدء حديثنا عن منح امتيان النفط إلى «شركة النفط التركية» وبسبب 
اسمهاء نبين أن هذه الشركة أسست من قبل بنك بريطاني كان قد تأسس في 
استانبول في سنة 1910 باسم دالبنك الوطني التركي». وبإيعاز من الحكومة 
البريطانية» وبسبب من النفون الألماني في الدولة العثمانية حينذاك» اسس هذا 
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البنك مع «البنك الالماني» في سنة 1911 «شركة الامتيازات الإفريقية والشرقية 
المحدودة». وفي سنة 1912 ابدلت الشركة اسمها إلى «شركة النفط التركية». 


تحویل الامتیاز: 

في 19 حزيران (يونيو) سنة 1914 وجه السفير البريطاني في استانبول 
والسفير الألماني فيها مذكرتين متماثلتين إلى رئيس الوزراء العثماني سعید حلیم 
يطلبان فيهما منح امتياز نفط ولايتي المىصل وبغداد إلى «شركة النفط التركية». 
واجاب رئيس الوزراء على طلبهما بكتاب» آنقل فيما يلي نصّه» حيث استندت إليه 
الشركة والحكومة البريطانية في طلبهما من الحكومة العراقية منح امتياز النفط. 
وسوف يكون موضوع بحث آت. وتنص الكتاب هو التالي: 

«جواباً على المذكرة التي تفضل معاليكم بتوجيهها لي بتاريخ 19 الجاري. 
لي الشرف آن آخبركم بما يلي: 

بما آن وزارة المالية حلت محل الخزينة الخاصة فيما يتعلق بمنابع النفط 
المكتشفة والتي ستكتشف ف ولايتي الموصل وبغداد» فإنها توافق على تأجير هذه 
المنابع إلى شركة النفط التركيةء مع الاحتفاظ لنفسها بحق الاشتراك فيهاء 
وتعيين شروط مقاولتها العامة. ومن الأمور المفروغ منها أن على الشركة أن 
تتعهد بتعويض آي طرف ثالث عند الحاجة ممن قد تكون له علاقة في الموارد 
النفطية الكائنة في هاتين الولايتين». (عن كتاب وثائق النفط في العراق. إعداد 
وترتيب وترجمة قاسم أحمد العباس. ج 1 ص 175). 


إرساء مصبر الامتيان: 

وبسبب نشوب الحرب العالمية الأولى في أواخر تموز وأوائل آب 
سنة 1914 واشتراك الدولة العثمانية فيها إلى جانب المانيا ضد الحلفاء (بريطانيا 
وقرنسا وروسيا) في 3 و 5 تشرين الثاني 1914ء لم تجر مفاوضات بين شركة 
النفط التركية والدولة العثمانية للاتفاق على تفاصيل المشروع» ولم تتم إجراءات 
منح الامتياز إلى شركة النفط التركية» وبقي كتاب رئيس وزراء الدولة العثمانية 
مجرد وعد . 

وبسبب هذه الحرب» وضعت الحكومة البريطانية يدها على حصص «البنك 
الالماني» في «شركة النفط التركية». 


156 کیف وضم دستور ۱425 


اتفاقية سان ريمو النفطية بين إنكلترا وفرنسا: 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ ولي شهر نيسان سنة 1920. تم التوصل 
بين ممثلي الحكومتين. البريطانية والفرنسية. إلى اتفاقية صادق عليها رئيسا 
الوزارتين في الحكومتين. وهي الاتفاقية التي عرفت باسم (اتفاقية سان ريمو). 
وقيها تعهدت الحكومة البريطانية ان تمنح الحكومة الفرنسية او من ينوب عنها 
خمسة وعشرين بالمائة من اسهم الشركة التي تقوم باستثمار حقول نفط العراقء 
على أن تبقى هذه الشركة تحت سيطرة بريطانيا الدائمة. وان يسمح للحكومة 
العراقية أو المصالح الوطنية في العراق بالمساهمة فيها لحد عشرين بالمائة من 
رأس المال. ووافقت الحكومة الفرنسية على إنشاء خط انابيب لنقل النفط 
العراقي عبر منطقة نفوذها في سوريا إلى ميناء وموانىء شرقي البحر الابيض 
المتوستط وغل انشا خط بسكة دد من العراق: إلى «ساخل ,هذا اليكل 


هذه هي خلاصة الاتفاقية ونصها في وثائق النفط في العراق (سابق 


الحكومة اليبريطانية تفاتح الحكومة العراقية في ان 
تمنح امتیاز استثمار النفط إلى شركة النفط التركية: 

أرادت وزارة المستعمرات البريطانية أن تحصل من الملك فيصل على وعد 
بمنح امتياز استثمار النفط في ولايتي الموصل وبغداد إلى شركة النفط التركية. 
فطلبت من المندوب السامي في بغداد في 11 شباط 1922 ان يستطلع رأيه في 
الموضوع. فقدم «برسي كوكس» مذكرة إلى الملك فيصل طلب فيها الموافقة على 
منح امتياز نفط ولايتي الموصل وبغداد إلى شركة النفط التركية. وقال: إن ادعاء 
الشركة في هذا الشأن مبني على اتفاق مع الحكومة العثمانية. (المركز الوطني 
للوثائق. بغداد. ملف ص 1922/2/2). 


مضی بعض الوقت فٰ آأحادیٹث ومذاکرات ومکاتیات ف هذا الموضوع بېن 
المندوب السامي البريطاني والملك فيصل وساسون حسقيل وزير المالية ومجلس 
الوزراء وممثل شركة النفط التركية ووزارة المستعمرات البريطانية ولا داعي 
للدخول في تفاصيل هذه المكاتبات بين هذه الاطراف المذكورةء وننتقل إلى الحديث 
عن موقف الحكومة العراقية من طلب الحكومة البريطانية سابق الإشارة إليه. 
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موقف الحكومة العراقية من الامتياز: 4 

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 13 اب س اغسطس 
سنة 1923: «أولاً ‏ أن الحكومة العراقية لا تعترف بالامتياز الذي تدعيه شركة 
النفط التركية. ثانياً ‏ تفوض الحكومة العراقية إلى معالي ساسون آفندي 
المفاوضة اثناء بقائه في لندن مع الشركة المتقدمة لطلب امتياز النفط في العراق 
على أن يرفع معاليه كل طلب لامتياز استخراج النفط في العراق بعد التدقيق 
مشفوعاً بملاحظاته إلى الحكومة العراقية للنظر والبت في الأمر». (مجموعة 
فزاوات مطفن ادرا الضامرة و تون واب و الول 1923 کے کتان: رسي بے 
ص 64 65). 


انلغك دان الاعتاة. البريطاتي, قران ملسن الوزراء ,هذا .إلى وذارة 
المستعمرات» وقالت في برقيتها: «إن الحكومة العراقية. بينما لا تعترف بأن 
شركة النفط التركية قد منحت فعلاً آي امتياز كان» تدرك أن الحكومة التركية قد 
اعطت وعدا بمنع امتياز كهذاء وهي أي الحكومة العراقية _ مستعدة للوفاء 
بهذا الوعد على شرط أن توافق الشركة على الشروط التي تعدها حكومة العراق 
مرضية. ثانياً _ تلتمس الحكومة العراقية من حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
ان تقوم بالنيابة عنها ولصلحتها في البحث مع شركة النفط التركية في لندن في 
روط الامتار الفرج: وهي تفرك ضاخب الال ناسون (فتدى يان شرن 
ل .المباكتات بالنيانة عنها عن كرط ان ل قي الحكرمة الغراقة حه ن 
ال ای انعا ای ا ن ای شار بخر ت حل هة حاف 
وذلك إلى أن تنظر الحكومة العراقية في مسؤدة الامتياز بكاملها وتوافق عليها». 
(عن وثائق النفط في العراق» سابق الإشارة إليه ج 1 ص 182). 


وفي تشرين الأول 1923 وصل المستر «أدورد ھربرت lıSنكd KEELING‏ 
ممثل شركة النفط التركية. إلى بغداد لمفاوضة الحكومة العراقية حول شروط 
الامتياز. كانت وزارة عبدالمحسن السعدون في الحكم حينذاك» غير أنها استقالت 
في 'الشنهن الال وتالقت الورارة الجددة برماشة حفر الحسكري. القت هذه 
الوزارة لجنة وزارية للقيام بالمحادثات مع ممثل شركة النفط التركية. 

توصل الطرفان إلى اتفاق؛ وأعدت الحكومة بالتعاون مع ممثل الشركة في 
5 كانون الثاني (يناير) 1924 بياناً للصحافة لخصت فيه شروط الامتياز. ولكن 
هذا البيان لم يتشر ولم تتم إجراءات منح الامتياز حينذاك.. فلماذا كان ذلك؟ 


و زارة الخارجية اليريطانية تطلب عدم توقيع اتفاقية 
الامتياز إلى حين الوصول إلى تسوية مشكلة الموصل 

كان السبب في عدم منح الامتياز موقف وزارة الخارجية البريطانية بعدم 
اتخاذ اية خطوة لتوقيع اتفاقية الامتياز لحين التوصل إلى تسوية مشكلة ولاية 
الموصل» والوصول إلى اتفاق نهائي بين شركة النفط التركية والمصالع الاخرى 
لدول معينة في مسالة النفطء وبوجه خاص المصالح الأمريكية والفرنسية. ومن 
المحتمل قبول مساهمة الإيطاليين والأتراك. كتبت وزارة الخارجية هذا إلى وزارة 
المستعمرات» وأبلغت هذه الوزارة المندوب السامى البريطانى في بغداد بتأخير 
الاتفاق بين الحكومة العراقية وشركة illفط. FROM FOREIGN OFFICE 1O‏ 
HE COLONIAL OFFICE, C.O. 3700/49/5926. 4/12/23‏ عن كتاپ 
نوري عبدالحميد خليل «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق» 
ھن 77 کے 78): 


بنت وزارة الخارجية البريطانية موقفها على أن منح امتياز تفط الموصل إلى 
شركة طابعها العام أنها بريطانيةء والنزاع على ولاية الموصل قائم بين تركيا 
والعراق» يعطي فرصة لتركيا لأن تعلن للعالم أن مصلحة بريطانيا في نفط 
الموصل هي وراء عملها بأن الموصل جزء من العراقء الأمر الذي يضعف موقف 
العراق وبريطانيا. هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإن وزارة الخارجية البريطانية 
ارادت من تأخبر التوقيع على منح امتياز النفط حتى حسم مسالة الموصبل ان 
تستخدم المساهمة في شركة النفط التركية التي ستنال الامتياز. ورقةٌ لكسب 
تأييد دول آخرى ضد ادعاء تركيا بولاية الموصل. وبالفعلء > تم في 1924/11/28 
افطاء الات اتةه الشركة تحكة ق اشيم الشركة جشاوة ضضض 
الأطراف الأخرى في lلشرS (PAPERS RELATING TO THE FOREIGN‏ 
.RELATIONS OF THE UNITED STATES Vol. 2p. 237)‏ وکانت 
الشركة قد أعطت فرنسا حصة بمقدار خمسة وعشرين بال مائة من اسهمها. 


ومن سنة 1923 إلى قبيل صدور قرار لجنة الحدود بين تركيا والعراق التي 
انتخبها مجلس عصبة الأمم للتحقيق في هذه المسالة وتقديم توصيتها بشأنها إلى 
المجلس» تكررت مفاتحة وزارة المستعمرات لوزارة الخارجية بطلب الموافقة على 
قبول منح الامتياز قبل حسم قضية الموصل. وكانت تحدث مناسبات لهذا 
الطلب» مثل الضغط الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة لاتباع سياسة الباب 
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المغتوح لمنح امتيازات النفط واستثماره. ومثل تقدم شركة ما إلى الحكومة 
العراقية لمنحها امتياز النفط في ولايتي الموصل وبغداد. كان المندوب السامي في 
بغداد يكتب إلى وزارة المستعمرات لمفاتحة وزارة الخارجية بقبول اتخاذ قرار 
بمنح الامتياز لشركة النفط التركية. ولكن وزارة الخارجية كانت تصر على موقفها 
بعدم الموافقة على منح الامتياز قبل تسوية مسالة الموصل» حتى أوشكت لجنة 
الحدود على الانتهاء من مهمتها. وعرف ان قرارها سيكون باعتبار ولاية الموصل 
خا شن الفراق: 


قضية الموصل: 
حيث دخلت قضية الموصل في الموضوع - وسيآتي حديث آخر بشأن 
استغلالها : للضغط غل الحكومة العزاهة محم إمتار الفط الشركة الفط 
التركية ‏ فيجب أن أقول كلمة موجزة في التعريف بهذه القضية. 
من المعلوم أن الدولة العثمانية اشتركت في الحرب العالمية الأولى إلى جانب 
المانيا وضد دول الحلفاء. وبعد هذه المشاركة وفي تشرين الثاني سنة 1914 
هاخست رظانا الغراي وقد كان خا من الذولة الحتمانة س وخاعت خملتها 
فن المتة ولك العراة من الفاق ف الخ نة :ال القتهال: وف 
0 وقعت الدولة العثمانية مع دول الحلفاء هدنة أوقفت الحرب بين 
الطرفينء هى الهدنة المحروفة باسم «هدنة مندروس». وحين توقيع هذه الهدنة 
کانت اکٹر رقعة ولاية الموصل غير محتلة بعد من الجيش البريطاتي. كان هذا 
الجيش على بعد حوالي تسعة عشر كيلومتراً عن مدينة الموصل وبعد الهدنة احتل 
الجيش البريطاني الأقسام التي لم يكن قد احتلها من قبل من ولاية الموصلء› 
با من :الك ارتل وة الومتل أا مله اة كانت جه الك مخمود 
البرزنجي الذي نصبه البريطانيون ليمثلهم فيها. 


اك واا و الل ا وو جن لوان اون اذى 
انعقد في 1922/10/20 للتوصل إلى عقد معاهدة صلح بين الحلفاء وتركياء قدم 
عضت ماقا مر کاو کو بك وکا اي هدا اوغا ر علا 
«اللورد كرزن» وزير خارجية بريطانيةه ورئيس وفدها إلى المؤتمر بمذكرة. وجرت 
بن مل الدرلتي الذكة والبرافة محادقات مناضرة ن وضو ع الم رصا 
فيها إلى حل لمسالة الموصل. وكذلك لم يتوصل المؤتمر إلى هذا الحل. 


160 کیف وضع دستور 1925 
في كانون الثاني (يناير) من عام 1923 طلبت بريطانيا إلى عصبة الأمم ان 
مسالة الموصل في جدول أعمال مجلس العصبة في اجتماعه القادم. وق 

الشهر التالي (شباط)ء وفي اجتماع عقده ممثلو بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركياء 

قال «اللورد كرزن»: إنه مستعد لتأجيل الالتجاء إلى عصبة الأمم سنة واحدة 
لكي يكون لدى الحكومتين» البريطانية والتركية. مجال من الوقت الكافي لدراسة 
القضية في مباحثات مباشرة. وذلك بشرطين» هما: المحافظة على الحالة الراهنه 
خلال السنة التي تستمر فيها المباحثات» وأنه في حالة فشل الحكومتين في 
الرضترل إل فاه ماش رفن القت فورض عن ع الا ول كك 
باشا باقتراح «اللورد کرزن». 


فنشل مؤتمر لوزان الأول في الوصول إلى معاهدة صلح مع تركيا لرقفض 
الحكومة التركية قبول مشروع معاهدة الصلح الذي عرضته الحكومة البريطانية . 


وي 23 خيسان ‏ سثة 1923 انعقدذ وتفن لوران الثاني الذي اسفن من 
القة عل ماف الاه ى د ا و ا وکا ت 
4 نيسان 1923. وفي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه المعاهدة أن خط 
الحدود بين تركيا والعراق يعين بترتيب وذي بين تركيا وبريطانيا خلال تسعة 
اشهر وإذا لم توصلا إلى اتفاق بينهما خلال تسعة آشهر يرفع النزاع إلى 
مجلس عصبة الأمم. 


في 19 مايس (مايو) سنة 1924 عقد مؤتمر قي استانبول لغرض الوصول 
إلى اتفاق بشأن هذه الحدود. وفي هذا المؤتمر تمسك كل طرف بموقفه» ولم يمكن 
الوصول إلى اتفاق» وحيث انتهت في 25 حزيران (يونيو) سنة 1924 مدة التسعة 
الأشهر المحددة للوصول إلى اتفاق وذي بين تركيا وبريطانيا بشأن الحدود 
الشمالية للعراق» كتبت الحكومة البريطانية في 6 آب (اغسطس) 1924 إلى 
سكرتير عام عصبة الأمم تطلب وضع قضية الحدود العراقية مع تركيا في جدول 
أعمال ا مجلس العصبة القادم» وذلك تففيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 
الثالفة من معاهةة الوزان: 


رها وما تستند إليه ف موقفها من التزاح. وف 31 تشرين الأول (اكتوب) 
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سنة 1924ء أف مجلس العصبة لجنة للتحقيق في هذه القضية وتقديم توصية إلى 
المجلس بحلها. تكونت اللجنة من «الكونت بول تلكي» (وهو جغرافي معروف 
ورئيس وزراء سابق في المجر) و «أي. إيف فرسن (وزير السويد المفوض في 
رومانيا) و «ج. بولس» (وهو عقيد متقاعد في الجيش البلجيكي) . 

بدات اللجنة عملها بأن ذهبت أو إلى لندن ثم إلى أنقرةء وأاتت بعد ذلك 
إلى بغداد ووصلتها في يوم 1925/1/16؛ ثم ذهبت إلى الموصل وكركوك 
والسليمانية وجهات آخرى من ولاية الموصل موضوع النزاع. ثم عادت إلى 
جنيف وبدآت فيها كتابة تقريرهاء ثم قدّمته إلى مجلس عصبة الأمم في 
6. وكان قرار مجلس عصبة الأمم» وقد صدر بالإجماع في 
6 - كما هو معروف س من أن خط الحدود بين تركيا والعراق 
هو خط بروكسل. وهو خط الحدود الحالي» وقد سمي بهذا الاسم لأنه اتخذ 
ورسم في بروكسل ‏ عاصمة بلجيكا. (ملاحظة: رجعنا في تدوين المعلومات 
المتقدمة عن قضبة الموصل إلى كتاب الدكتور فاضل حسين «مشكلة الموصل» ). 

إن الذي يعنينا الحديث فيه من قضية الموصل ‏ ونحن نبحث موضوع 
منح امتياز النفط قبل نشر الدستور ‏ أمران: (أولهما). كيف ساعد موقف لجنة 
الحدود على متح الامتياز إلى شركة النفط التركية. و (ثاني الأمرين)» كيف 
استغل النزاع على ولاية الموصل للضغط على الحكومة العراقية لمنح امتياز النفط 
إلى هذه الشركة. وف البندين التاليين نبحث هذين الأمرين. 
موقف لجنة الحدود والامتياز: 

كيف ساعد موقف لجنة الحدود على منح الامتيان إلى شركة النفط التركية؛ 


يظهر من برقيتين بعث بهما «هذري دوبس»» المندوب السامي البريطاني في 
بغدادء إلى وزارة المستعمرات أن لجنة الحدود كانت تميل إلى منح امتيان نفط 
ولاية الموصل إلى «شركة النفط التركية»؛ ففي أولى البرقيتين قال «دوبس»: إن 
بولس [وهو أحد أعضاء لجنة الحدود] أخبر ساسون حسقيل وزير المالية «ان 
اياً من الطرفين المتنازعين على الحدود يبادر إلى منح الامتيان إلى شركة النفط 
التركية سينال ولاية الموصل». (برقية المندوب السامي إلى وزارة المستعمرات 
المؤرخة 1925/2/17 والمرقمة 371/1082/۴1020 ۴۵ عن كتاب «التاريخ 
السياسي لامتيازات النفط في العراق» ص 113). 


کیف وخ تور 5 
162 يف وضع دستور 1925 
وني البرقية الثانية كتب المندوب السامي إلى وزارة المستعمرات «ان 
«تلکي» [وهو عضو اخر في لجنه الحدود]» عرض عليه آثناء وجوده في بغداد ان 
يبذل مساعيه لإقناع الوزارة وحثها على توقيع الامتيازء (البرقية المؤرخة في 
1925/3/2 والرقمة 73/10185 /630/ °0 (المصدر السابق ص 113). 


وف 6  .,‏ ارسل المندوب السامي كتاباً إلى رئيس الوزراء يتضمن 
اشارا وهه اة االخدود يشان اسان التفط ,وكون اللجنة تعلق اة 
كبيرة على جواب الحكومة عليهء وآنه سيكون له تأثير كبير على التوصيات التي 
ستقدمها إلى عصبة الأمم؛ وطلب إرسال الجواب على استقسار اللجنة. 
اما الاستفسار فهو التالي: 


«ما هي وجهات نظر الحكومة العراقية بالنسبة لاستغلال مترسبات 
النفط؟... ونظراً إلى أن حكومة العراق قد خلفت الحكومة التركية وهي تطالب 
وك :الوضتلء افهل. انها ترف قرغ الارقاط الذي بظهر, استنادا :أل 
الوثائق البريطانية أنه قد أعطى إلى شركة النفط التركية. خاصة وآن الشركة قد 
جمعت ضمن إطارها المصالع النفطية لعدة حكومات؟ فإذا اعترفت الحكومة 
تشرعبة هذا الامشان: فل توم أن يتم التوضل إل عفد اتفاقة محددة يوقت 
قريب» أو أن هناك سبباً لتأخير عقد هذه الاتفاقية؟» (المركز الوطني للوثائق. 
بغداد. ملف ص 1926/2/3). 


استغلال قضية الموصل ق مر الامتياز: 


کا ا م وکا ج ار وو ا ال اف 
العران. كر اغة م ركا قان .هده الف من الغراق الفط عل وات 
الحلنى التامي لتا اة 1922 ت وة مقت لااو إل ذلك ى فف 
استغلت بريطانيا هذا النزاع للضغط على الحكومة العراقية لمنح امتياز استثمار 
النفط في ولايتي الموصل وبغداد إلى شركة النفط التركية» وآن يتم ذلك قبل نشر 
الدستور. لكى لا تعرض اتفاقية الامتياز على مجلس الأمة. عن هذه النقطة 
أعرض الوقائع التالية: 

(1) اشير إلى ما جاء في البند السابق عن حديث «بولس» (عضو لجنة 
الحدود) مع ساسون حسقيا . وزير المالية» بان أيّا من الطرفين المتنازعين على 
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الحدود يبادر إلى منح الامتياز إلى شركة النفط التركية سينال ولاية الموصل 
واشير ايضاً إلى كتاب المندوب السامي البريطاني المؤرخ في 1925/2/26 إلى 
رئيس الوزراء» وقد سبقت الإشارة إليه في البتد السابق آيضاً. 


(ب) في المركز الوطني للوثائق في بغداد» وفي الملفات الرسمية للعهد الملكي 
والتي حفظت في المركز. آشير إلى كتابين فيها للتدليل على الموضوع الذي أتحدث 
عنه بشأن استغلال النزاع على المىوصل للضغط على الحكومة العراقية لمنح 
امتياز النفط إلى شركة النفط التركية: 


اكات الأول مرج ناننوي الشاي النريتاتي ي بداد إن رن 
الوزراء بتاريخ 1925/2/7 يقول فيه: «إن لجنة الحدود الدولية أبدت بموقفها 
وأسئلتها آنها تعلق أهمية عظيمة على قرار الحكومة العراقية بخصوص طلب 
الامتياز المقدم من قبل الشركة [شركة النفط التركية]. إذ انها ت تعتبر انه إِذا کان 
هناك عدد كبير من الجماعات الدولية التي لها اهتمام باو الموصل 
ونغداده فان هذا اهام کو و آنه کین فى فعالة ل يات الازلة 
العراقية وعلى الدفاع عنها ضد التعدي». 


«وآخيراً أرجو من فخامتكم أن تنظروا بعين الاهتمام إلى موقف الحكومة 
البريطانية في هذا الأمر. فإنهاء بعد التحقيق الطويل» قد اقتنعت من أن الشروط 
المقترحة من قبل شركة النفط التركية هي آشد موافقة للدولة العراقية من أية 
شروط يمكن الحصول عليها». 


«وارجى أن أكون قد تمكّنت الآن من إقناع فخامتكم بان في مصلحة 
الفاق ك لعا جن اوخ٠‏ لافقا ة واا كل االرت ون وة 
ا ان ا غو سے وسل ال رار کر ا 


والكتاب الثاني في الملف ذاته» وهو صادر من المندوب السامي إلى رئيس 
الوزراء في 1925/2/11 وفيه: «إن وزير المستعمرات بيرغب مرة اشر قي آن يويد 
فوائد التوقيع العاجل على الامتياز. إن الحكومة البريطانية ترغب رغبة اكيدة في 
الابتعاد عما تخشاه من التطورات السياسية غير المرغوب فيهاء ولكنها لا ترى 
طريقة لذلك إلا إذا قبلت الحكومة العراقية بدون تأخير آخر بالتوقيع على مُسَوّدة 
الاتفاقية كما هي». 


(ج) كان علي جودت. وزيراً للداخلية في وزارة جعفر العسكري 
 )1924/8/2  1923/11/22(‏ وكانت هذه الوزارة قد ألفت لجنة وزارية 
للمفاوضة مع ممثل شركة النفط التركية برئاسة علي جودت وعضوية عبد الحسن 
شلاش» وزير المالية» وصبيح نشأت؛ وزير المواصلات والأشغال. كتب علي جودت 
في مذكراته إن اللجنة كانت تتمسك بما كان قد تقرر في اتفاقية «سان ريمىء 
النفطية» من أن يكون للعراق حق المساهمة في راس مال الشركة إلى حد عشرين 
بالمائه. وكانت الشركة ترفض هذه المساهمة. كتب علي جودت في مذكراته: 
«استدعاني الملك فيصل وأخبرني بأن الإنكليز لا يقبلون دفع اكثر من أربعة 
شلات من کل رو وان اهددر اتکاد ترات اخری الباف عل جقة 
الشركة التي خصلوا علنها هن السكرمة العتمائية ولا سسا لان الإترك 
مشتتعونح للتاهل ق هة الك وان قش الول اروا ع مه 
وقال علي جودت: إنه لم يغير موقفه بعد هذا الحديث» «وإن جوابي للملك كان:' 

اتی الست ففف ا خان ا نكن هلمن قول الفط ال رة التركة. د كنات 
علي جودت» ص 180/179) . 


O E TT LET 
الأشغال والمؤاضلات :[إحضاء شقاولة أمكار شركة الفط التركية. جد ق دضاعة‎ 
القراي أنه :تة ا لاطلاع عل انات أغضاء اللحة الوفدة هن قنل .عة الأمم:‎ 
والأسئلة التي وجهتها اللجنة المذكورة في مشروعية الامتياز وتسريع البت فيه‎ 
واستماع بيانات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوضعية السياسية الخارجية‎ 
والتاخلة :قر‎ 


ويوضح هذه النقطة حديث ياسين الهاشمي› رئيس الوزراءء الذي اجرته 
معه جريدة «الاستقلال» ونشرته في عدد 1925/3/9. ويعد أن عرف من الجواب 
على السؤال الأول قرب التوقع على اتفاقية النقط. سالته الجريدة: 

اذا لا يرّجل البت في هذه المسالة إلى إتمام الانتخابات واجتماع المجلس 
النيابي؟ أجاب رئيس الوزراء: «رآينا في هذا الوقت أن نعلن حقوقنا الشرعية 
في الولاية التى يدعى بها الأتراك في آسرع ما نستطيع من الوقت» ونسجُّل على 
الدول التى تمثل في هذه الشركة العظيمة باننا اصحاب الحق الشرعيون. 
وخشينا أن تداهمنا الحوادث في أمر الانتخابات وجمع المجلس ونكون قد اضعنا 
اثمن فرصة في حياتنا السياسيةء ولا شك انكم تذكرون إن الأتراك أعلنوا امتياز 
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«جستر» في مثل هذه الظروف. وعند المفاوضة على نفس القضية التي يجري 
الكدفية يها اليح 

“(ه) مزاحم الباجه جي» وزير المواصلات والأشغال في وزارة ياسين 
الهاشمي وعضو اللجنة الوزارية التي الّفها مجلس الوزراء للمفاوضة مع شركة 
النفط التركية. كان متمسكاً بحق العراق في أن يكون له عشرون بالمائة من اسهم 
الشركة طبقاً لاتفاقية «سان ريمى» النفطية.ء الأمر الذي كانت الشركة ومن 
ورائها الحكومة البريطانية ترفضانه. لذلك استقال الباجه جي من الوزارة بتاريخ 
6 1925 وکتب في استقالته مخاطباً رئيس الوزراء «لا يجوز لنا التنازل عن 

حقوق الحكومة العراقية والشعب العراقى... ويما ان فخامتكم تطلبون التنازل 

عن هذا الحق... وحيث أن أكثرية المجلس عضدت فخامتكمء فلم يبق لدي 
إلا ان أقدّم استقالتي مسترحماً قبولها». (المركز الوطني للوثائق ملف رقم 
1))). غير آن الباجه جي سحب استقالته بعد ذلك وهو الذي وقع اتفاقية 
الامتياز بالنيابة عن الحكومة العراقية. فما هى السبب في ذلك؟ 

ذکر لنا مزاحم الباجه جي هذا السبب قي كتاب أرسله إلى جره 
وا تفال رة ف عل اناد ات ويها اليه حرة «الفرات»ويقر الرذ ف 
عدد 1930/5/27 وقد جاء فیه: 


«تأخذ علي قبولي امتياز النفط. ولكن لا أدري إذا كنتم تعرقون لماذا؟. 
لا خف لكآ اهار هة ك بالك الها ةوا که عضواً فيها 
كما كان المرحوم عبدالمحسن بك السعدون ضحية العراق الخالدة وزيراً للد اخلية 
فيها. ما الامتياز فكان من أحسن ما توفْقَّتُ إلى عقده حكومة. ولكني مع ذلك 
کک أل مظن الوزراء ترون مها طلت فة أن برقن الاما ودف 
من ذلك الحصول على شروط أخرى قد تزيد من فوائد العراق»ء والمحت حتى 
الساعة الأخيرة بلزوم التمسك بهاء إلى آن اطلعت على تهديد عصبة الأمم بفصل 
ولاية الموصل إذا لم تسارع الحكومة وتمنح الامتياز. وكذلك بعد آن آدلى إلينا في 
مجلس الوزراء رئيسنا ياسين الهاشمي ببياناته الخطيرة التي آظهر بها خطورة 
الموقف والأضرار العظيمة التي يولدها رفض الامتياز». 


وا 2 من أعضاء وزارة ياسین e‏ ات 5 الشبيبي 


6 (وهذا اليوم هو الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء التي حول 
فيها المجلس وزير المواصلات والأشغال التوقيع على اتفاقية منعح الامتياز). 
ولم يكن في استقالة رضا الشبيبي ما نستدل به على النقطة التي نتحدث عنها 
بشأن تأثير قضية الموصل على منح الامتيازء فقد كان نصها: «حيث أني 
لا يسعني الموافقة على اتفاقية شركة النفط التي هضمت بموجبها ‏ على 
ما اعتقد ‏ حقوقق العراق. فإني اتقدم إلى فخامتكم بانسحابي من المجلس 
ال 


أمَّا استقالة رشيد عالي الكيلانى فقد جاء فيها ما نستشهد به بشأن 
النقطة التي نتحدث عنها. فإن رشيد عالي بعد ان اشار إلى ما جاء في اتفاقية 
«سان ريمو» عن حق العراق في الاشتراك في رآس مال الشركة لغاية عشرين 
بالمائة قال: «ولا كان فخامتكم رئيس الوزارة الحاضر تطلبون التنازل عنهء 
اغا لافار ون ال ا م بها ن من امات الي 
اردتم أن تبرهنوا بها بأن التنازل عن هذا الحق يضمن لنا بقاء الموصل» وآن 
التمسك به يؤول بالخطر على البلاد. وكان رآيي أن تلك الأسباب ليست واردة. 
وان بقاء الموصل ليس مربوطاً بهذا الامتيازء وآن تمسكنا بهذا الحق المشروع 
الذى ضمنته لنا المعاهدات الدولية لا يستلزم بوجه من الوجوه جلب الخطر على 
البلاد بل يؤدي إلى النفع إليها. ولا كان راي فخامتكم المنوه به والذي عضده 
الجلس المحترم مخالفاً لقناعتي هذه فلم أجد في وسعي» إلا تقديم استقالتي 
راجياً قبولها». 


طلبات تآخبر نشر الدستور: 

واضح من العرض المتقدم أن «شركة النفط التركية» و «الحكومة 
البريطانية» كانتا تطلبان من مجلس الوزراء أن يمنح امتياز النفط في ولايتي 
الموصل ويغداد إلى هذه الشركة. وكاد أن يتم ذلك في آواخر سنة 1923ء ولكن 
وزارة الخارجية البريطانية أبلغت وزارة المستعمرات بتأخير ذلك إلى أن تتم 
تسوية مشكلة الموصل ‏ كما تقدم . وقي آخر سنة 1923 كان مجلس الوزراء 
يملك سلطة منح الامتياز فلم يكن المجلس التآسيسي قد صادق على الدستورء بل 
لم يكن قد اجتمع بعد» ولكن المجلس صادق على الدستور في 1924/7/10 
ولم تكن مشكلة الموصل قد حلت. والدستور يجعل منح الامتياز لا يتم 
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إلا بقانون يصادق عليه مجلس الأمة (بمجلسيه: النواب والاأعيان) الأمر الذي 
کانت تتجنبه الشركة والحكومة البريطانية ‏ كما سيأتي الحديث في ذلك 
لذلك كانت طلبات تأخير نشر الدستور حتى يتم منح الامتياز من قبل مجلس 
الوزراء دون أن يعرض على مجلس الأمة. وفيما يلي بعض طلبات الحكومة 
البريطانية من الحكومة العراقية قي هذا الشآن: 


(1) في اليوم التالي لمصادقة المجلس التأسيسي على القانون الأساسي تبه 
وزير المستعمرات المندوب السامي «هنري دوبس» «بأن امتياز النفط لشركة 
النفط التركية لن يمنح إلا بموافقة المجلس التشريعي عند نفاذ القانون 
الأساسي» ومن الضروري منحه قبل ذلك. وسال فيما إذا كان بالإمكان إعادة 
المفاوضات بين الحكومة العراقية والشركة». (برقية من «توماس» إلى المندوب 
السامي رقم 6286 ٤‏ / 371/10083 .0 .۴ بتاریخ 1924/7/11. عن کتاب «التاریخ 
السياسي لامتيازات النفط» ص 89). 


(ب) في 1924/7/16 أرسلت شركة النفط التركية إلى وزارة المستعمرات 
آخر لمناقشة شروط الامتباز.وريما تحاول الشركات الأمريكية الحصول عليه من 
الحكومة العراقية بصورة مستقلة. وطلبت التدخل لنع تنفيذ القانون الأساسي 
ليتسنى لها الحصول على الامتياز من قبل مجلس الوزراء ‏ الذي يملك 
صلاحية منحه _ قبل نفاذ القانون الأساسي. وعرضت آن تطلب وزارة 
المستعمرات من «ل ویس » ن بيذل ما بوسفهة لإجہار العراق على إعادة 


المغاوضات مع الشركة وتوفيع الامتياز حال. (البرقية ا وکیل وزارة 
المستعمرات رقم C0/370/70/33936‏ بتأريخ 1924/7/16. عن المرجع السابقء 
ص 90-89) . 


(ج) في 1924/8/2 استقالت وزارة جعفر العسكري وخلفتها في الحكم 
وزارة برئاسة ياسين الهاشمي. ألَفَّتْ هذه الوزارة لجنة وزارية برئاسة رئيس 
الوزراء وعضوية ساسون حسقيل» وزير المالية» ومزاحم الباجه جي؛ وزير 
المواصلات والأشغال» ورشيد عالي الكيلاني» وزير العدلية. 


في 1924/11/13ء أرسلت وزارة المستعمرات برقية إلى المندوب السامي قي 
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بغداد كان مما تضمنته «إن شركة النفط التركية تملك حقاً ثابتاً في الامتيان. 
وبما ان الشركة وافقت على كثير من الشروط التي رفضتها في البداية. فلا بد 

من الوصول إلى تسوية عاجلة حول نقاط الخلاف. إن منح الامتياز سيتأخر 
حتماً عند نشر القانون الأساسي... وطلب» وزير المستعمرات من «دويس» أن 
يقابل کل من الملك فيصل ورئيس الوزراء ياسين الهاشمي بصورة شخصية وأن 


«يستعمل نفوذ هھ للوصول إلى تسوبة دون استعمال تهدیدات... (برقيهة رقم FO.‏ 
4ع /371/10086» عن كتاب «التاريخ السياسى لامتيازات النقط». مصدر 


(د ) في 1924/10/17 أرسل المندوب السامي إلى ياسين الهاشمي» رئيس 
الوزراء کتاباً ا برقم بي. . أو / 193 جاء فيه: «بما آن المجلس قد وافق على 
القانون الأساسي وقانون الجنسية وقانون الانتخاب» بقيت مسالة إصدار هذه 
القوانين.. إني بينت لوزير المستعمرات أن الحكومة العراقية ترى آنه لغرض أن 
لا تتآخر الانتخابات قمن المناسب س لأسباب تشريعية ‏ أن يتأخر نشر القانون 
الأساسي إلى آخر لحظة ممكنة. إن وزير المستعمرات يرى أن يكون وضع 
القانون الأساسي موضم التنفيذ عندما يتم انتخاب جميع المنتخبين الثانويين». 
(المركز الوطني للوثائق. بغداد . الملف رقم 1924/4/2). 

(ه) في المفاوضات التي كانت تقوم بها اللجنة الوزارية من طرف 
والمندوب السامي البريطاني وممثل شركة النفط التركية من طرف آخر» بحث قي 
أحد الاجتماعات طلبُ العراق تعبين مدير عراقي ق الو يتمتع بحق 
التصويت الكامل. وافقت الشركة على هذا الطلب بشرط آن يوقع العراق على 
الامتياز خالا :وال فان الوافقة سشتسحب ف بخالة عرض الأئتيار عل :الجلسن 
التشريعي». (برقية المندوب السامي إلى وزارة المستعمرات بتاريخ 1924/12/23 
والجواب عليها باليوم التالي برقم 370/63/60095 ٥0.‏ عن كتاب «التاريخ 
السياسي لامتيازات النفط» ص 99). 


(د ) كانت وزارة ياسين الهاشمي مؤلفة من سبعة آشخاص بضمنهم 
رئيسهاء وكان ثلاثة من أعضاء الوزارة هم مزاحم الباجه جي ورشيد عالي 
الكيلاني ورضا الشبيبي ‏ يعارضون منح الامتياز للشركة بشروطهاء 
ويتمسكون بأن يكون للحكومة العراقية عشرون بالمائة من اسهمها طبقاً لما تقر 
في اتفاقية النفط التى تمت صياغتها في «سان ريمو» قي 24 نيسان سنة e‏ 
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الأمر الذي كانت الحكومة البريطانية وشركة النفط التركية ترفضانه. وكان الملك 
فيصل يرغب قي منح الامتياز فاجتمم بالوزراء المعارضين عدة ساعات إل أنه 
لم يتمكن من إقناعهم . فاتچە إلى إقالة الوزارة وتعيين وزارة جديدة مستعدة لمنح 
الامتياز. «دویس» حدره من أن ذلك سيجعله في وضع لا يحتمل. واتفقا 
على أن يطلب «دوبس» من الحكومة البريطانية «توجيه إنذار شديد اللهجة إلى 
الحكومة العراقية يرد الوزراء المعارضين إلى الصواب». ووضع «دوہس» 
الخطوط العامة لهذا الإنذار» وكانت إحدى فقراته «أن رفض الحكومة العراقية 
منح الامتياز قبل اجتماع البرلمان سيؤدي إلى تأخير منحه إلى أمد غير محددء 
راا لا خبرة له لا يستطيع معالجة الموضوع». (برقية المندوب السامي إلى 
وزارة المستعمرات برقم 1020 ۴٤‏ /371/10827 ۴0.۰ وتاریخ 1925/2/17. (عن 
كتاب «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق» ص 104-103) . 


کا وا سر دش ال ي اجا الخراق غل التخلى فن 
طلبه الأشتزاك ف اسهم الشركة وحفله على منح الامخياز إلى الشركة. وقالت: 
ان فن السو اهن ماكر لن اا لن افر ن دك 
سیخر مخاوات ل اة لها ويخهى أن يواحه الامتان الارضة التي واخهخها 
الغافة الخرافة اليريظافة اق المخلن التاسي وتن لالع لاخو إل 
اتاك فل الى ون الدل ان اش الحا اة ا واه 
وهي إل الخصبول عن امار من الفكرمة اليزاقية ساره 


مالت وزارة المستعمرات إلى قبول اقتراح اللك فيصل إقالة الوزارةء 
وأعدت برقية إلى «دويس» تقول فيها: إذا استمر الوزراء على معارضة الامتياز 
فإن الحكومة البريطانية ترى آنك يجب أن تنصح الملك بعزلهم وإبد الهم بوزارة 
مستعدين لنحه (مُسَوّدة برقية من وزارة المستعمرات إلى المندوب السامي في 
بغداد المرقمة 370/72/7901 ٤0.‏ في 1925/2/23 (عن «التاريخ السياسي 
لامتيازات النفط في العراق» ص 89 وص 105-104) . 

لم ترسل هذه البرقية. وسبب عدم إرسالها آن وزارة الخارجية البريطانية 
عارضت رآي وزارة المستعمرات وآصرت على عدم منح الامتياز قبل أن تتا 
من مستقبل ولاية الموصل. (التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراقء 
ص 105) . 
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الرآي العام العراقي ومسالة 
تاخير نش القانون الاساسي: 

الدستور ‏ قد سمي في العراق القانون الاساسي هو القانون الأعلى الذي 

يبين القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيهاء وينظم السلطات العامة 
خف كل سلطة. والواجبات والحقوق الأساسية للافراد والجماعات. ويضع 
الضمانات لهم تجاه السلطة. والحركة الوطنية في العراق مثذ بواكير عملها 
ونشاطهاء کانت تطالب بدستور بقوم على اسس وقواعد الحكم الديمقراطي 
البرلاني. وحتى صك الانتداب البريطاني على العراق نص في مادته الأولى على 
ان تضع الدولة المنتدبة في , اقرب وقت ‏ لا يتجاوز ثلاث سنين من تاريخ تنفيذ 
الانتداب ‏ قانوناً اساسياً يبين حقوق الأهالي ومنافعهم ورغائبهم. والمادة الثالثة 
من معاهدة 1922 جاعت أيضاً بأن يكون للعراق قانون آساسی» ونصّت على 
ما يجب أن يتضمنه من حقوق وحريات للمواطنين. لذلك كان تأخير نشر القانون 
الأساسي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي محل استياء وشكوى 
الاوستاط الوطة -الشتبة ي العران ل سيا جد إن غرف أن اليب اترئيسن 
لد ا الا كر سو الك ر ع اسان اا ل ف امت فو فل ل 
الوزراء» ولو آن الدستور نشر لكان منح الامتياز يتطلب صدور قانون به من 
جلى ا9 


١ (‏ ) صادق المجلس التأسيسي على القانون الأساسي في 1924/7/10؛ 
وكانت في الحكم حينذاك وزارة برئاسة جعفر العسكري» وقد استقالت في 
2 وَخُلَفَتّها في الحكم وزارة برئاسة ياسين الهاشمي في اليوم نفسه. وفي 
الثامن من هذا الشهر. نشرت الوزارة بياناً بخلاصة منهاجهاء وقد بدا بأن 
وضع أول مادة فيه: «الاسراع قي نشر القانون الأساسي وقانون انتخاب النواب 
ووضعهما موضع التنفيذ وجمع المجلس النيابي» (جريدة «الاستقلال» 
1924/8/8( . 


وما مرت مدة تقرب من شهرين ولم ينشر الدستور أرسل حزب الأمة في 
5 كتاباً إلى رئيس الوزراء» نشره في الصحف» قال فيه: إن الدستور 
یجب آن يکون نافذاً بمجرد إبرامه من قبل المجلس التأسيسي دون حاجة 
لمراسيم اخرى. وطالب بإعلان الدستور خالا وتف حوال خلاثة اشهر من تاريخ 
هذا الكتاب ارسل حزب الأمة کتاباً إلى وزير الداخلية بمناسبة إعلانه تأجيل 
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إجراءات الانتخاب بداعي ظهور زيادة في جداول الناخبين وجاء فيه «إن تأجيل 
الأنتخاب الثانوي يودي إل تاجيل انش الدستون كما نض على ذلك بيان 
الوزارةء و «إن تآجيل الدستور يؤدي إلى أضرار تتناسب مع طول مدة التآجيل 
وقضوفا :وت٠‏ أن البلات ‏ اليوم امام مشارتة اقتاد نة حمة مؤثرة و اة 
الأمة ومماتها. وان تأجيل نشر الدستور قد يوهم السواد الأعظم بآن هذه 
المشاريع ستتم وتنفذ بدون أن يكون للامة حق في مناقشتها الأمر الذي يقلق بال 
المفكرين..» ( «العراق» 1925/1/5 و «العالم العربي» 1/6). 


إلى جانب حزب الأمة» كان في هذا الوقت حزب آخر هو حزب النهضة 
الذي عاد إلى مزاولة نشاطه في 1924/11/10 بعد أن كان المندوب الشامي 
البريطاني قد أوقف عمله إثر المظاهرة أمام البلاط الملكي في يوم 1922/8/23 
نھ كاد تقد س وال ,اتن الان تخوت غه کے الصا ار 
الدستود وان يكون غق اتفاقية النقط عن طرق مجلس الآمة لم اد لحزب 
النفخة فن رای سری ها خاغ ق كتابد«التارتح الستانىلامتارات: الفط ف 
العراق» ‏ وهومرجع سبقت الإشارة إليه م حيث جاء في (ص 105-104) «وشد 
ليا ية والمحة خمو ا ت اطاهرام ف ك جذ كرات اا جع 
منح الامتياز». ودون مؤلف الكتاب في الهامش مصدراً لهذا الخبر برقية من 
المخدوت السامي الدرطا ق معاد ال اة ا هرات هار 192512717 
وبرقم 1020 ٤‏ /371/10827 ۴0. 


(ب) في يوم 1925/2/16 تشرت الصحف: آن وفداً متكوناً من يوسف 
السويدي والشيخ أحمد الشيخ داود ومحمود النقيب ورفعت الجادرجي وفؤاد 
الدفتري وفخري الجميل وعبدالمجيد الشاوي وعبدالغني كبة وعبدالحسين 
الجلبى وأحمد الظاهر وعبدالجليل السوز ومناحيم دانيال ويوسف غنيمة قايلوا 
رئيس الوزراء وتكلم الوفد «بلزوم الإسراع بنشر الدستور الذي لا يمكن للبلاد 
ان تعيش من دونه» والذي بذلت الأمة لأجله من الجهود ما بذلت منذ سنة 1920 
إلى اليوم. وقد قرر المجلس التأسيسي لزوم نشره» وآن رئيس الوزراء أجابهم 
«إن مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الخميس الماضي [1925/2/12] لزوم 
الشروع في انتخاب المجلس النيابي ويؤمل ان يقترن القرار اليوم بالإرادة 
الملكية فيبلغ من قبل وزارة الداخلية للألوية بإجراء الانتخابات. وسينشر 
الدستور بعد أسبوعين» (جريدة «المفيد» 1925/2/16 ). 


172 ڪيف وضع دستور 1925 
(ج) أولت جريدة «الاستقلال» موضوع المطالبة بنش الدستور وعدم 
توقيع اتفاقية النفط قبل نشره لكي يعرض الموضوع على مجلس الامة. اولت 
جريدة «الاستقلال» هذين الموضوعين عناية خاصة اكثر من غيرها من الصحف 
التي كانت تصدر في ذلك الوقت. كتبت قي هذين الموضوعين مفالاتها الافتتاحية 
لي ایام 4 و 8 و ك1 شباط سنة 1924 و 5 و 8 ايلول و 21 تشرين الأول و ١١‏ 
كانون الأول من السنة ذاتها. وأيام 15 و 1/7 و18 و22 و24 شباط من 
سنة 1925 . وكانت خلاصة ما كتبته في الموضوع الأول س نشر الدستور س إن 
الدستور يجب أن ينفذ من تاريخ مصادقة المجلس التاسيسي عليه. فغبر مالوف 
في البلاد الدستورية أن يتطلب نفاذه مصادقة الملك عليه...» ولكن «البت في امر 
النفط قبل نشر الدستور من آهم الأسباب التي أجلت نشر الدستور إلى الان». 


وکانت آبرز وآهم الآراأء التي أبدتها جريدة «الاستقلال» 8 الموضوع 
الثاني - (وهو وجوب عرض موضوع منح امتياز النفط على مجلس الامة) هي 
التالىة: 


1/ج - «إن الوزارة التي تستند على البرلان وترتكز على تأييد الامة 
تتفاوض بغیر الصورة التي تتفاوض بها وهي لاتمش إلا تفسها. إن وزارتنا اليوم 
ف دا وشت ها عو إلى إهمالها جمع المجلس النيابي» فهي تآبى 
معاضدة الشعب لها على لسان نوابه. وإن وذارةٌ بهذه الدرجة من الضعف 
لا تتمكن من الوقوف في وجه شركة النفط التركية ولا غير التركية. لان الوزارة 
لشت شوئ بكعة اشخاص عراهني والشركة التركة ومن وراتها شنركة: الذ 
الإنكليزية القاسية قوية جداً تعضدها كل الدول المساهمة فيهاء وهي إنكلترا 
وفرنسا وامریکا وهولندا». (عدد 1925/2/24). 


2 س إن ادساقي الدول المضدنة تصرح ان القوائين والمعاهد ات 
والعقود التي فيها وجائب مالية يجب أن تمر من المجلس النيابي. والحكومة 
االعراقية أسست على شرط أن تكون دستورية نيابية» وعقد البيعة تضمن هذا 
الشرطء فلا يمكن أن يعد القانون ‏ الذي يتضمن تعهدات مالية ولم يمر من 
مجلس نيابي مشروعاًء وإن صدر في هذه الأيام قبل نشر الدستور بصورة 
رسمية» ولجلس الأمة المقبل الحجج القوية لإبطال القوانين المتضمنة مثل هذه 
المشاريع ومناقشة الرجال المسؤولين الحساب». (عدد 1925/2/15). 
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3/ج - «إن صحة العقود تقوم على شرطين أساسبين يوجب الشارع 
توفرهما في الطرفين المتعاقدين: الأول» صحة ملكية العين» والثاني: حيازة 
المتعاقدين على الأوصاف الصحيحة والمعتبرة شرعاً. والطرفان هنا هما الحكومة 
العراقية والشركة الإنكليزية. فهل تملك الحكومة العراقية منابع النفط في انعراق؟ 
إن العراق بكل ما فيه من مصادر الثروة الطبيعية وغيرهاء هو ملك صرف 
للعراقيين. والحكومة العراقية الحالية حكومة موقتة لا تمثل الشعب» ولا تستند 
على برلان» فهى إذن لا تملك حق التصرف في مرافق الشعب الحيوية كمنح 


امتیاز النفط» (عدد 1924/2/8(. 


(د) نشرت جریدھ «العالم العربي» مقالبن اقتتاحيين ف عدد ي 28 
ن الثاني 4 1924 و 13 کانون الأول 1924 طلبت فیهما أن دلا یعطی امتیاز 


لا ترضی an‏ 


إجراءات الحكومة قي مواجهة ضغخط الرآي العام 
يطلب نشر الدستور وتآجيل منح امتياز التفط إل 
اجتماع مجلس الأمة: 

(1) في 18 تشرين الأول 1924 قرر مجلس الوزراء «أن ينشر قانون 
الاب ود افر اتكرة جات عن السات التي آذك اق حا قر 
القاتون الأساني» وآغد هذا البتان وارتل إل للك بتار 22 تشين الزن 
(المركز الوطني للوثائق ملف ح/1924/4) وقد وافق عليه الملك ونشر في الصحف 
في يوم 1924/10/23 بتوقيع ياسين الهاشمي رئيس الوزراء وجاء فيه: «من 
منهاج وزارتنا الذي نشر يوم تولت زمام آمور المملكة الإسراع لي نشر قانون 
خاد واقانون ااي هة لو ا ك خو واد اناد جک 
الأمور الهامة التي يجب إنجازها قبل نشر القانونين المذكورين. ولقد أكملت 


ونشرت قانون الجنسية العراقية وشرعت منذ مدة في تنظيم دفاتر الإحصاء 
وإحضار قوائم الانتخاب. وما كانت الأسباب التمهيدية لنشر القانون الأساسي 
لم ت نع ففنررات الحكومة ان قرع ف نر قاترن. الاتات حال غل أن 
يتأخر نشر القانون الآساسي إلى ما بعد إتمام انتخاب المنتخبين الثانويين‌والشروع 
ق اتخات التراب: والحكرية تخترم جمتم الخقرق,والضيانات العامة الوازد ةن 


9 کیف وضع دستور 1925 


1 


ناجمة عن صعوبة التشريع ف ا ی E‏ للاحوال العمومبة والاخطار 
السياسية المحيطة بالبلاد ووجوب الإسراع في إنجان قانون الميزانية للسنة 
الحالية وتعديل ووضع بعض الأنظمة والقوانين التي نحن في حاجة شديدة 
إليهاء. ( «المركز الوطني للوثائق الملف 1924/4/2 وجريدتا «الاستقلالء 
و «المفيد» في 1924/10/23). 


وفي 12 تشرين الثاني 4 صدرت إرادة ملكية بتعيين البوم الخامس 
عشر من هذا الشهر موعداً للبدء بإحضار قوائم المنتخبين الأولين. وإذا رجعنا 
إلى الصحف المحلية الصادرة بعد هذا التاريخ نجد فيها أخبار انتخاب الهيئات 
التفتيشية وتم في بعض الدوائر انتخاب المنتخبين الثانويين (الذين سينتخبون 
النواب) وهذا يعني أنه إذا سارت هذه الاجراءات سیرها الاعتيادي المقرر في 
قانون الانتخاب فإن موعد انتخاب النواب يصبح قریباً الأمر الذي بيترتب عليه 
وجوب نشر الدستور ونفاذه وهذا يتعارض مع الاتجاه الذي سبق أن تحدثنا فيه 
بتجنيب مقاولة امتياز النفط من العرض على مجلس الأمةء لذلك كان لا بد من 
وقف إجراءات انتخاب النواب. هذه النقطة آتحدث عنها في الفقرة التالية: 


زات ستة 1925 يکد قبه E‏ سالات ف عددل المنتخبين الأولين ؤ ف بعض 
الدوائر الانتخابية. فقرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها قي اليوم ذاته 
تأليف لجنة برئاسة وزير العدلية وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية وآخر عن 
عددهم وإرجاعه إلى ما هى أقرب إلى الحقيقة. وقرر مجلس الوزراء «ان لا يباشر 
مجلس الوزراء الصادرة في كانون الثاني وشباط وآذار 1925 ص 3-2). 


ونشرت الحكومة بياناً بالصحف عن ظهور «زيادة فاحشة في اعداد نقوس 
العراق في الجداول التي قدمتها لجان التخمين»ء بحيث بلغ العدد عشرة ملايين» 
في حين أن الإحصاء الرسمي لا يبلغ الثلاثة ملايين. لذلك فإن الحكومة ابلغت 
الألوية أن لا تثابر في عملها في الانتخاب حتى تتبيبن حقيقة منشا هذه الزيادة». 
(جريدة «العراق» 0 15(. 
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ونجد في كتاب «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق ص 108» ان 
«وزارة المستعمرات وشركة النفط التركية أعربتا عن ابتهاجهما بحسن اختيار 
املك فيصل وحكومته لهذه المناسبة لتأجيل الانتخاب» (دون مؤلف الكتاب 


مصدراً لهذا الخبر بر کین ا یی «فرتون» من وزارة ا 
TT‏ 


هخز ,الامة إل روزي الة كله يط ن وا إشراع ى إجرء اللحيقات 
الطلوؤبة باقر اوقت هكن لاش بالانتخاب الثانوي: وبذلك تمهد اسيل اللازية 
ار الوشرو ب و الوت نمك الان الاي من اة كرب 
ف التبعةء وتکون آمور البلاد الحيوية بيد الشعب وممثلیه» (جريدة «العراق» 
155 و «العالم العربى» 1925/1/6( . 


أما جريدة «الاستقلال» فقد كذبت في عدد 1925/2/17 «آن يكون الادعاء 
بظهور زيادة قي نفوس العراق هو سبب تأجيل الانتخاب» لأن القوائم استندت 
إلى سجلات النفوس والقيود الرسمية». وقي عدد اليوم التالي (2/18) قالت «إن 
ظهور زيادة قي عدد السكان لا يبرر تأجيل الانتخاب ومن ثم تأجيل نشر القانون 
الأساسي» لأن التثبت من صحة جداول الناخبين من مهمات هيئات التفتيش 
بوجت اواد 1512 من قائىن التخاب الذواية أوهدذه ضادقت: غللن, الح اول؛ 
وأرجعت الجريدة سبب التأجيل إلى رغبة في الحكومة في منح امتيازات 
اقتصادبة تشكل قوانين مرعية ونافذة. مستفيدة من المادة الدستورية القائلة 
بمشروعية القوانين الصادرة قبل نشره». 

(ج) في مواجهة الكتابات سابق الاقتباس منها بشأن مسالة النقط 
نشرت الحكومة بياناً في الصحف قالت فيه: «تكاثرت الأقوال والكتابات في قضية 
امتياز النفط. فذهب المتحدثون والكنّاب في هذه المسالة مذاهب تبعد عن الحقيقة 
كل البعد. ولا كان إصدار آي بيان من جانب الحكومة في هذا الأمر قبل أوانه 
مزا بمصالح البلاد ومتافعهاء ترجو الحكومة آن لا يول هذا ا 
بالشكل الذي ظهر في عالم الصحافةء وان يثق الشعب بان الحكومة مقدّرةٌ 
خطورة المسالة كل التقدير ومستعدة لتحمل مسؤولية الموافقة على شروط 
الامتياز أمام القوة التشريعية»ء (جريدة «العراق» 7 ))). 


) د ) ق مدد 1925/3/9 نشرت جريدة «الاستقلال» ف محل القال 
الافتتاحي دنا أجراه مدیرها مع ياسىن الهاشمي› رئيس الوزراءء اشارت ا 
انه ینشر بإذنه. وکان عنوان الحديث «تصریحات خطيرة لفخامة الهاشمي حول 
شكلة النفط» أقتبس منه جواب الهاشمي على السؤال التالي: 


ملاذا لا يؤجل البت في هذه المسالة إلى إتمام الانتخابات واجتماع 
الجلس النيابي؟» وكان الجواب: 


«راينا في هذا الوقت ان نعلن حقوقنا الشرعية ‏ في الولاية التي يدعي 
بها الاتراك ‏ في أسرع ما نستطيع من الوقت» ونسجُل على الدول التي تمثل 
في هذه الشركة العظيمة بأننا اصحاب الحق الشرعيون. وخشينا أن تداهمنا 
الحوادث قي امر الانتخابات وجمع المجلس» وتكون قد اضعنا أثمن فرصة في 
حياتنا السباسية. ولا شك أآنكم تذكرون أن الأتراك أعلنوا امتيان «جستر» في 
مثل هذه الظروف. وعند المفاوضة على نفس البقعة التي يجري التحقيق فيها 
اليوم». 


منح الامتياز: 

بعد أن ظهر اتجاه لجنة الحدود التي انتخبها مجلس عصبة الامم 
للتحقيق في قضية الموصل وتقديم توصية إلى الجلس عنهاء > وقد تقدم أن هذا 
الاتجاه كان في جانب كون ولاية الموصل جزءاً من العراق ‏ وكانت فرنسا 
والولايات المتحدة قد اشركتا في «شركة النفط التركية» كل منهما بحصة مساوية 
لحصة بريطانياء لم يعد موقف وزارة الخارجية البريطانية بتأجيل منح الامتياز 
قائماً. لذلك» وف 5 آذار (مارس) سنة 1925 اجتمع مجلس الوزراء وقرر تخويل 
وزير الأشغال والمواصلات إمضاء مقاولة النفط بعد تعديل بعض النقاط الثانوية. 
ووافق الملك على قرارات هذه الجلسة في 9 آذار وفي 14 آذار 1925 وقعت المقاولة 
بمنح «شركة النفط التركية» امتياز «البحث والتحري عن زيت البترول والنفط 
والغازات الطبيعية والأوزوكرايت... وحق استخراجها وإعدادها للتجارة وأخذها 
من اماكنها وبيعها هى وما يستخرج منها من المنتوجات». (مادة «1» من 
المقاولة)؛ ومدة المقاولة 75 سنة (م 2)؛ ومنطقة الامتياز هي العراق عدا الاراضي 
المحولة وولاية البصرة. (م 3): وحصة الحكومة العراقية اربعة شلنات ذهبا عن 
کل طن مستخرج (م 10). 
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(ملاحظة: الأراضي المحولة ‏ منطقة ضيقة من الأرض تبلغ مساحتها 
ثمانمائة ميل مربع كانت تتبع الدولة الفارسية. وقي بروتوكول تعيين الحدود بين 
الدولة العثمانية والدولة الفارسية الذي عقد في 1913/11/17 أصبحت من 
الأراضى العتمانية وتقع هذه المنطقة قرب خانقين» وقد عرفت بعئذ باسم 
النفطخانة). 


والمواصلات بالنياية عن الحكومة العراقية والمستر «ادورد هربرت كيلنك» بالنيابة 
عن شركة النفط التركية. 


نشر القانون الأساسى: 

بعد ستة ايام من توقيع مقاولة النفطء نشر القانون الأساسي في «الوقائع 
العراقية» (الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) غد 21 آذار ‏ مارس 
سنة 1925 ليبدا نفاذه من هذا التاريخ. 

%# ¥ ¥ 

ن المطالبة بمنح امتياز النفط بدآت وانتهت» وآنا تلميذ في الصف الأول 
ثم من المدرسة الثانوية قي بغداد. أي قي آول سنتين بعد الدراسة 
الانتائة وکنت» وآتا في هذا المستوى من الدراسةء لا آعرف ولا أدرك ايعاد 
مسالة النفط وتعقيداتهاء ولم آكن آستطيع أن أربط بين مسالة الموصل 
والاحتفاظ بولاية الموصل جزءاً من العراق ومسالة منح امتياز النفط إلى «شركة 
الثفظ 'التركية». ولا ايعاد خسالة اكير تشن الدمخون. وكل. الأراء التى. تكونة 
لدي في هاتين المسالتين ‏ تأخير نشر الدستور ومنح الامتيان _ هي الآراء التي 
كانت ثقول بها جريدة «الاستقلال». هذه الجريدة التي هي موضع ثقتي وثقة 
العناصر الوطنيةء ناظرين إليها على آنها المعّر عن آراء الحركة الوطنية 
الاستقلالية المناوئة للإنكليز ومصالحهم غير المشروعة في العراق. ونتيجة لذلك 
اختبعك سقف الوزراء الذين: وافقوا عل عمك اخقار الف ارك زلا 
التركية»» من غير آن يعرض على مجلس الأمة ويوافق عليه» احتسبت ذلك إلى 
جانب رصيدهم السلبي. ونظرت باحترام وتقدير إلى الوزيرين الذين لم يوافقا 
عل م لمان واا من الاق جب ذلك 


هر کات طلا سبة و مظا ھر ات 


الطلبة قطاع طليعي مهم في كل المجتمعات» حتى تلك التي تعيش في ظل 
نظم سياسية ديمقراطية مستقرة. ومن باب أولى ان يكونوا كذلك في المجتمعات 
النامية مثل العراق في العشرينات» وبعد ذلك» إلى آخر العهد الملكي الذي نتحدث 
عن كثير من معالمه وأحداثه والتيارات التي تفاعلت فيه. فهم في هذه المجتمعات 
قوة سياسية تعبر عن مطالب التغيير التي تحس بها قطاعات واسعة من الشعب 
لا قحف السييل لخبي عن مطاها زار ادها وبيدا خصولهم غل هذا الركر ي 
المجتمعم من حصولهم على مستوى تعليمي لم يتوقر للأغلبية الساحقة من 
مواطنيهم. الأمر الذي يجعلهم يشعرون أنهم من الصفوة التي تقع عليها 
مسؤوليات عامة عليهم أن يضطلعوا بها في قضايا وطنهم. 

ويتمتع الطلبة إلى جانب هذا بمزايا إيجابية تساعدهم على القيام بدور 
سياسي في مجتمعهم؛ من ذلك تجمُعهم في محل واحد ‏ في مدارسهم وكلياتهم 
وقي نواديهم وجمعياتهم واتحاداتهم إن وجدت ‏ مما يسهل عليهم تبادل الآراء 
والأفكار واتخان القرارات. ومن هذه المزايا الإيجابية: المثالية التي هي سمة من 
سمات الشباب. هذه المثالية التي ينظرون من خلالها إلى الأمور السائرة» وإلى 
ما يجب أن تكون عله اوضتاع مجتمغهم؛ 
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آو ل : 
إضراب صخيبر 


كنت في السنة الدراسية ٠١۹١١ ۱۹۲١‏ طالباً في الصف الثالكث في 
المدرسة الثانوية ببغداد . وكان مدرس اللغة الإنكليزية فيها رجل إنكليزي اسمه 
«کودول 011 6» وآذکر آنه کان معلماً غريب الأطوأرء ضعيفاً في تدریس مادته 
وتشاوا ى مره »> حتی آنه کان شد سرواله برباط عنق قديم بدلا من الحزام. 


كان الجو السياسي قبل ذلك متوتراً في العاصمةء بعد آن اخمد الإنكلين 
ثورة العشرينء وحتى بعد أن َرَج الأمير فيصل بن الحسين ملكاً (عام 1921)؛ 
فالمعارضة تدعو إلى رفض معاهدة 1922 مع بريطانيا بكل وسائل التعبير المتاحة 
لها: من مقالات تكتب في الصحف. واجتماعات تعقد في الأماكن العامة والخاصةء 
ومذكرات تقدم للمسؤولين» ومظاهرات وتجمعات» تقوم امام المجلس التأسيسي. 
وهو المجلس الموكل إليه التصديق عليها. واشتد التوتر حين وقعت محاولة. 
لاغتيال اثنين من النواب المؤيدين للمعاهدة وجرحهما بإطلاق الرصاص عليهما. 
والنائبان هما عداي الجريان رئيس قبيلة البو سلطان» قي الحلة» وسلمان البراك 
من رؤساء هذه القبيلة. قجرى توقيف بعض العاملين في المعارضة بتهمة 
الشروع بقتلهماء ثم أفرج عنهم لعدم توفر الأدلة ضدهم. والظاهر أن الغرض 
من محاولة الاغتيال تلك إرهاب النواب المؤيدين للمعاهدة لإرغامهم على 
معارضتهاء فالنائبان اللذان تعرضا للمحاولة هما من رؤساء القبائل الذين 
يؤلفون كتلة رئيسية في المجلس التآسيسي» وهي كتلة كان يعتمد عليها الإنكليز 
ورجال الحكم في التصديق على المعاهدة. 

توتر جو المجلس» إذ حدث بعد محاولة الاغتيال آن استقال عشرة نواب 
من المجلس التأسيسي الذي يبلغ عدد اعضائه مائة تائيب فقبلت استقالاتهم. 


وكانوا يمثلون الوية مختلفة. وليس لدي دليل على أن هذه الاستقالات تتصل 
بیخاو: أغعان :لانن غ آنا جم تاريل رط ها ون مخاراة 
الاغتيال لإرهاب النواب المؤيدين للمعاهدة» لكي يعدلوا عن موقفهم. تحدث عن 
ذلك في جلسة المجلس المنعقدة في 1924/5/10 (ص 170 و 175 و 176 من 
محاضر جلسات المجلس التأسيسي). 


كل هذه الأحداث كانت تتفاعل في العاصمة قبل العام الدراسي 
(1926-1925)؛ ثم جاعءت واقعة جديدة لتعيد موضوع العلاقات ببن بريطانيا 
والعراق في ظل معاهدة الانتداب إلى السطح؛ وتجدد التحرك الشعبي ضد 
المعاهدة. فقد كانت معاهدة 1922 التي صادق عليها المجلس التأسيسي لمدة 
ارنخة أعوام: وعندما ضدر قرار مجلس عطضبة الأمم يان يكون خط الحدود بين 
ترکیا والعراق هو «خط بروکسل» ‏ وهو خط ا الحالي» وقد سمي بهذا 
الاسم لأنه حط في بروكسل ‏ دعل القرار الحكومة البريطانية أن تقدم إلى 
المجلس معاهدة جديدة باستمرار نظام الانتداب لمدة خمس وعشرين سنةء 
ما لم يقبل العراق عضواً في عصبة الأمم قبل انتهاء هذه المدة. وقد قدمت وزارة 
عبد المحسن السعدون إلى مجلس النواب مشروع معاهدة تتضمن تمديد معاهدة 
2 وملاحقها إلى خمس وعشرين سنة ‏ وهي المعاهدة التي عرفت باسم 
معاهدة 1926. وقفت الحركة الوطنية والمعارضة ضد مشروع المعاهدة هذه. 
قات اف جاع هده 


في هذا الجو المشحون بالتحدّي للإنكليزء دخل المستر «كودول» مدرّس 
اللغة الإنكليزية في المدرسة الثانوية على طلاب الصف الثالث وكنت فيه. وقال في 
الصف: إن العراقيين حميرء لأنهم يعارضون المعاهدة مع بريطانيا في حين ان 
بریطانیا تمدّنهم وتعمل على تقدمهم. 


تململ الطلاب وهم يباغُتّون بمثل هذا الكلام الجارح . واخذ الغضب يفعل 
فعله في نفوسهم» ولكنهم انتظروا لحين انتهاء الدرس! وما إن رن الجرس معلناً 
إنهاء الحصة حتى ذهبوا ‏ وكنت من بينهم ‏ إلى إدارة المدرسةء وكان المدير 
هو يوسف عزالدين الناصري» وأعلموه أنهم قرروا الإضراب عن دخول صف 
اللغة الإنكليزية لأن مدرسها أآهان العراقيينء ونفذوا إضرابهم. 


182 حرکات طلابية ومظاهرات 

حاول المدير إقناعهم بعدم مقاطعة درس هذا المدرس. واخبرهم انه 
E‏ بوزارة المعارف ویطلب نقلهء› > غار آن E‏ 2 يستجیبوا | لطلبه ونفذوا 
انه أخذ وعدا من وزارة المعارف بنقل المدرس؛ غر 0 الطلاب لم يغيروا 
المستر a‏ ويتجه ای الصف وحن يراهم ق خارجه بعود أدراجه دون آن 
يكلمهم. كان هذا الإضراب إضراب صف واحد فقط. وآذكر أن مدته لم تكن 
طويلة... لعلها لم تزد على آسبوع واحد صد ر بعدذه أمر نقل المدرس «کودول» ا 
ثانوبة الموصل»ء ونقل مدرس اللغة الإنكليزية ف الموصل «المستر برایر «Prayer‏ 
إل ثانوية بغد اد» وهو إنكليزي شتا : عند ذاك عاد الطلاب الى الدراسةء وتقُّلوا 
«المستر برایں» قبولا حستاًء فقد کان لطيفاً وكفرًاً في التدريس. 


sS E EE e‏ وقرروا و 
له اثر في حرکتين طلابيتين کبيرتين قي سنتين قاد متين. 
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تانيا: 
حادتة النص و ف 


إضراب ومظاهرة انتصاراً 
لحرية الفكر والبحث العلمي : 


وات السخة الد رانس :19271926 اوكنت لميذا ق الضف الرابتع 
الائوي بد القشم آلأدبي» وهو الصف النتهي بن الدراسة الثانؤية آنذاك. 
وكان مدرس التاريخ فيها هو أنيس زكريا النصولي» لبناني من بیروت. کان شاا 
دون الثلاثين ھن عمرةء لطيفاً ق تعامله مع الطلاب» ا ق الشكل والتصرف» 
لذلك كان قريباً إلى قلوب الطلاب. يحدثونه ويحدتهم في خارج الصف» حتى في 
غبر مادة الدرس. 


ا ا الماد کتاباً ف هذا التاريخ. فکان يوز ع ملاز الطبوعة على 
المؤلف ملزمة اخرى تضمنت الإهداء والمقدمة والمصادر. 


وكان نص الإهداء كما يلي: 

من أحق بتاريخ آمية من أبناء آمية. 

ومن أحق بتاريخ معاوية والوليد من أبناء معاوية والوليد. 

فأقيلوا يا أبناء سورية الباسلة المتحدة المستقلة هذه الثمرة الصغيرة. 
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الأاوساط الجعفرية , واخذوا يحتجون عليه. وتلاحقت الأحداث سراعاًء ففصل 
الاستاذ انيس فجاةٌ في حين لم يكن هناك قبل صدور امر الفصل مقدمات تدل 
على عدم الرضا عن الكتاب من وزارة المعارف أو من أحد غيرها. ولا آذكر أن 
الاستاذ أنيس علق على قرار الفصل بشيء. 

ويظهر من صفحة عنوان الكتاب أن الكاتب هو مؤلف كتاب آخر عنوانه 
«الدولة الأموبة ف قرطبة»ء وله کتاب آخر عنوانه «معاوية ين ائ سقیان» كما 
يشير في المقدمة. 

کک النصولي و من أربعة تیاب استقدمتهم اوت و 
ص 57« ما يلي : 

«استقدمنا سنة 25-24 بعد بحث طويل ودقيق» أربعة شبان من المع 
خريجي الجامعة الأميركية ببيروت لتدريس التاريخ والتربية والعلوم الرياضية في 
المد ارس الثانوية ودار المعلمين بیغد اد» آنیس النصولي وعد الله المشنوق من 
بیروت . ودرويش القدادي من طولكرم وجلال زريق من اللادقية. إنهم كانوا 
مثا للهمة والنشاط والإخلاص» قاموا بواجباتهم خير قیام». 

ویقول خيري العمري ق کتابه «حکایات سياسية» (ص 146): إن النصولي 
هو «اين آحد تجار بیروٿ ؛ تخرّج ف الجامعة الأميركية عام 1924 وانصرف الى 
العناية بدراسة التاريخ العربي فكتب في (الهلال) ى (المقتطف) ى (الزهراء) 
فصولا في التاريخء واشترك ق مسابقة نظمتها الجامعة الأمريكية ف بيروت قي 
رواية ملابسات اي ا وان کان الحصري قد ا آحد آسباب 
واقاك ااكرت غه اغتار : د هو الذي اختار النصولي ا ف 
العراق. 
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وكانت القضية من الأهمية بحيث وردت في «تقرير حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم حول إدارة العراق للسنة 1927» (ص 16) 
فتك عنو ان اكاك ان اة ر القية :وب بمقدمة فة من هة تر 
معينة» يقول التقرير: 


«كانت الحادئة تة الأولى التي آثارت نعرة البغضاء الطائفية تتعلق بنشر كتاب 
في بغداد صدر في كانون الثاني 1927 بعنوان «الدولة الأموية في الشام». وكان 
مؤلف الكتاب معلماً سورياً في المدرسة الثانوية للبنين قي بغداد. وقد امتدح 
معاوية في عدد من فقرات كتابه» ومعاوية هو مؤّسس سلالة الخلفاء الأمويين. 
وانتقص من مقام علي الخليفة الرابع» والابن المتبثى للنبي محمد (كذا). 
والشيعة يوقرون علي» ويسبون معاوية» ویلعنون ابنه وخلفه يزيد». 


«وسمحت وزارة المعارف للمؤلف أن يوزع نسخاً من كتابه على طلبة صف 
التاريخ الذي يدرّسهء ولكنها سحبت الكتاب حين لوحظت الفقرات التي يحتمل 
أن تسيء للشيعة. على أن الكتاب ظل معروضاً للبيع في المكتبات. واشت 
الشيعة ما ورد فيه من إشارة مخلَّة بحق علي» قبُّذلت المساعى لطرد المؤلف. 
عندئذ تنادت العناصر السنية في العاصمة لتأييده» فلما تداولت الألسن إشاعة 
بأنه سيطرد من منصبه عمل النفوذ السني على إهاجة صبيان المد ارس» الذين 
قاموا في 30 كانون الثاني بمظاهرة مناهضة آمام وزارة المعارف. فكان لا بد من 
تعزيز أفراد الشرطة وحدث شجار قبل تفريق الصبيان. وجرى عزل مؤلف هذا 
الكتاب الجارح مع شل اثنين سوریی » لدورهم ق هذه المسالة» ون عدد من 
زعماء الفتنة من الفتيان من مدارسهم...» 


لا اتذگر الآن كيف نشات فكرة الإضراب» ومن تحدث بها أولء واين. 
ولكني اقول: إن من الطبيعي أن أول ما يفكر به طلبةًء فصل استادُهم الذي 
يحبونه ويقدرونه دون سبب مقنع لهم هو أن يضربوا. أما علاقة نادي 
التضامن بالإاضراب» فهو أن بعض الطلاب كانوا أعضاء فيه» يجتمعون هناك 
مع طلاب اخرين يأتون لزيارتهم. وكان معتمد نادي التضامن الأستاذ يوسف 
زينل» مدرس الكيمياء قي الثانوية» وكانت له شعبية بين التلاميذء» وقد آيّد لهم 
فكرة الإضراب والتظاهر. 
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تقییم کتاب التنصو في : 

تناول ساطع الحصري في مذكراته (ص 557 إلى 561) قضية النصولي 
فبعد ان عرض ال تآليف كتاب «الدولة الأموية في الشام» وتوزيع ملازمه على 
الطلاب» ثبت غلاف الكتاب كما نشر. ونقل الفقرة الاخيرة من المقدمة _ سيأتي 
اقتباسها ‏ دون كلمة الإهداء نصا وقد ااا ا قم جک فلو 
على كلمات الإهداء فقال: 


«لا شك في أن تصدير الكتاب بهذه العبارات كانت غلطة كبيرة لا يمكن 

غض النظر عنهاء حتى عندما ينظر إليها بنظرات علمية بحتة. فان اعتبار 
السوريين أبناء الأمويين ‏ او ابناء معاوية والوليد _ لا يتفق مع الحقائق 
الثابتةء لا بالمعنى الأصلي والمادي المفهوم من كلمة «الأبناء» ولا بالمعنى المجازي 
والمعنوي المعروف لهذه الكلمة. لآن الدولة الأموية كانت دولة عربية بكل معنى 
الكلمة. إنها نشرت الوية العروبة والإسلام. حتى سواحل المحيط غرباً وأسوار 
الصين شرقاًء وكونت بذلك ‏ في مدة وجيزة ‏ اوسع الامبراطوريات التي 
عرفها التاريخ القديم والوسيط. فلا يجوز اعتبارها ‏ والحالة هذه مفخرة 
للسوريين وحدهم» بل لا بد من اعتبارها من مفاخر العرب أجمعين. لذلك 
لا يمكن إقرار المؤلف على كلماته هذه. لا من وجهة الحقائق العلمية ولا من 
وجهة الاعتبارات القومية». 


وكتب الدكتور محمد حسن سلمان بعد ذلك في مذكراته التي صدرت في 
سنة 1985 بعنوان «صفحات من حباة د. محمد حسن سلمان» (ص 23-22( 
ما یلی: 

«إن الأستان آنيس النصولي اورد في كتابه (الدولة الاموية في الشام) في 
اسباب فشل الإمام الحسين (ع). السبب السابع. قوله في ص 57: «ارتیاب 
الحسين قي حقه بالخلافة واعترافه اغت افا جترنها البرك بإهارة اومن 
واستعد اده لمبايعته بالخلافة » وهذه العبارات مخالفة لراي جمهرة عظمی من 
العراقيينء بل يعتبرها البعض كفراً. فاثارت بطبيعة الحال ضجة كبرى» مما حدا 
بوزارة المعارف إلى فصل الاأستاذ النصولي». 

ولعل النصولي کان يرد مقدماً على ما قد يثور من اعتراض على مضامين 
كتابه عندما كتب في المقدمة الفقرة التي اثبتها الحصري في مذكراته. يقول: 
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«ثم إننا جرّبنا أن تُعْمل العقل والبصيرة فيما كتبناه» فلم نشد بفضل اناس 
ليسوا من الفضل في شيء. ولم نجعل لعلاقاتنا الدينية والطائفية والسياسية 
والاجتماعية شرا في تدويننا التاريخ. ولم نكتب هذه الصفحات والصبيغة 
التقديسية للسلف هدفنا. والحق أننا أردنا أن نثبت الحقائق ونفسّرها حسب 
أختهادنا وتكن امعدون جد النعد عن التعضب فان فقا ق هذا العفل:ااكغير 
فحسينا هذا التوقيق في خدمة تاريخ العرب». 


إن اضر يه ان تاق الكتات ويخطة الا غل كات 
الإهداء التي لا يمكن له «إقرار المؤلف على كلماته هذه لا من وجهة الحقائق 
العلمية ولا من وجهة الاعتبارات القومية» _ يقول عن متون الكتاب: إنها جاءت 
«خالية من آمثال هذه العيوب والمآخذ».ثم ينتهي إلى القول: «إن اغلاط الكتاب 
الملزمة المضافة إلى الكتاب أخيراً». (المذكرات ص 561-559) . 


کتابه. وکان ذلك ق يوم الك 29 کانون الثاني ستة 1927. یقول الري 
(ص 561): «إن شیوع قرار فصل النصولي أوجد استياء شدیداً بين المعلمين 
ویس الل وقد سرت ين طلاب الثانوية ودار المعلمينء المدرستان اللتان کان 
يدرس فيهما النصوليء فكرة الاحتجاج على الفصل» ثم تبلورت الفكرة: اول 
بعريضة إلى وزارة المعارف» ثم بالإضراب عن دخول الصفوف. وأخيرا بالتظاهر. 


ولم يكن غريباً أن يستاء المدرسون الثلاثة» عبدالث المشنوق ودرويش 
المقدادي وجلال زريق من قرار فصل النصوليء فهو زميلهم ثي التدريسء وقد 
جاؤوا جميعهم إلى العراق بمهمة وأحدة. وکانوا کلهم یسکنون داراً واحدة في 
بغد اد . وقد عبروا عن استيائهم بکتاب أرسلوه ي 0 إلى وزير المعارف. 
وقد وصف الحصري الكتاب بانه كان خا شديد اللهجة» وأثبت نصه في 
مذكراته (ص 562)» وقال: إنهم ارسلوا نسخاً منه إلى رئيس الوزراء ورئيسي 
مجلس الأعيان والنواب» وإلى مدير المعارف العام وإلى الصحف التي نشرته في 
اليوم التالي (1927/1/31). وكان احتجاجهم بالنص التالي؛ وهو موجه إلى وزير 
المعارف: 
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«نڏحن الموقعين آدناه المدرسين بالثانوية ودار المعلمينء نتشرف بإبلاغ 
التعليم بدون عذر معقول آو مشرو ع› قد أساءنا إل الدرجة القصوى . ونری 
انفسنا يا معالي الوزير الأفخم مضطرين لإبلاغكم ما نشعر به إزاء عملكم هذا 
فنقول: 


E 
العشرين» فرجعتم بالبلاد القهقرى حتى خلنا أنفسنا عائشين في العصور‎ 
الوسطى الظلمةء معرضين في کل وقت إل محاكم التفتيش والاضطهاد . فلذلك‎ 
e نحتج اختاعا شدیداً على عملكم الضار بمصلحة الأمة» والمشين‎ 
والداعي إلى التفرقة في عصر نحن أحوج فيه إلى الاتحاد. فنتأمل أن تعدلوا عن‎ 
هذه الفكرة وتسحبوا قرارکم.‎ 


وتقبلوا يا معالي الوزير الاحترام اللائق لمنصبكم». 


ونشرت الصحف ف اليوم ذاته (1927/1/31) رسالة وقد وقعها حوالى 
سبعمائة طالب من المدرسة الثانوية ودار المعلمين. انقلها عن جريدة «العراق». 

نحن الموقعين آدناهء طلاب المدرستبن الثانوية ودار المعلمين» نحتج على 
قراركم القاضي بفصل الأستاذ أنيس زكريا النصولي وذلك قتلاً للحرية الفكرية. 
وتطلب إعادة النظر في قضية الأستاذ. ولكم مزيد الشكر». 


الإضراب والمظاهرة: 

كان رد الفعل الأول لدى طلاب الثانوية حين بلغهم أن أستاذهم النصولي 
قد طرد هو الإضراب عن دخول الصفوف بأجمعهاء وكان الإضراب يسمي في 
ذلك الوقت بالاعتصاب. ثم اتصلت العناص القيادية من طلاب الثانوية ودار 
المعلمين ضما ببعضها الآخر» وكنت نشطاً فيها؛ وبعد المداولة بينهم اتفقوا 
على ان يتجمع الطلاب في صباح اليوم التاليء الأحد 30 كانون الثاني 1927ء في 
جانب الكرخء وسنط آرضٍ فضاء تقع بين حدائق الصالحية ودور السكك 
الحديدية» وجرى إبلاغ الطلاب بآن يتجمعوا هناك تمهيداً للسبر بمظاهرة إلى 


وزارة المعارف. وبالفعل تجمعوا ذلك الصباح هناك دون الذهاب للمدرسة. وكان 
جو الاجتماع حماسياً فتكلم بعض الطلاب في المجتمعين انتصاراً لحرية الفكر 
والبحث العلمي» وقالوا: إن قرار فصله يهدر هذه الحرية. ونفوا عن كتاب 
التنصاول :وجوه ها يمسن مشاغن ومعتقدًات طائفة من ظوائ الشعب العراقى: 
وظالبوا وزارة خارف ناء قران الفضل وأغادة التضر ل ال عملهح وق كنت 
من بين المتكلمين. 

ثم انتخب الطلاب المجتمعون وفداً لمقابلة المسؤولين في وزارة المعارف لرفع 
عريضة الطلاب إليهم وإبلاغهم بطلب التلاميذ. وقد راعت العناصر القيادية في 
تلك الحركة» في اقتراح أسماء الوفد» أن يكون آغلبهم من الطلاب الجعفريين. 
لكي يبعدوا عنها تهمة الباعث الطائفي المذهبي. وأذكر من أعضاء الوقد محمد 
حسن سلمان (اصبح بعدئذ طبيباً ووزيراً للصحة)ء وعبد الرزاق الظاهر (اصبح 
بعدئذ محامياً ونائباً ووزيراً للاقتصاد). وكلاهما من الطلاب الجعفريين» ولهذا 
غاا ل 


توجه الطلاب من حدائق الصالحية إلى وزارة المعارف» وكان موقعها في 
شاو الجش القديم: هارع الاموق الأن .ق بناية فتغلتها دة هديرية لقان 
القديمة ١‏ عبر التطامرئن تس الا الذي كان فمن حذد اك اير مو 
وهو اليوم جسم الأحرار» ومضوا يسيرون في شارع الرشيد ثم في شارع الجسر. 
حيث تجمعوا آمام باب وزارة المعارف. كان عددهم حوالي ثمانمائة طالب» وانضم 
إليهم آخرون كما هو منتظر. 

يقول الأستاذ خيري العمري» وهو يصف الظاهرة في كتابه «حكايات 
مقا ي 5 ج عة اراي اف ره وو هة 
تسضليم العريضة إلى -وزين المعارق» اتجهوا في مظاهرة ضناخبة إل شار الرشيد 
قاضدين الوضول. إل الوذاة الذ كر وهي متفه بكياة الخرنة الفرة 
وتصدح بالأناشيد الحماسية؛ ولأول مرة في بغداد وقف المارة من الأهالي 
يشهدون هذا المنظر الغريب: منظر «المكتبلية» ‏ تعبير تركي كان يطلقه آهالي 
بغداد ذلك الوقت على طلبة المدارس ‏ بملابسهم الافرنجية وهم يصرخون 
بشعار جديد لم تألفه آذانهم من قبل. فقد سمعوا أيام الثورة العراقية في 
اجتماعات جامع الحيدر خانة هتافات مُدَوية بحياة الوطن والاستقلال» ولكن هذا 
الهتاف الذي يتردد الآن كان «باسم حرية الفكر»» وهو نداء لم يصافح 
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اسماعهم من قبل. وهوء وإن بدا غامضاً على المارة الذين تجمعوا لرؤية هذه 
المظاهرة. إل آنه سحرهم فارتفعت أكفهم بالتصفيق» وفي وسط هذا الجو 
واصلت المظاهرة سيرها يتقدم صفوفها (الزعماء) و (القادة)؛ هذا الفتى الأسمر 
النحيف [حسين جميل]. وذاك الصبِيّ البدين [فائق السامرائي]؛ وذلك الشاب 
الاحمر الذي يتصبب عرقاً [عبد الرزاق الظاهر]. ومضت المظاهرة تواصل سيرها 
حتى إذا بلغت شارع المأمون (شارع الجسر القديم) حيث كان مقر وزارة 
المعارف تجمعت آمامها وتعالت هتافاتها مَدَوَية بحرية الفكر مطالبةٌ بإعادة 
النصولي». 

وتعقيبي على ما كتبه خيري العمري أني لا أتذكر شيئاً عن الأناشيد. 

لقد مضت المظاهرة في طريقها من مركز التجمع في الكرخ وحتى باب وزارة 
الغارف .ق الرسافة دون أن تتصدي: لها الشرطة ايان حهة خكرمية أخرخ: 
ولكن وقوف المتظاهرين امام الوزارة قي الشارع قد طال لأمدِ عرقل سير المركبات 
فيه» وهو شارع يتصل بجسر يربط بين الرصافة والكرخ وكان أحد جسرين 
اثنين فقط في بغداد آنذاك. فلما طال وقوف المتظاهرين واضطرب المرور في 
الشارع وقع صدام مع الشرطة ثم مع فرقة إطفاء الحريق. ويروي ساطع 
الحصري (المذكرات ص 563 564) قصة هذا الصدام وتطوره منذ البداية 
فیقول : 

«لا اعرف ماذا جرى من حديث بين وفد الطلاب وبين الوزير السيد 
عبدالمهدي . ولكني لاحظت؛ عندما دخل الوفد إلى غرفتي» آنه کان على رآسهم 
محمد حسن سلمان الذي كنت أعرفه جیداً لأنه کان قد برع في «دور عطیل»» 
عند تمثيل الرواية» في قاعة الثانوية بحضور اللك فيصل. إنه كان من آبناء 
الجعفرية» وتكلم باسم زملائه وقال ما يلي: «جتنا لنبين آن كل ما شاع عن 
الأستان النصولي عار عن الصحةء وأؤكد u‏ 
المذاهب» ونسترحم من الوزارة ان تعيد النظر في قرارها المتعلق بفصل الأستان 
النصولي». وآناء مع علمي بأن ذلك آصبح شنتا: قلت لهم: «الحكومة تدرس 
مطلبکم. وتقرر ما تراه. وأنصحكم أن تعودوا الآن إلى المدرسةء بعد أن قدمتم 
استرحامكم إلى الوزارة». لم أحضر مقابلة الوفد للوزيرء ولكني لا أشك في أنه 
قال للوزير ايضاً شيئاً مماثلاً لما قاله لي. ويظهر إن الطلاب كانوا ينتظرون 
صدور وعد من الوزير. ولذلك ظلوا مام مبنیٰ الوزارة مدة طويلة. وذلك كان 
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فر اک کرک ع ا ما م الت و 
الشرطة الذين كانوا تولوا مهمة حفظ النظام والأمن خلال المظاهرة. وطلب ضابط 
الشرطة إليهم ان ينصرفوا لكي ينتظم السير في ذلك الشارع الهام. ولكن 
الطلاب لم لبوا هذا الطلب» عندئذ دخل آحد الضباط الوزارة ليسال: هل 
الف خي ا ل الفرة؟ ای وی انت [وکان مفتشاً في 
المعارف وآأصدر بعد ذلك جريدة حبزبوز] ليسال ريي في الأمر. قلت له: 
لاق الوت ريده تمو سن الأيفى أن مرا حت اطق ليزن 
المياه ويضطروهم إلى التفرق والانصراف» وطلبت منه» في الوقت نفسهء 
أن يتصل بالطلاب وأن يقنعهم بالانصراف. ولكن» عندما وصلت مضخة 
الإطقاشة ,استطاغ عض الطاي اوقا عل ع الك ان هون 
تشغيلهاء كما آن طلاباً آخرين استولوا على خرطوم الرش. ولهذا السبب. حدث 
اشتباك بالأيدي بينهم وبين رجال الشرطة والإطفاء.. ولكن في الأخير استطاعت 


الشرطة أن تتغلب عليهم وتفرق شملهم». 


الواقع» أن تفرق الطلبة لم يكن بسبب تغلب الشرطة عليهم وتفريقها 
لشملهم. ولكن يوسف زينل» أستاذ الكيمياء قي الثانوية» طلب منهم التفرق بكلمة 
القاها عليهم فتفرقوا. ويوسف زينل كان رئيساً لنادي التضامن وبعض الطلبة 
E a‏ ا 
لهذا الأستاذ منزلة خاصة في نفوس كثير من الطلاب. وبعد أن تفرق الطلاب من 
امام بناية وزارة المعارف رجع قسم كبير منهم إلى مدرستيهم» «الثانوية» و «دار 
المعلمين»» ولكنهم لم يدخلوا الصفوف. ثم ذهب فريق منهم إلى دار الأستان 
أنيس النصولي» وتقع قي محلة «جديد حسن باشا» قرا من «المدرسة الثانوية» 
ومن وزارة المعارف» فوجدوه قي داره وكان بسكن معه في دار واحدة الأساتذة 
الآخرون (المشنوق وزريق والمقدادي). قال لهم آستاذهم: إنه مع تقدیره 
وانتصارهم لحرية الفكر والبحث العلمي إل أنه يرجوهم العودة إلى دراستهم 
وألا بعرّضوا آنفسهح للأذى والعقوبات» وإنه سوف يعود إلى لبنان وسياتيهم 
مدرس جديد للتاريخ وإن كل المدارس والمعاهد والكليات يتغير فيها المدرسون 
والأساتذةء وإنه سيحتفظ للعراق ولطلابه فيه بأجمل الذكريات. 


في مساء يوم المظاهرة ألقت الشرطة القبض على بعض الطلاب» وكنت 
منهم. وقد قضينا ليلتنا في موقف شرطة السراي» ثم أطلق سراحنا بكفالة في 
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التو التالي (31 كانون الثاني 7). وأنا غیر متأکد الآن من الذي کفلني› ولکن 
ارجح آنه كان ابن عمي عبد العزيز جميل» وكان حينذاك طالباً قي الصف المنتهي 
في كلية الحقوق. وق خیتة كنت :قد رخست بالتوقف وار تف إليه لأن من شأنه 
ان يعزز مکانتي ويقوي مرکزي عند زملائي الطلاب فينظرون إلي نظرتهم إلى 
عنص قيادي في مجتمعهم»ء وهذا يمكنني من القيام بحركة أخرى إذا تطلبت 
الأحداث الجارية ذلك. أما صدى الإضراب» وما تلاه من طرد من المدرسةء في 
داخل منزلنا قإني كنت قي ذلك الوقت آقيم مع عمَاتي في دارهن بمحلة 
«قذبر علي» 0 داري عمي وخالي» ذلك لأن والدي کان حينذ اك حاکماً 
(قاضياً) في المحاكم المدنيةء وكان في تلك السنة «حاكماً منفرداً» قي الرماد ي. فلما 
طردت طرداً نهائياً من المدرسة أصاب آهلي وجومء لأن المعروف عندهم عن 
الطرد عن الدراسة حتى ذلك الحين أن يكون لأسباب أخلاقية. ولكن خفف من 
وقع طردي عليهم ما عرفوه آنه کان بسبب اٿ شتراكي في مظاهرة ذات طابع 
سياسي» لا شما وآن أغلب الصحف كتبت تمتدح حركة الطلاب وتدافعم عن 
المطرودين منهم. وقد تطور وجوم الأهل إلى ألم عندما جاعت الشرطة إلى 
وأخذتني موقوفاً. فأهلي لم يألفوا أن يلقي القبض على آحد من آسرتهم. وقد 
قضیت ليلتي مع الطلبة الموقوفين الآخرين في موقف شرطة السراي. 


وقي اليوم الذي أطلق فيه سراحنا (27/1/31) أصدرت الحكومة بياناً عن 
المظاهرة بتوقيع «مدير المطبوعات» فنشرته الصحف في 1 شباط 1927 وهذا 
نصه: 

«وقعت بعض المظاهرات من قبل قسم من طلاب «الثانوية» وفريق من 
طلاب «دار المعلمين» على آثر شيوع انفصال انيس أفندي النصولي» مدرس 
التاريخ. فترى الحكومة هذه المظاهرات كانت نتيجة تحريض بعض الأشخاص 
الذين قصدوا إحداث الفساد بين التلامذة إذ لم تقم الحكومة بعملٍ ما يؤدي 
إلى خنق الحرية الفكرية. مع العلم أن لها وحدها حق تعيين مناه التدريس 
وانتخاب الكتب التدريسية. والحكومة عازمة على أخذ كل التدابير بعد إكمال 
التحقيقات لإحلال النظام والألفة بين جميع التلاميذ في المد ارس». 


وتعقيبي على هذا آني أنفي وجود آي تحريض من أية جهة كانت. إن 
الحركة إنما قامت بمبادرة من الطلاب أنفسهم. والبيان کتب قي اليوم التالي 
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اطا ون و التو اها ا فد اا فف س ن كت 
البيان ان يقرر وجود التحريض؟ 

والظاهر أن النعرة الطائفية قد وجدت لها منفذاً في الأحداث التي جرت. 
ويكتب الحصري في مذكراته (ص 564) فيقول: «ولِكنُء ف اليوم نفسه [أي يوم 
المظاهرة] حدٿ حادٿ آخر كان يمكن أن يؤّدي إلى عواقب وخيمة: السيد جعفر 
الشبيبي ‏ شقيق الشيخ رضا الشبيبي ‏ ظهر فجاة مام باب الوزارة واخذ 
یصرخ بأعلی الأصوات: (ما هذا؟ أمير المؤمنبن يهان وطائفة الجعفرية تحقر 
هذا لا يطاق...) ». ثم يستطرد الحصري فيقول: «عندما سمعت هذه الصيحات 
من غرفتي لم اآستغرب سلوك الرجل هذاء لأني كنت آعرف آن رضا الشبيبي 
كان آول الثيرين للضجة حول كتاب النصولي. ولكني تخوفت من النتائج 
الخطيرة التي تنجم من استمرار هذا الصراخ. إلخ». 


ويسرد الحصري بعد ذلك تفاصيل هذه الواقعة (ص 564 و 565 و 566) 
إلى آن يقول: «كان من الطبيعي ار ن يكرر جعفر الشبيبي آقواله واتهاماته هذه 
في العديد من المحافل والمجالس الجعفرية. ولا شك في آنه لم يكن وحيد نوعه في 
هذا اضفار ل كان له اتال ترون ٠‏ بن الطانقين الضالن. ويظهر أن حم 
هؤلاء کانوا اغتاظوا ‏ بوجه at‏ فن اشتراك الطلاب الجفقريي ف 
المظاهرات المعلومة» إن قليلاً من التفكير المنطقي كان يكفي للتأكد من آن هذا 
الاشتراك يدل على عدم صحة الشائعات. ولكن هؤلاء الطائفيين كانوا بعيدين عن 
كل تفكير منطقي . ولذلك اعتبروا هذا الاشتراك دليلاً على خبث الأساتذة الذين 
(لعبوا بعقولهم» وسمموا آفكارهم؛ وجعلوهم لا يشعرون بالإهانة التي توجه الى 

طاتفتهم). ولذلك قام جماعة منهم يتولون مهمة (إيقاظ هولاء الطلاب من 
غفلتهم) غل ا :غو رارزا تطورن: تجوت الات لحرن وا عدا 
فواحداًء يؤنبونهم على اشتراكهم في المظاهرة. ويطلبون من آبائهم أن يسهروا 
على تحسين سلوك أولادهم» صيانة لكرامة طائفتهم». 


لا علم منظمو المظاهرة في المدرسة «الثانوية» وفي «دار المعلمين». وكنت 
نشطاً بينهم ‏ بتحريف دوافع وأهداف حركتهم» وأن هذا الجو الذي افتعله 
البعض من شانه آن يؤدي إلى التفرقة بين الفريقين الإسلاميينء سواءُ قصدت 
هذ التفرقة آم لم تقصمة قررنا إثهاء الإضبراب والعودة إلى الدراسة: واضذرةا 


194 حركات طلابية ومظاهرات 
بياناً ينفي عن المظاهرة كل صبغة طائفية. كتبنا هذا البيان وطبعناه على شكل 
منشور يدوي في مطبعة «العراق» ووزعناه على الناس وعلى الصحف. والمنشور 
يعطي فكرة عن تفكيرنا نحن الطلاب الذين قمنا بالحركة وأسلوب عملنا: وقد 
وردت فيه معان جميلة» وهو: 
من طلبة «دار المعلمين» و «الثانوية» 
إلى إخوانهم أبناء الشعب العراقي كافة 

نعلن للملا آنا ما قمنا بمظاهراتنا إلا دفاعاً عن الميدأً القدّس الذى نله 
ونحترمه» ألا وهو مناصرة الحرية الفكرية في التدريس والنشر والتاليف» تلك 
الحرية التي نتمتع بها بموجب دستورنا المحبوب المقدٌس: ولم تكن مظاهرتنا 
نتيجة تحريض مطلقاًء وإنما هي تتيجة روح سامية كامنة ل صدورنا دفعتتا إلى 
هذه المظاهرة السلمية المنظمة. وإِنًا لنغتنم الفرصة ونذيء لأبناء أمتنا بأننا 
لم نقصد التفرقة في عملنا هذاء فنحن ابعد الناس عن هذه الفكرة المنكرة ونتيرا 
منها آمام الناس» ونحن إخوان متعاضدون كالبنيان المرصوص. لا نفرق بين 
مذهب أو عقيدة دينية. بيد أن بعض الذين يحبون الصيد في الماء العكر حاول 
صبغ قضيتنا بصبغة طائفية ذميمةء فدرءاً للتخاذل الذي قد ينجم عن هذه 
الفكرة قد عدتا معتمدين على وعد رئيس حكومتنا المحبوب «قخامة العسكري» 
الذي أخذ على عاتقه صيانة حقوقنا المشروعة. 


فليحيَ جلالة مليكنا المعظم فيصل الأول حامل لواء الحرية الفكرية 
وحامي دستورنا المقدس ولتحيّْ فخامة رئيس حکومتنا المحيوب . ولتحي 
طلبه «د ار المعلمين» و «الثاتوية» 

بغداد ق 1 شباط 1927 


(عن جريدة «الاستقلال» وجريدة «العراق» قي 2 شباط 1927). 


عقویات : 
(ص 575-569) فليرجع طالب الاستزادة إليها. وخلاصة الأمر أن وزارة المعارف 
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شكلت لجنة للتحقيق استغرق عملها نحو عشرة آيام» قَدّمت بحدها تقريرين, 
أحدهما عن الطلاب والثانى عن المعلمين والمديرين» وصدرت بموجبهما قرارات 
وزارية بعقوبات مختلفة. وجاء في الفقرة (1) من القرار الوزاري الخاص بالطلاب 
ما يلي: «إن الطلاب الذين تجاسروا على ضرب آفراد الشرطة زيادة على 
تحريضهم رفاقهم آثناء المظاهرة يطردون رفا هاا وهم: 1 _ عبداللطيف 
محيي الدين و 2 فائق السامرائي و 3 - حسين جميل و 4 - انور نجيب» 
من طلاتة رة القاتو. كفا تفر ظرة عة طادتة دة تهر واج واجد 
عشر طالباً لمدة أسبوعين» على أن يطردوا نهائياً إذا عادوا إلى مثل هذه الأعمالء 
وتقحة إنذار .سكل الل خلاتة طلاب: آماءبالشنة للأساتةة فكان قران وزارة 
المعارف يقضي ب 1 فصل الأساتذة عبدالةه مشنوق وجلال زريق ودرويش 
المقدادي» 2 فل يوسف زيل (معلم الكيمياء ومعتمد تادي التضنامن) 
باعتباره حرطا 3 تخفیض درجة يیوسف عزالدین الناصري مدير «المدرسة 
التاتونة ل درفن دار الي اعارة مهفا ى واخفات وطقدهة»: 


يقول الحصري في «لاحقة» لقضية النصولي (ص 575): «... تالمت كثيراً 
من عقوبة الطرد النهائي التي تقررت على أربعة من الطلاب» لأنها تهدم 
فسنتقلهم. وقررت آن. انظ عة اشنهن تى تيذا الخواطر الثائرة .وتنقطع 
الرياح العاصفة» ثم أسعى إلى تقرير إعادة النظر في هذه القضية» على أساس 
إلغاء قرار الطرد النهائي. 


وفعلاً» ويعد مرور المدة المناسبة كلمت الملك فيصل في هذا الموضوع. 
وحصلت على موافقته لإجراء المعاملات اللازمة لاعتبار الأشهر التى مضت 
عقوبة كافية» وإلغاء قرار الطرد النهائي الذي كان قد صدر بحق هؤلاء 
الشبان». 

إن فما كيرا من الطلاب الارن اقام اة وزارة الكارف روا 
الشرطة فعلاً في المصادمة التي قامت بين الطرفين إذ كانت الشرطة تضرب 
الطلاب لتفريقهم. كما أن الطلاب هجموا على أفراد فرقة الإطفائية فأخذوا س 
أيديهم خراطيم المياه ووجهوها إليهم. ما بالقبة لي شخصياً فرني اشتر ترکت فعلاً 
بضرب آفراد الشرطة» كما جاء بقرار الطرد فإن الشرطة› بعد أن بدآت هى 
بضرب الطلاب وبقسوة» لم يكن أمامنا إلا أن ندخل معها بمعركة بالأيدي دفاعاً 
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عن انفسناء وللمحافظة على تجمع الطلاب وإفشال محاولة تفريق التجمم 
والمظاهرة. ان حسام‌الدين جمعة مدير شرطة لواء بغداد حينذاك. والذي حضر 
بنفسه على راس قوة الشرطة لتفريق المظاهرة. هو من محلة (قنبر علي)ء وكلانا 
بقيم فيها آنذاك. وهو يعرفني شخصياًء ولهذا ارجح ان ما جاء بقرار الطرد 
بني ضربت الشرطة كان استناداً لمشاهدة حسام‌الدين جمعة للفعل. 


مغادرة الإساتذة المفصوالن : 

غادر الاأساتذة الأربعة المفصولون بغداد بعد أيام ووجهوا كلمة تقديرية 
للناس نشرتها جرائد العاصمة. وهذا نصها: 

کلمه شکر ووداع 
إلى إلخواننا العرب» ابناء الرافدين 

نغادر هذه الربوع العربية المحبوبة ولي قلوبنا اجمل الذكريات لما لاقيناه 
من حسن وفادة ابنائها وعواطفهم السامية التي تجلت لنا بأجلى المظاهر اثناء 
قيافتا توا جنا ادس ن خده شاب الامة الاهخن وت كر رمن مم افندا 
الامة العراقية المجيدة. ونرجو من ابنائها ان يثقوا كل الثقة اننا من الخدمة 
المخلصنن للمبادىء الحرة التي نود انتشارها في کل صقع عربي. 

وإن ننس لا ننسى الروح الصادقة التي انبعثت من تلك النفوس الطاهرة, 
تقون خو فا الطلة : قر الحران وطلائة جه اليذيدة. 

فنحن نودع هذا القطر الشقيق ونودع إخواننا العرب فيه حبنا 
وإخلاصناء نغادره وكلنا امال بنجاحه وسعادته. 


عبدالك المشنوق» انيس النصوليء درويش المقداديء جلال زريق 
وعندما بلغ انيس النصولي وهو في بيروت قرار طرد الطلاب بعث إلينانحن 
ببروت ف 1927/2/28 
يا حسين ويا فائق ويا انور وعبد اللطيف. اي اصدقائي الأحباء! 
فقد حكمت محكمة الاستبداد والجهل بعزلكم من مناصبكم _ مناصب 
الشرف كطلاب ‏ ولكنها نسيت ان لكم من يساعدونكم إلى الأبد. ثقوا ايها 
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الأعزاء انني مستعد لأن اقدم لكم كل ما املكه في سبيل تعليمكم. هذا إذا 
تنازلتم. 
وإن لكم في بيروت اخأ مهما شط به المزار فهو ينظر إليكم كإخوة أبد 
إتنى انتظر جوابكم. إنى مستعدٌ (لحياتكم) الحياة العلمية السعيدة. 
المخلص 
انیس 
في الفترة بين قرار الطرد والعودة إلى الدراسة في نيسان» كنت أقضي أغلب 
اوقاتي ف نادي التضامن وف المعهد العلمي لقراءة الجرائد والمجلات 
أو بمراجعة بعض النواب ليدافعوا عن قضية الطلاب في المجلس وليتوسطوا لدى 
الحكومة بإلغاء قرار الطرد النهائي؛ واقضي بعض أآوقاتي قي البيت. 


تشيثات الطلاب 


لم يسكت الطلبة المطرودون من الدراسة» سواء منهم من طرد نهائياً 
او موقتاء على قرار الطرد. بل أخذوا يراجعون الصحف ويتصلون ببعض النواب 
للدفاع عنهم وإثارة قضيتهم على صفحات الجرائد في مجلس النواب. 

انتقدت بعض الصحف قرار وزارة المعارف بطرد الطلبهء فكتبت جريدة 
«الاستقلال» تقول: «كان لهذا القرار الذي تبرعت به وزارة المعارف وقعه 
السيّىء على النفوس واثره المؤلم على الضمائر المشبعة بالوطنية». وكتبت جريدة 
«العراق» تقول: «إننا نأسف لهذا القرار» لأننا كنا نود أن تقف وزارة المعارف 
من هذه الحادثة موقفاً فيه كثير من التسامح وفيه شفقة على مستقبل الطلبة». 

اما ف مجلس النواب فقد ف النائب محمود رامز» نائب المنتفك؛ 
باستيضاح في جلسة 28 شباط 1927 وقعه معه عدد آخر من النواب» ينتقد فيه 
إجراءات وزارة المعارف بطرد الطلاب وبعض الأساتذة» ويصف هذا العقاب 


النظام الداخلي مجلس النواب العراقي بقایل الاستجواب في المنطح ا 
ولکي 8 aE‏ ن عنه فتجري المناقشة فيه اول ار 
ص 394-3 . 


وفي الجلسة ذاتها قرىء سؤال علي خيري الإمام» نائب الموصل. الموجّه 
إلى رئيس الوزراء ويقول فيه: «إن طرد الظلاب أحدث سوء تاثير عل الأفكار 
العمومية»» وإن قرار الطرد «يخالف المواد 7 و 12 و 18 من القانون الأساسي» 
(والمادة 7 تقرر الحرية الشخصية. والمادة 12 تتناول حرية إبداء الراي 
احا 8 و ا لاوا ف الك ,لتوئ وطل انتا ف 
سؤاله الرجوع عن القرار وتخفيف عقوبات الطرد» وآخيراً يسال: «هل إن 
الحكرة ٠‏ فرتا ك الان الخاضرة بى امون الفارفك وسن التلي فتلت 
رئيس الوزراء تبليغه بالسؤال للإجابة عليه (المحضر ص 394) وقد دخل هذا 
السؤال ف مهاج كل :193713110 للإجابة عليه غير ان السائل لم يكن 
اا ن ال كان و ال راء ن هه الات مكيزا ق الراب 
أوغفمه فاكتان السكرت رامل الان اجك هن ا6 

وفي الجلسة ذاتها أيضاً قرىء سؤال سعيد الحاج ثابت» نائب الموصلء 
ق ا وف ل رف ل ره مدن ادوس اتان اوقل 
الطلات. غر إن الا هال وت اله اام نحاش هة ا اليو ال وطلب 
تأجيله». (المحضر ض 396): ٠‏ 


وكان الطلاب المطرودون قد قدموا عرائض إلى الملك ورئيس الوزراء ووزير 
المعارف»ء وقعها جميع الطلبة المطرودين نهائياً وموقتاً» يعترضون فيها على قرار 
الطرد. ونص العريضة التى رفعت إلى الملك كما نشرتها جريدة «العراق» في عدد 
8 هو کما يلي: ' 


«نحن الموقعين آدنأه من طلاب مدرستی «الثانوية» و «دار المعلمبن» نعرض 
لسدتكم الملكية ان وزارة المعارف الجليلة قد عاقبتنا بالطرد النهائي وا موقت 


وا المعلمين»» وقد اختصتنا الوزارة الجليلة بالعقاب الصارم ولم تستمع 
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دفاعنا ضد التهم التى وَجّهت إلينا والتى أدت إلى عقابنا. ولاعتقادنا ببراءتنا 


3 


معا وجه إلتا خنة إل لالت ملخسنن النظى ى ها 


الانتصار لحركة الطلاب : 


كان الانتصار للطلاب في حركتهم وطلب عودة المطرودين منهم إلى 
دراستهم انتصاراً واسعاًء ومن ذلك أن المحامين اجتمعوا في بهو المحامين قي 
بناية المحاكم يوم 1927/2/27 ووضعوا عريضة قدموها إلى رئيس الوزراء تبين 
«أن عمل وزارة المعارف بطرد الطلاب يتعارض مع آحكام الدستورء 
وهو اضطهاد للحرية الفكرية. وإن بقاء الطلاب مطرودين من المدرسة مما يضر 
بصالح البلاد. ولذا فهم يرجون من رئيس الوزراء أن يأمر بإلغاء القرار القاضي 
بحرمان غير واحد من طلبة العلم». (عن جريدة «العراق» عدد 1927/2/28). 

وتذكر جريدة «العراق» في العدد نفسه آته في اجتماع المنتخبين الثانويين 
في بناية رويال سينما يوم 1927/2/27 والمنعقد لانتخاب نائب عن لواء بغداد في 
انتخابات تكميلية بدلا من السيد ناجي السويدي «قام عبدالجبار آفندي من 
مختاري جانب الكرخ وبعد أن حيا جلالة الملك وفخامة رئيس الوزراء هتف 
باسح الحرية الفكرية وقال: أطلب من الحكومة العفو عن الطلاب المطرودين». 
وعلقت الجريدة على هذا الموقف بأنه يدل على آن «روح الدستور وإطلاق الحرية 
الفكرية قد تسرّبت إلى نفوس جميع طبقات الشعب». 

ر قن ا نى عو فة سل دالاو ى وا اا 
«ففي كلية الإمام الأعظم تجمع الطلبة في محاولة للتظاهر بقصد مساندة 
إخوانهم في «دار المعلمين» و «الثانوية» وذلك بعد آن بلغتهم أخبار تلك المظاهرات 
ووصلهم رسل الطلبة المتظاهرين». ( «حكايات سياسية» ص 158-157) . ونجد في 
الأخبار المحلية لجريدة «العراق» عدد 1927/2/1 أن مندوبا عن «كلية الإمام 
الأعظم» انضم إلى الهياة الممثلة لطلاب المدرسة «الثانوية» و «دار المعلمين». 


انقسام : 
يتضح من الظروف التي سبق الحديث عنها أن الج السياسي 
موالياً لحركة الطلاب. وانقسم الناس» فبعضهم نظر إليها بمنظار الحرية الفكرية 
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والبحث العلميء وبعضهم وجد فيها دافعاً طائفياً. كتبت مثلاً: «مجلة العرفان. 
ات تصدر قي صيدا [عدد اذار 1927) عن حادثة النصوليء وبعد أن قالت عن 
كتاب «الدوله الاموية في الشام». إنه «جمع فيه الغث والسمين». استطردت 
تقول: ءولم يكتف النصولي بطبع كتابه في بغداد» وف العراق جمهور كبير من 
الشيعة» بل تولى بث روحه في نفوس التلاميذ الذين بلقي عليهم دروسه فاستاء 
التلاميذ الشيعيون وبلغوا آباءهم» وأولئك كتبوا لعلماء النجف» ولا زارها فيصل 
بلغوه بذلك راجين إخراج المدرس.ء فأوعزت المعارف له بالاستقالة والخروج 
فأبى؛ وحصلت مظاهرة من طلبه مدرستي «الثانوية » و «د ار المعلمين» د برت 
بليل احتجاجاً على إخراجه» (عن «حكايات سياسية» ص 149-148). 


واکثر من هذاء فإن شاعراً كبيراً هو محمد مهدي الجواهري»ء الذي 
هو أعظم شعراء العربية اليوم مدح وزير المعارف السيد عبدالمهدي على 
إجراءاته بحق الطلاب قال له فيها: 
اله بجزيك والآباء ماأاثرة 
فآ س ا ااك الحا 
هم حاولوها لأغراض مذممه 
حتى إذا سُعّرت كانوا لها حطبا 
عار على صفحة التاريخ قيلته 
و خفن الي ا كبا 


(عن ديوان الجواهري» الجزء 2» مطبعة الغري سنة 1935). 


كما قال عبدالرزاق الحسني (في «تاريخ الوزارات العراقية» ج 2 ط 5 
ص 91) إنه «في مدن الفرات الأوسط احتج الأهلون احتجاجات متواصلة على 
نشر كتب مدرسية قالوا عنها إن سداها الطعن في المذاهب الإسلاميه ولحمتها 
الازدراء بها. وكانت برقيات احتجاجهم تترى من كل صوب وجهة». ولكن 
الحسني لم يقل من أرسل البرقيات وإلى من أرسلت. 

وقال الحسني ا (ج 2 ص 84) «إن المدرسين السوريين الستتخديين 
في المدارس العراقية حرضوا الطلبة على التظاهر ضد ما آسموه < elle‏ 
الفكرية. وقد اقتبيس الدكتور ياسر عباس الزيدي هذا القول في مقال بعنوان 
«لمحات من تاريخ الحركة الطلابية في العراق 1930-1926» ظهر في مجلة «آداب 
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الرافدين» التى تصدر عن كلية الآداب في جامعة الموصل (العدد التاسع 1978), 
رالمقال بمجمله إيجابي بالنسبة لحركة مناصرة حرية الفكر» ولكني أنفي عن 
الأساتذة السوريين او سواهم قيامهم بي تحريض على التظاهر أو غيره بشأن 
قضية النصولي. 

0 أما تعقيبى على ما كتبته مجلة «العرفان» وكتبه عبدالرزاق الحسني وآبيات 
الجواهرى» فإنه يبدو لي آن رئيس تحرير مجلة «العرفان»» وهو أحمد عارف 
الزين. والكضتن والجواهرى _ في الوقت الذي كتبوا كلماتهم التي قتبسها وني 
ظروف صدور الكتاب ورد الفعل الذي أحدثته مضامينه ‏ لم يتحرروا من 


الخلفية المذهبية لهم وهم يحكمون على كتاب النصولي على الوجه المتقدم. 


عودة الطلاب إلى الدراسة: 


بعد أن قررت وزارة المعارف إعادة الطلاب المفصولين إلى صفوفهم» بعد 
المداولة التي أجراها ساطع الحصري» مدير المعارف العام مع الملك فيصل» كما 
أشار الحصرى في مذكراتهء عاد الطلاب الأربعة الذين سبق طردهم طرداً مؤبدا 
ال ا و ا و د و ان لوو ار لر اه 
التاتوة حرا فته تر واكلة وفائي السامراتي راسا العالنة في دة 
الرن وقانر الف ج الو ال مغن را اط وا 
تد طا اما أنون تيب فق درف نة انو الكرك: 


النصول ق ذمة التاريح 

غاد النصولالعراق» والظاهن .أنه لم يكن .يحمل فة لأخه ان 
الملابسات التي رافقت قضيته. وقد كتب في مجلة «الكشاف» (عدد 3 السنة 1 
آذار 1927) مقالا یکشف عن روحيته جاء فيه کا خا الماد 
والسادوس هم جماعة الأساتذة الستة الذين كانوا بسكنون سوية في دار واحدة 
في بغداد» نتلقى هذه الأخبار ضاحكين عابثين. وطالما جلسنا حول مائدة الطعام 
وأخذنا نتنباً عما سيحدث لنا من الأمور من جراء هذه الإشاعات» فكان الصديق 
«المشنوق» يقرع كأس الماء بسكينه قرعاً متواصلاً ويطير البرقيات دوماً وكأنه 
مراسل لجريدة ويقول: بغداد - طرد النصولي من العراق بسبب الضجة التى 
اقامها كتابه.. احتجاج الطلاب والأساتذة.. الوزير في اضطراب شديد.. 
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بغد اد بیثما کان الاستاذان زريق والنصولي سائرين في «دريونة جديد حسن 
باشا» أطلق ةو“ شقیٌ عليهما طلقة فأصيب انف الأستاذ الأول ونظارة الثاني فند عو 
لہا بالشفاءء وگن طيلة شذه الأيام أھيىء بعض اللحاضرات وأردتٹ 
ا تؤثر هذه الإشاعات علي لئلا تقطع حبل درسي.. فجعلت اعتكف في غرفتي 
ومعي اساتدتي ا واليعقوبي وغيرهم. وبینما في غرفتي ظهر 29 
أۈضضثه فوكت ضمنه رقعه عليها بالإنكيزية ما E‏ 

(عزيزي فلان.. لا مجال للدفاع عن قضيتك لأحد الآن. تسدد لكم وزارة 
المالية حسایکم عاجلا. انصحوا أصدقاءكم السوريين والعراقيين مںن الأساتذة 
الا يعترضوا فتصيبهم العقوبة الشديدة وأنتم لا تحبون ضررهم. اقبل 

ج. سمرفیل) 

(نقلاً عن «حكايات سياسية»» ص 152-151). 

ولا عاد النصولي إلى بيروت انصرف إلى العمل في محل والده» التاجر 
| ا یستورد ویبیع الأقمشة الصوفية ا وعندما ذهبت 


e‏ والذى ا ف e‏ ار من e‏ اله فکان ب بن 
الأستان والطالب لقاء جمیل . وأقام ل آنیس النصولي د عوة صغخيرة. 


وهو موجود عندي. 
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فالةاً: 

مظاهرة ضد الصهبونية لمناسية زيارة 

« آلفريد موند» !لی بغخداد قي 8 شاط 1928 
تمهيید 

و و ي لفرت اقات اله 
لم تعد من حاجة للحديث عن أخطارها على هذا الوطن وعلى الأمة العربيةء وعلى 
حركة التحرر الوطني من الاستعمار والإمبريالية في كل مكان. وإذا كانت 
الصهيونية تعرّف في الموسوعات السياسية بآنها حركة سياسية عنصرية 
ثيوقراطية تستند إلى فكرة دينية وتهدف إلى تعبئّة يهود العالم والاستيلاء على 
فلسطين واستعمارها وإقامة دولة يهودية فوق آرضهاء بزعم آن فلسطين هي 
ازن اشوافل: فان ااك الوزة و هدا لرن راء فل ها 
إسرائيل في سنة 1948 آو بعد ذلك إلى هذا الو کشفت من آأهداف 
الصهيونية ما هو أكثر خطراً على وطننا العربي مما يدل عليه تعريفها؛ فهي 

تستعمر فلسطين بكامل حدودها الدولية N‏ فحسب» بل توسعت فاحتلت 

مناطق من سوريا ولبنان ومصر. وهي لم تستعمر کامل فلسطين فحسب بل عملت 
وما تزال تعمل على تهويد فلسطين وعلى إفناء شعبها العربي الذي كان تعداده 
يوم قامت إسرائيل على ارض فلسطين في شهر مايس من سنة 1948 قرابة مليون 
ونصف نسمة مقابل 0 الفاً من اليهود» في حين أن عدد العرب اليوم في 
فلسطين آقل بكثير مما كان عليه وذلك نتيجة التهجير إلى خارج الوطن الت 
زالتفشل كتا انعفد الفهون اح أك تكثر ما كارن علج ذلك تة الهرة 
فن ار ال فان 


الحدود بأساليب وحشية و والذابع التي ارتكبتها اراک ضد عرب 
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فلسطین لم تقتصر على ما قامت به داخل وطنھمء بل امتدت إلیھم وهم لاجئوں 
خارج فلسطين: لي مخيمات «صبرا وشاتيلاء و «نهر البارد» و ء«المبة ومية. 
ر «عين الحلوة» وغيرها من مخيمات لبنان. كما امتدت يد إسرائيل إلى ملاحقة 
فادة الحركة الوطنية الفلسطينية والعاملين فيها بالقتل والاغتيال وهم في الشتات 
ي مختلف آنحاء العالم. وامتدت يدها الطويلة إلى المفاعل النووي العراقي لي 
بغداد. وإلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس» ومقرات المنظمات 
الفلسطينية لي لبنان. واحتلت عاصمة دولة عربية هي بيروت. 


والصهيونية لم تعد تعترف حتى باسم فلسطين؛ فإن اسم الضفة الغربية 
عندها هو يهودا والسامرة. ويطول الحديث عن أخطار الصهيونية على وطننا 
العربي وبشاعة ممارساتها ضد شعبنا العربي في فلسطين وضد الامة العربية 
باسرها. إن إعطاء صورة كاملةء حتى وإن كانت موجزة. عن هذا الخطر المحيط 
بنا وبشاعة ممارساته الوحشية يتطلب كتاباً برمته مما يخرج عن نطاق حديثنا 
هنا وما نود ان نشير إليه تمهيداً لكلامنا الآتي على المظاهرة ضد الصهيونية 
وضد زيارة احد زعمائها لبغداد. هو أن اخطار الصهيونية على فلسطين وعلى 
رطننا العربي وعلى امتنا في هذا الوطن كانت معروفة في العراق منذ صدور 
«وعد بلفور» في سنة 1917 وبوجه خاص في اوساط المتعلمين والمثقفين والطلاب 
وإن لم يكن ذلك بالقدر الكافي في أوساط عامة الشعب. 

عندما كنت تلميذاأً في الدراسة الابتدائية (وقد انتهيت منها لي 
صيف 1923)؛ وبعد ذلك كتلميذ في الدراسة الثانوية (وقد انتهيت منها في 
صيف 1927) كان بعض المدرسين يحدثوننا لي يوم 2 تشرين الثاني عن «تصريح 
لفون لذن مدر ق شل هذا الو من عام 1917 فيند دون :بهل .كان يعفن 
الفرشن ق موقفاً أكش جراةٌ فيطلبون من التلامذة في الدرس الأول من 
يوم 2 تشرين الثاني وهم في الصفوف _ الوقوف صامتين دقيقه أو خمس 
دقائق استنکاراً لصدور ذلك التصريح. وإن تلامذة بعض الصفوف كانوا في 
بعض السنين يضربون عن دخول الدرس الأول في ذلك اليوم إعلانا عن 
استنكارهم للتصريح . 


ومما غذى هذا الوعى بأخطار الصهيونية ونماه ما وقعم من أحداث ف 
فلسطين بعد صدور التصريح . ومن ذلك أعمال المقاومة العربية كالانثفاضات 
امسلحة والصدامات الدموية مع اليهود والاحتجاجات والمؤتمرات وتأليف 
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الجمعيات العربية لمقاومة الصهيونية. وغير ذلك من النشاط الوطني ضد 
الصهيونية بمظاهره المتعددة. بما فيها كتابات الصحف المحلية والعربية التي 
كانت تصل العراق. كما غذی هذا الوعي ونمّاه من جهة معاكسة النشاط 
الصهيوني ذاته في العالم وفي فلسطين. من ذلك الهجرة اليهودية المتزايدة إلى 
فلسطين»ء وإقامة المستوطنات اليهودية فيها وشراء الأراضي العربية. كان كل هذا 
من مظاهر الاستعمار الاستيطاني الذي استهدف ا 


وصدر صك الانتداب البريطاني على فلسطین» وقراه النامي فوجدوا فيه 
الخطر الذي يتعرض له هذا الجزء من الوطن العربي مجسماًء فقد ادمع في ف 
تصريح بلفور إذ تص بأن تكون «الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح. 
لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين, رفت الك الد وها 
ور ا أن دول الحلفاء الكبرى تعترف «بالصلة التاريخية التي تربط الشعب 
اليهودي بفلسطينء ويالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في 
لك النلاةه قرو ةا لات ٠ا‏ كر البرلة اله عمروة عن وخ 
البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي 
اليهودي». 


ويشرك صك الانتداب «الوكالة اليهودية» مم بريطانيا في إدارة فلسطين؛ 
فتقرر المادة الرابعة منه آنه «يعترف بوكالة يهودية مناسية بصفة هيئه عمومية 
لاسداء المشورة إلى إدارة فلسطينء والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية 
واللجضاعة وغو ذل من .لانو ال قد دونز ق تان الوط القوي البهردي 
وقالع اللكان النورة ي انط ,وات عد يرن ن وة الاد غل ان 
يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة». وفي المادة الحادية عشرة من صك 
الانتداب أنه «يمكن لادارة البلاد أن تتفق مع الوكالة البهودية المذكورة في المادة 
الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسبير الأشغال والمصالح والمنافع 
العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت الإدارة 
لا تول هذه الأمور مباشرة بنفسها». 


ویعترف صك الانتداب «بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت 
الدولة المنتدية ترى ی أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحه ولائقة ئقة لهذا الغرض. 
ويترتب على الجمعية الصهيونية ان تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة 


حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميم اليهود الذين 
يبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي». (م 4). 


كل هذا في حين يسمي صك الانتداب العرب في فلسطين من مسلمين 
ومسيحيين «الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين» ولا يعترف لهم 
إلا بحقوق مدنية ودينية (ديياجة الصك)؛ هذا في الوقت الذي کان تعداد 
السكان العرب في فلسطين قي سنة 1918 (ستمائة وأربعة وأريعين الفاً) وعدد 
اليهود (خمسين الفاً) : : وفي سنة 1922 كان عدد العرب (668,258) وعدد اليهود 
(87,790) حسبما جاء لي تقرير حكومة فلسطين الإنكليزية نفسها. 


وبهذه المناسبة نذكر أن «الفريد موند» كان قد أرسل في تموز 1923ء 
بالاشتراك مع روتشیلد ووایزمان؛ رساله إلى مناحيم دانیال في بغداد 
وهو آبرز اليهود في العراق» وين بعدئن عضواً في مجلس الأعيان ‏ يطلبون 
فا نه انك آم المعرة إل الد كور الفونسق بقشتو: هولان» الذي يزور العراق 
ممثلا ل (القيرين هيسود) (صندوق تأسيس الوطن القومي لليهود). وقد وصل 
الشقكن الذ كرو تغذاة. الق خان ت ت فا ع الموة وون 
«فلسطين ارضاً قومية لليهود» (كتاب نائب مفتش الشرطة العام لدائرة 
التحقيقات الجنائية في العراق المرقم س ظ / ب / 1999 في 1923/12/15 ملف 
وزارة الداخلية رقم 3141 عن كتاب الدكتور فاضل البراك ‏ «المدارس 
اليهودية والإيرانية في العراق»» ص 65» بغداد 1984). كذلك نشير إلى ما رواه 
مزاحم الباجه جي لخيري العمري («حكايات سياسية» ص 193) آنه کان في 
اوائل سنة 1928 ممثلاً للعراق في لندن وقد تقدم إليه السير «ألفريد موند» بطلب 
سمة دبلوماسية له ولحاشيته وأنه رفض الطلب لأن الموصى إليه لا يتمتع بتلك 
الصفة. ولكن بعد آيام وردت الباجه جي برقية من الحكومة العراقية تشير 
بإاعطائه سمة الدبلوماسية. 

كنا نطالع غلب الصحف العربية التي ترد إلى العراق. قرات في اوائل 
شباط 1928. في مجلة «الشرق الأدنى» لصاحبها أمين سعيد» وكانت تصدر في 
القاهرة وتصل بانتظام إلى بغداد» آن السير آلفريد موند وهو بريطاني ومن كبار 
زعماء الصهيونية سبأتي في زيارة إلى العراق. 


وما ان قرات الخبر (في عدد 25 كائون الثاني س يناير 192١8‏ وأعيد نشره 
في عدد آول شباط ‏ فبراير 1928) حتى ذهبت إلى عبد القادر إسماعيل. زميي ل 
الدراسة الثانوية وني الحركتين الطلابيتين السابقتين. وكان عبدالقادر حينذاك 
طالباً في كلية الحقوق. وأعلمته بالخبر الذي قراته عن هذه الزيارة وساته راي 
بالتظاهر احتجاجاً عليها وشجباً للحركة الصهيونية بعمومها فأيد عبدانقادي 
الفكرة. عندئذ ذهبت إلى الأستاذ يوسف زينل استادي في الدراسة 
الثانوية ومعتمد نادي التضامن» الذي كنت عضواً فیه. عرضت 
عليه الفكرة فأيدها. كذلك أخذ بعض البارزين من الطلاب 
الذين يجتمعون في نادي التضامن بالتداول في شؤون المظاهرة فاختارو! عد 
من الطلاب للاتصال بالطلبة وغيرهم لدعوتهم للاشتراك فيها. وقد كنت من بين 
الذين وقع عليهم الاختيارفبد أت الاتصال بطلبة المدرسة الثانوية وهم زملائي قي السنة 
الدراسبة السادقة! كذلك (تكخلت نطلاب «ذ ان اانه واا اعرف كشرين تي 
ممن يحملون افكاراً سياسية وطنية وقومية. وخاصة النشيطين منهم ي الأعى 
العامة. عرضت عليهم الفكرة» فرادى وجماعات» فوافقوا عليها وأخذى هع 
انفسهم يدعون إليها بين زملائهم في المدرستين. أما في كلية الحقوق. وأا 
وعبد القادر إسماعيل من طلابهاء فإن أغلب تلاميذ الصفوف المتقدمة فيها كانوا 
من الموظفين في دوائر الحكومة لذلك اقتصر اتصالي على الطلاب الذين كنت 
اعرفهم أيام الدراسة الثانوية فوافق هؤلاء أيضاً على الفكرة. يتضح من هذا أنه 
انعقد إجماع الطلبة الذين متهم لااب الأخرين الداع ا اطا ةي 
القيام بهاء ولا أذكر أن أحداً ممن فاتحته بالأمر أبدى اعتراضاً او تحفظاً من 
أي نوع. وقد اتصلت كذلك ببعض خطباء الجوامع والواعظين الذين كانوا يلقي 
مواعظهم في الجوامع. وكان منهم الحاج نجمالدين الواعظ والحاج 
الأعظمي . 
فلما تم هذا التأييد للفكرة رجعت إلى الأستان يوسف زينل واحطته غلفاً 

باتصالاتي. ولکن موعد وصول «آلفرید موند» إلى بغداد کان مجھولا لدی 
الطلاب. لذلك طلبت من يوسف زينل أن يتوصل إلى معرفة تاريخ الوصول» ذلك 
ان الاستاذ زينل كان يدرس الكيمياء في مدرسة تابعة للطائفة اليهودية في بغداد 
ھی «مدرسة التقدم». بعد يوم أو يومين؛ علم هذا الاستاذ أن «السر آلفريد 
موند» وعائلته وحاشیته سیصلون بسیارات «نيرن» من الشام إلى بغداد مساء 
يوم 8 شباطء› وأبلغني بذلك. ولعل معرفة تلك المدرسة بموعد الوصول يدل على 
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وجود اتصال سابق بين الحركة الصهيونية ويهود بغداد بشأن هذه الزيارة. 


جری کل هذا خلال ايام معدودات» فقد قرات خبر الزيارة في اوائل شباطء 
وموعد الوصول هو 8 شباطء ويعني هذا أن كل هذه الاتصالات جرت في مدة 
وجيزة قد لا تتجاوز الثلاثة الأيام كناء أنا وبعض الطلاب الآخرين في «المدرسة 
الثانوية» و «دار المعلمين» و «كلية الحقوق»» مشغولين خلالها بفكرة المظاهرة 
والإعداد لها . 

اخبرت زملائي بالموعد» واخذت والعاملين معي بالإعداد للتظاهرة بكل 
تفاصيلهاء شعاراتها ومحل التجمع وطريق المسير ونقطة الانتظار لموكب الزعيم 
الصهيوني. واتفق اولئك الشباب على أن تكون الشعارات التي يرفعها 
المتظاهرون كالآتي: «فلتحي فلسطين عربية وليسقط وعد بلفور»» «فليحي 
الاتحاد العربي ولتسقط الصهيونية». وذهبت وعبدالقادر إسماعيل إلى الخطاط 
جلال» وکان دکانه قرنناً من «المدرسة الثانوية» مقابل مديرية شرطة لواء بغداد 
ومركز شرطة السراي (دخل موقعه الآن في بناية المركز العام للمصرف 
العقاري). وتنطوي مراجعة هذا الخطاط دون سواه على قلة تجربة في التعامل 
مع السلطة الحكوميةء كما سيتبين. ذهبت وعبدالقادر إلى الخطاط جلال هذا 
نحمل معنا الخام الأبيض وطلبنا مته آن يخط الشعارين على قطعتين من الخام. 
فقام لنا بذلك. اما الشرطةء وقد رات الشعارات معلقة على الجدار بجوار ‏ 
محل الخطاط لكي تجف الكتابة» فقد عرفت بقرب وقوع مظاهرة. وليس من شك 
انها اخذت تراقب سل الخطاط اعرف من ياتى شطع الشتعارات: وقبل 
توغ الطافرة فلمك رغد القادر الشغارات من الخطاط ول انك ان که کان 
ذل الاجر ولا مته أن كرون معرفة الشرطة من خضلمه الشعارات من 
الأاسباب التى ادت إلى طردي رة ف لقا اششاعل من كله .ارق ردا 
مؤبداً ۰ 

وكان القائمون على الإعداد للتظاهرة وتنظيمها وتنفيذها قد اتفقوا على أن 
يكون محل التجمع الذي تبدأ منه المسيرة في وسط شارع الرشيد وذلك عصر 
يوم 8 شباطء وکان هذا الشارع هو الشارع الرئيسي الوحيد في بغداد يومذاك. 
فتجمم المتظاهرون هناك فعا في الوقت المحدد» وساروا نحو الجسر الذي کان 
یسمی «جسر مود» (جسر الأحرار اليوم) فعبروه إلى «الصالحية» باتجاه الموقع 
الذى فيه ساحة المتحف اليوم» فشارع دمشق» الذي كان في ذلك الوقت عبارة 
عن سدة تمتد إلى جسر الخر الذي هو الجسر الوحيد الذي تعبر عليه السيارات 
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القادمة من سوريا أو الأردن أو لواء الدليم إلى بغداد. وانضمت إلى المظاهرة 
منذ بدآت مسیرتها من شارع الرشید إلى ان وصلت شارع دمشق ‏ عناصر 
كثيرة من جماهير الناس من غير الطلاب. 
تتصد الشرطة للمظاهرة مذ بدأت حتى وصلت شارع دمشق, ولم تجر 

محاولة لتفريقها لا بالطلب الشفهي ولا بالعنف. ولكن عندما وصلت المظاهرة إلى 
شارع دمشق» واخذت تتجه إلى جسر الخر جاعت مفرزة من الشرطة الخيالة 
وعلى رأسها حسام الدين جمعة مدير شرطة لواء بغداد. طلب مدير الشرطة من 
المتظاهرين التفرق فلم يستجب له أحد» وكرر طلبه عبتاء عندند هجمت الشرطة 
الخيالة على المتظاهرين بخيولهم فالتجاً الطلاب إلى الساحة الواسعة التي هي 
ارض فضاء تقع على يمين السدة بالنسبة للذاهب إلى جسر الخر هذه المساحة 
اليوم هي أرض مطار المثنى» قلحقت بهم الشرطة الخيالة إلى هناك وهجمت 
عليهم فأخذ المتظاهرون يرمون الشرطة بالحجارة التي يلتقطونها من الأرض. 
وقد سقط بعض الطلاب آرضا وآذکر آن آحد الطلاب داست عليه حوافر 
خان ت ال امن الاح وهو الطاب رک نري فاسین کي 
عظم كتفه. وجرح آخر لا أذكر اسمه الآن. رغم هذا لم يتفرق المتظاهرون 
وواصلوا سيرهم إلى جسر الخر. 

تصف جريدة «العالم العربي» (عدد 1928/2/10) صمود المتظاهرين 
فتقول: «كان المتظاهرون وأتباعهم كالبناء المرصوص» بل كتلة وأحدة متينة 
رصينة». وتقول: وهي تصف عودتهم «إن بعض رجال الشرطة حاولوا مراراً 
خطف اللوحة الكبيرة المكتوبة وتشتيت شملهم فلم يفلحواء ونالوا من المتظاهرين 
الضرب الموجع». 

ولا وصل المتظاهرون إلى جسر الخر أخذوا يوقفون كل سيارة تأتى لعبور 
الجسرء فينظرون إلى ركابها ليتأكدوا انهم ليسوا «السير الفريد موند» وحاشيته. 
نظروا إلى داخل كل السيارات» لكن سيارة شركة «نيرن» لم تمر وكانت معروفة 
تتميز بحجمها الكبير وياسم الشركة واضحاً عليها. وحل الظلام دون ان يأتي 
الشخص المقصود فبدا المتظاهرون بالعودة إلى بغداد وكانت الساعة قد تجاوزت 
السادسة مساءُ. وعلم بعدئذ أن السلطات كانت قد أرسلت مدير شرطة لواء 
بغداد ليلتقي بالسيارة التي تقل الموكب الأجنبي قبل وصولها إلى بغداد وتحويل 
طريقها إلى اتجاه أخر يتحاشى عبور جسر الخر حيث يتجمهر المتظاهرون» وقد تم 
فعا إيصال الزائر وصحبه إلى مدينة بغداد عن طريق الكاظمية. 
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عاد المتظاهرون إلى بغداد ليلا دون آن تفتر حماستهم» فقد کانوا یرددون 
عند عودتهم «هوسة» أطلقها على الأرجح الأهلون الذين انضموا إلى المظاهرة. 
فالهوسات آقرب إلى اساليبهم في التعبيرء منها إلى اساليب الطلاب. كانت الهوسة 
تهزج فتتردد أصداؤها في جتبات الشارع والساعة تناهز التاسعة مساء: 


«ردینا «السير مونل » وجينا». 


مواقف الجهات المعنية تجاه المظاهرة: 
1 - مسؤولون كبار يفدون إلى مديرية الشرطة: 

كتبت جريدة «العالم العربي» في عدد 10 شباط 1928 آنها علمت أن 
رئيس الوزراء (عبدالمحسن السعدون) ووكيل القائد العام (نوري السعيد) 
وبعض ضباط الشرطة الإنكليز كانوا في يوم المظاهرة في مديرية شرطة بغداد 
يتعقبون الأخبار. وكتبت أيضا في عدد الجريدة نفسه انها اتصلت بعبدالعزيز 
القضاب و رتو الاخ ي مركن شراط ةاد اة ةح أخار ا اهر 
وانها اتصلت للغرض نفسه بالحاج سليم» مدير الشرطة العام» وكان موجوداً في 
هذا المركز. 

وكتبت الجريدة. أن وزير المعارف (توفيق السويدي) زار «المدرسة 
الفاتونة 6 ى «د ان المطلفن» وزات سز5 رالا غل 10 شباط ابضاء عل 
هذا الخبر أن طه الهاشمى» مدير المعارف العام كان مع وزير المعارف» وأن 
وزير المعارف اثناء زيارته «للمدرسة الثانوية» «آفهم المدير والمعلمين وجوب إعلام 
الطلبة أمر الحكومة بأنه سيطلق الرصاص على المتظاهرين إذا تظاهروا». 


2 مراسيم بقوانين وراي الملك فيصل فيها: 

إذا رجعنا إلى «قرارات مجلس الوزراء»» وقد كانت تصدر في مجموعات 
ربعم سنوية حتى توقف إصدارها في 1930ء وكان يكتب على كل مجموعة منها 
«سري خاص بالحكومة فقط»» نجد أن مجلس الوزراء عقد جلسة في يوم 
9 شباط (اي اليوم التالي للمظاهرة) سميت «جلسة خاصة» وحضرها بالإضافة 
إلى رئيس الوزراء والوزراء كل من «المستر كورنواليس» مستشار وزارة الداخلية 


والمستر «دراور» مستشار وزارة العدلية والمستر «سمث» مستشار وزارة 
العازف: وجه اق مكدر الجلمة أنه هن «تذاكن ملس الوذ راان التذ اي الت 
يقتضي اتخاذها إزاء المظاهرات التى وقعت يوم 8 شباط سنة 1928 بمناسبة 
قدوم «السير الفرد موند» إلى العراق وغيرها من المظاهرات الأخرى التي قد تقع 
في المستقبل مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام فقرر إصدار مرسومين...» وقد 
جاء في ديباجة اولهما المرقم 13 ما يلي: 

« لما كان بعض طلاب المدارس قد اشترك في اجتماعات غير قانونية مما يعد 
خطراً عاماً...». ثم تأتي المادة الأولى من المرسوم فتنص على انه «إذا تحقق ان 
احد طلاب المدارس ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره قد اشترك في اي 
اجتماع غير قانوني أو أقلق آو حاول أن يقلق السلم العام بصورة اخرى يسوغ 
عقابه بالجلد بالمقرعة بعد المعاينة الطبية على ألا يزيد ذلك على (25) جلدة». 
وتود ع المادة الثانية من المرسوم إلى وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم. وقد حذفت 
منه كلمة «بالمقرعة» في قرار لاحق اتخذه مجلس الوزراء بعد يومين. 

يلاحظ بهذه المناسبة أن فكرة معاقبة الطلاب بالجلد كان قد اقترحها 
«ك تو الین ق الشنة ”الساقة (1920) عد حك« لوقف من المخاهرة يشان 
فصل الأستان آنيس النصوليء فعارضها ساطمع الحصري مدير المعارف العام 
فاستبعدت» لكنها تقررت في هذه السنة لمعاقبة المشتركين بالمظاهرة ضد 
الصهيونية. ولعل هذا التبدلء إلى جانب ظواهر أخرى» يعكس الشدة التي كانت 
تطبع الموقف الحكومي ضد القائمين بهذه المظاهرة. ٠‏ 

وجاء في ديباجة المرسوم الثاني المرقم 14 ان بعض الأشخاص 
لم يزل يحاول إقلاق السلم العام بصورة تعد خطراً عاماً على البلاد بإقامة 
اجتماعات غير قانونية أو بوسائل غير مشروعة أخرى...». ثم تأتي المادة الأولى 
فتقرن .اذا فت لدى: وزير الد اخلية بان شخضا بحرن a‏ على ارتکاب 
جريمة منصوص عليها في الباب (13) [كما جرى تصحيح رقم الباب من (12) إلى 
(13) بعدئذ بالمرسوم رقم 15]. من قانون العقوبات البغدادي أو اشترك في مثل 
تلك الع فللوزير المذكور بموافقة مجلس الوزراء أن بأمر بوضعه تحت 
مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على سنتين». وتقرر في المادة الثالثة آن يطبق هذا 
المرسوم بحق الأشخاص الذين لهم علاقة بحادثة 8 شباط 1928؛ وأآودع تنفيذه 
إلى وزير الداخلية. 
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ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسة 9 شباط: «ان يطرد 
طرداً موقتاً أو موا الطلاب الذين لم تشملهم احكام المرسوم [المقرر للجلد] 
لكبر سنهم والذين يثبت بأنهم اث شتركوا في المظاهرات التي وقعت لي 
8 شباط 1928ء. و «الا يستخدم لي دوائر الحكومة في المستقبل من تقرر طرده 
من هولاء را ا يسبب الحادث المذكوره. 


وقد اقترنت جميع تلك القرارات بموافقة الملك. ولكننا إذا رجعنا إلى 
الإضبارة المرقمة د 3/6 للسنين 1927و 1928 و 1929 وهى من إضبارات 
البلاط الماكي المحفوظة في المركز الوطني لحفظ الوثائق» نجد في كتاب رئاسة 
الديوان الملكي المتضمن موافقة الملك على المرسومين المذكورين راياً للملك يخالف 
رأي مجلس الوزراء بإصدار مراسيم لعالجة الموقف ويعترض على تخويل وزير 
الداخلية سلطة وضع الأشخاص تحت مراقبة الشرطة وعلى تطبيق حكم 
المرسوم (14) بأثر رجعي . 

يقول الكتاب في الموضوع الأول: «إن التظاهرات التي حدثت في الأيام 
الأخيرة لا يرى [الملك] رأي الوزارة أنها من الأهمية بحيث تعتبر خطراً عاماً 
عل الفلا شزرا لاء إل اسشه دار فرام خامنة بوجت الان 26 من 
القانون الأساسي... إن الأنظمة والقوانين الحالية فيها من أنواع العقوبات 
الكافية لتأذني هن نتخاس غل حرق حدردهاء وينعة؛ الكتان القائمين با لظاهرة 

ويقول الكتاب عن تخويل وزير الداخلية سلطة وضع الأشخاص تحت 
مراقبة الشرطة إن هذا «يحد من الوجهة التشريعية صلاحية المحاكم المدنية 
ويعرض ولو نظرياً حرية الأفراد للخطرء. 

ويقول الكتاب عن الأثر الرجعي للمرسوم «إن القوانين الجزائية لا تشعل 
ما قبلهاء وکیف یعاقب رجل على عمل قام به لا تعتبره القوانين المرعية جرماً 
پستلزم القصاص. إن القوانين العثمانية صريحة في هذا الباب وقوانيننا لم تبدل 
حتى الآن ذلك اا 


على انه بالرغم من هذه الاعتراضات ومع إبداء الملك الملاحظات المتقدمة 
١‏ کتاب a‏ الديوان لكي دات : «بما ان الوزارة اجتهدت ا آخذة 


سار و و في اجتهادها. ولاك وقع على ا 
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3 منم التجمع والاحنماعات والمظاهرات 

في اليوم التالي لقيام المظاهرة أصدر متصرف بغداد (المحافظ) ناتا نشرته 
الصحف ف 10 شباط قرر فيه: «منع التجمع في الطرق والشوارع والميادين 
العامة وتسيير المواكب فبها والاجتماعات قي المحال العامة بدون إذن سابق من 
المتصرفية (المحافظة)؛ والمخالف يعرض تفسه إلى العقاب بمقتضى أحكام الباب 
القالة عر ن قار الففعى الد ادي ومان الوين [ السار ر رن 
الاحتلال] وقانون التجمعات العتماني». 


= يعض المتظاهرين : 
على ا ثر انتهاء المظاهرة قبضت الشرطة على بعض التظاهرين وأوقفتهم 
وکان عددهم (41) شخصاً (35) منهم من الطلبةه وفي مساء بوم 10 شباط آطلق 
سراح خمسة عشر طالباً بكفالة (جريدة «العالم العربي» 11 شباط) واطلق 
متاح جف الوقن الاأكري بو 22 فا العام الوت 23 شاف 
وکت الخد الذي ارقي لك واخدة م اطلق تر اح فال اذك ان 


مبلغها ولا الشخص الذي كفلني. 
وأوقف الأستاذ يوسف زينل في مساء يوم المظاهرة ( «العالم العربي» 


5 العقوبات 

) أ( طرد بعض الطلاب قررت وزارة المعارف 14 شباط 1928 
طرد, ألآتية من طلاب «دار e‏ ا ا أن عشر 

مزاحم ماهر. سعيد عباس [السامرائي]. صالح عبدالوهاب. عبدالوهاب 
مرهون. عبد العزيز علي. إسماعيل علي. عبد الحافظ إبراهيم [الخصيبي]. 

وطرد ثلاثة طلاب من «المدرسة التانوية المركزية» طرداً مؤبداً بناء على 


سعید عبدالإله. احمد قاسم راجي. عزیز شريف. 
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ورد طالبين من طلاب «المدرسة الثانوية» طرداً مؤبداً لاشتراكهما 
بالظاهرة الأخيرة واشتراكهما السابق ايضاً بالمظاهرة التى حصلت بمناسدة 


وطرد طالبين من طلاب «کلیه الحقوق» طرداً ا بناءُ على تحریضهما 
على إقامة المظاهرة وتراسهم المتظاهرين وهما: 


حسين جمیل (أنا) وعبدالقادر إسماعيل. (عن جریدة «العراق» 
5 شباط). 

وهكذا بلغ عدد الطلاب المطرودين طرداً مؤبداً (18) طالباً. كما تم طرد 

(ب) أحالت السلطة على محكمة جزاء بغداد ثلاثة من التلامذة ممن هم 
في عمر يقل عن ثماني عشرة سنة لاشتراكهم في المظاهرة فحكمت على كل واحد 
منهم بالجلد بالمقرعة خمس جلدات ( «العالم العربي» في 16 آذار 1928). 
ويلاحظ أن المحكمة استندت في حكمها إلى قانون العقوبات وليس إلى حكم 
المرسوم رقم 13. وكان قد تطوع للدفاع عن أولئك التلاميذ كل من المحامين كمال 
السنوي ومحمد سالم الكيلاني وعبدالعزيز جميل (ابن عمي). 

(ج) سد نادي التضامن وإبعاد يوسف زينل إلى الفاو. قررت السلطة 
العربى» 28 شباط 1928). 

ونظر مجلس الوزراء في يوم 19 شباط في طلب وزارة الداخلية الموافقة على 
«وضع يوسف زينل تحت مراقبة لمدة سنة تطبيقا لحكم المرسوم رقم 14 
لسنة 1928». وكان الأستاذ يوسف زينل قد اوقف في مساء يوم المظاهرة. وقد 
وافق مجلس الوزراء على اقتراح الإبعاد. 

وفي مساء 21 شباط أخذ يوسف زينل من مركز شرطة الكرخ الذي كان 
موقوفاً فيه لينقل إلى البصرة ومنها إلى الفاو ( «العالم العربي» 22 شباط). وقد 
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سمعت بأآن الأستاذ يوسف زينل سينقل بالقطار النازل إلى البصرة في مساء ذلك 
اليوم نفسه» فذهبت إلى محطة غربي بغداد لتوديعهء وكنت وحدي في هذا 
التوديع» إذ لم يكن هناك متسع من الوقت بين سماعي بخبر التسفير وموعد سفر 
القطار لإبلاغ زملائي للاشتراك في التوديم. 

بقي يوسف زينل مبعداً في «الفاو»» ثم في «عانة»» حتى منتصف شهر ايار 
(مايو) 1928 حين أطلق سراحه وعاد إلى بغداد» وكتبت جريدة «العالم العربى» 
(28 يان أن الكت عل تر إلغاء الزسومين ر كما قبت ال خبرقا عن وضو 
إلى بغداد أنه «قد آسرع للسلام علبه وتهنئته جمهور كبير من الأصدقاء». 

نذكر هذه المناسبة أن الأمقاد ييف رتل اسل إل مطة «افاق عربة: 
تعقيباً على ما نشرته عن الحركات الطلابية في العشرينات (نشرته المجلة في عدد 
تشرين الأول 1984). وقال فيه: إنه عندما قرأ في بعض الجرائد الإنكليزية خبراً 
حول اعتزام «الفريد موند» الزعيم الصهيوني زيارة العراق» «أسرعنا لدعوة 
الهيئة الإدارية لنادي التضامن» وأنها «قررت القيام بتنظيم تجمع ومظاهرة عند 
مجىء الداعية الصهيونى». وفي تعقببه هذا قال إنه كان من آثار المظاهرة أن 
الاحتفالات التى كان من المقرر إقامتها لهذا الداعية قد الغيت ولم يتمكن 


إلا الاتصال برؤساء الجالية اليهودية في العراق بصورة سرية. 


(ب ) موقف السلطة البرنطانية: 

1 في 10 شباط 1928 ارسلت سكرتارية المندوب السامي البريطاني في 
بغداد إلى وزارة الداخلية كتاباً جاء فيه: إن المندوب السامي سمع بعض 
التشكي من الله وشن ون الوز وا ء انات جز حارفا جال ها کان ور 
في الجو مع «أن دائرة التحقيقات الجنائية استعلمت في أول النهار أن «نادى 
اشامن :نوي اك يفضي الاعات وق سط هاا الخو ف رر شى 
كثب بالطابعة ولكنه لم يصل إلى أحد من المسؤولين أو ذوي المصلحة إلا بعد 
الظهر». ويقترح الكتاب على وزارة الداخلية أن ترتب مخابرة مستعجلة شفهية 
او تلفونية في مثل هذه الظروف لإيصال الأخبار الخطيرة إلى المراجع العليا التي 
ينبغي أن تتلقاها. 

ووجه الكتاب انتقاداً للشرطة إذ قال: «لا شكلت المواكب ضد الصهيونية 
حوالي الساعة 2 ب.ظ في الرصافة كان من المعلوم أن المواكب يقصد بها 
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التظاهر بمناسبة وصول «السير الفريد موند» الذي كان يقصد 
المندوبية». ومع ذلك لم تؤخذ الاحتياطات» بحسب الظاهر. قبل ان يفوت الأوان 
منع المواكب أو الطلبة الذين کانوا ينوون الاشتراك في التظاهرات من عبور 
الخ العتيق أو جسر «مود». ویما ان التظطاهرات كانت تحمل الأعلام فقد کان 
من السهل تفريق بعض أقسام المتظاهرين او اقله ردهم». 


الإقامة 5 «د ار 


ويقترح الكتاب أخيراً إجراء ترتيب يتم بموجبه إخبار شرطة الجسر عن 
كل تظاهر» وآأن يكون أحد ضباط الشرطة مسؤولا عن إغلاق الجسور بوجه 
حركة النقل وعند الضرورة قطع الجسور,ء ومنم القوارب من نقل الأشخاص عبر 
النهر في مثل هذه الظروف. (مركز حفظ الوشائق. ملف البلاط اللكي رقم 
د 3/6 للسنين 27 و 28 و 1929ء ورقة 47). 


2 وفي ملف البلاط الملكي المشار إليه في الفقرة السابقة نجد تعليقاً 
للسير «هنري دويس». المندوب السامي البريطاني» مؤرخاً في 11 شباطء على 
برقية وكالة أنباء «رويتر» المرسلة من بغداد إلى لندنء وفيها يقول بوجوب إرسال 
هذه البرقية إلى رئيس الديوان الماكي لإطلاع صاحب الجلالة» وإلى كل من 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المعارف «حتى يتمكنوا من إدراك الأثر 
السيّىء المخل بسمعة البلاد الذي حصل على العراق» وأهمية اتخان التدابير 
التي ترضي العالم المتمدن بأن مثل هذه الحوادث لن يعاد وقوعها». وقد ارسلت 
البرقية بكتاب سكرتارية دار المندوبية البريطانية إلى رستم حيدر رئيس الديوان 
الملكى لعرضها على الملك (ورقة 52 من اللف). 


3 ومن مظاهر اهتمام السلطة البريطانية بحادث المظاهرة واتخاذها 
موقفاً متشدداً منها حضور كل من مستشاري وزارات الداخلية والعدلية 


للمظاهرة والتى تقرر فيها إصدار المرسومين 13 و 14 سابق الإشارة إليهما. 


4 وجاء في تقرير الحكومة البريطانية إلى مجلس E‏ الأمم عن 
إدارة العراق لسنة 1928 تحت عنوان «شغب مناهض للصهيونية» (ص 22-21) 
ما نصه: 
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«ذهب «السير ألفريد موند» ( يدعى الآن اللورد ميلشيت) بزيارة إلى 
العراق في أوائل شباطء و «السير ألفريد» مؤيد بارز للحركة الصهيونية في 
فلسطين. وكان قد تجول سابقاً في فلسطين واستقى معلومات مباشرة عن عمل 
المنظمات الصهيونية هناك؛ ولكن الهدف الرئيسى لزيارته العراق كان يتعلق 
بدراسة الأحوال الزراعية فيه والنظر فيما إذا كان من الممكن تحسينها 
باستعمال,ٍ واسع النطاق لسماد كيماوي مناسب. ويما أن الجالية اليهودية 
بغداد أظهرت رغبتها بتنظيم بعض المناسبات العامة على شرفه فقد انتشرت قي 
بغداد شائعات محرفة عن الاسكذادات الحارية وانكت الدساشون فن وول 
«السير ألفريد» إلى بغداد في 8 شباط مناسبة لقيام مظاهرة غاضبة مناهضة 
للصهيونية. كان أغلب المتظاهرين من صبيان مدارس بغداد يشد من أزرهم 
دهماء المدينة. فانهمكوا في رمي الكثير من الحجارة والقناني واستخدموا العصيّ 
مذ اقرط كفا إت رف كوم الان ناقراد الحرظة رخا ,نلا 
بالسكاكين وأصىب آخرون عديدون من جراء المقذوفات. مع ذلك فقد أظهرت 
الشرطة كثيراً من اللين بوجه استفزان شديد. وقد اتضح من التحقيقات أن 
المظاهرة قد نظمها رجال يبدو أنهم يستخدمون عامدين كل ذريعة تسنح لهم 
لإحداث الاضطرابات ولإثارة الحنق والاستياء» وأن خطتهم هي البقاء في الخفاء 
واستخدام صبيان وطلبة المدارس والكليات» والذين تسهل إثارتهمء كأدوات قي 
أيديهم. ومن الواضح آن مجرى الانتخابات العامة التى بدآت لتوها ستتيح 
فرصاً عديدة لأولئك الرجال للضرب على وتر المشاعر العامة ولتنظيم أعمال تخل 
امن ذلك قروت الككومة ان عن الضروري إضدان تشريع .حاص اتمكين 
السلطات الت ماله ان المشاغنن من هدا التوع ولتي الانخفاط ف 
الاتقا الان نفك التو الك لت مرن وة 
اا ن الامترر: مخول ٠:‏ الرس اول الاقم 13 فلاخ داد 
اللا دو الا عفر فن الف الذي اف كران ى ر و قفاوي 
اواولا الاخلال الان الفا رالتاي لرك 14 يمت وري الداكلة اة 
تحديد محل الإقامة والأمر بمراقبة الشرطة بالنسبة للأشخاص المحرضين على 
ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون والمبينة في الباب الثاني عشر [كذا. الصحيع 
الثالث عشر] من قانون العقوبات البغدادي. كانت هذه الصلاحيات الإضافية 
بلا شك ذات فائدة كبيرة للحكومة في المحافظة على النظام خلال الانتخابات 
العامة فلما اكتملت هذه الانتخابات الغي المرسومان في 24 آيارء. 


”ى 
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تعليق على التقرير: 

إن عرض دولة استعمارية لأحداث حركة وطنية وقومية وتفسيرها على 
الوجه الذي جاء في هذا التقرير أمر غير مستغرب» بل هو مألوف وقد اعتدنا 
عليه واعتادت عليه المجتمعات التي ابتليت بالاستعمار» وبالحكم أو بالنفوذ 
الأجنبي على الحكم س آية تسمية أعطيت له. ولكن المألوف أن تكون الكتابات 
بالمستوى الذي جاء في هذا التقرير في الصحف الموالية للحكم الأجنبى» 
والمستغرب في هذا الموضوع أن يكون تقريرٌ الحكومة البريطانية ‏ بصفتها دولة 
منتدبة على العراق ‏ إلى عصبة الأمم ‏ بصفتها الهيئة التى قررت الانتداب 
وتشرف عليه بهذا المستوى. فالمفروض في تقرير من هذا النوع أن يكون 
موضوعياء وأن بتحرى الصدق في عرض الأحداث والموضوعية في تفسيرها. 


كان ران الق الط اكامرة من لري وشت دقام 
للصهيونية». وتكرر في التقرير نسبة الشغب إلى الحركة عندما قال عن المراسيم 
إنها «لعالجة آمر المشاغبين»» فهل إن تعبير مواطنين عن رأيهم ضد الصهيونية 
وغوران إت رعطاها الازري اقمع الان مو من وطن شري يراد 
اققاب قر ای د ٠‏ امل ان ت را عن را هاا اة اة 
ترفع شعارات مكتوبة» شغبٌ؟ والتقرير يقول: إن «الجالية اليهودية في بغداد 
اظهرت رغبتها في تنظيم بعض المناسبات العامة على شرفه» وهذه الرغبة كانت 
عندما عرف خبر هذه الزيارة وقبل وقوعها. فهل كان - برآي الحكومة 
البريطانية صاحبة التقرير _ أن من حق الأقلية اليهودية الصغيرة أن تعلن عن 
ترحيبها بهذه الزيارة التى هي ضد المشاعر القومية للأغلبيةء ولا يحق للاغلبية 
العربية والإسلامية الكبيرة أن تعلن عن عدم ترحيبها بهذه الزيارةء أو بالأحرى 
استنكارها لهذه الزيارة؛ 


بغد اد ا لقيام مظاهرة غاضبة مناهضة للصهيونية» وينسب التقرير 
تنظيمها إلى رجال «يستخدمون كل ذريعة تسنح لإحداث الاضطرابات وإثارة 
الحنق والاستياء. وإن خطتهم هي البقاء في الخفاء واستخدام صبيان وطلبة 
المارس والكليات الذين. تسهل إثارتهم کآدوات قي آیدیهم». 


وجاء ف التقرير آن «قد اتخذ الدساسون من وصول «السير آلفريد» إل 


والآن» وقد مر على المظاهرة ثمانية وخمسون عاما آقول: إنه لم يكن هناك 
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أي موعز أو محرض على إقامة هذه المظاهرة غير الطلبة انفسهم؛ ولم يشارك 
احد في تنظيمها او إحداثها غير الطلبة انفسهم؛ وسار فيها بعد ان بدات 
مواطنون عاديون من الشارع. حتى «نادي التضامن» ‏ وقد كانت عناصره من 
الشباب وليس من الساسة الممارسين لها كان موقفه بتأييد المظاهرة بعد قرار 
الطلبة القيام بها. إن الطلاب الذين قرروا المظاهرة وقاموا بها لم يكونوا ادال 
بيد أحد» إنما هم قرروا ونفذوا كل ما تم بإرادتهم الحرة. 


اما تسمية التقرير مَنُْ قام بالمظاهرة «صبيان مد ارس» فهل, تصح تسمية 
طلاب «كلية الحقوق» و «المدرسة الثانوية» و «دار المعلمين» صبياناً؟. والمواطنون 
من غبر الطلاب الذين أعريوا عن مشاعرهم ضد الصهيونية وضد زيارة أحد 
آبرز زعمائها إلى بغداد» لماذا يسميهم التقرير «الدهماء» إذا لم يكن التقرير 
نشكا وعدا عن المىختوغىة: بل خاقداً على المظاهرة وعلى من قام بهاء وعلى 
أهدافها؟ 


ويشير التقرير إلى جرح اثنين من الشرطة وإصابة آخرين منهم. ويقول 
إنه «مع ذلك فقد اظهرت الشرطة كثيراً من اللين بوجه استفزاز شديد». والتقرير 
یجانب e‏ في هذا؛ ذلك أن الشرطة هى التى بدأت الاعتداء على مظاهرة 
سلفنة تسين نكل هوه ازافهة شنار افوا ا لكتوة وتمكفي شاقات ل عدون اك 
الشعارات؛ وهجمت الشرطة الخيالة على المتظاهرين وهم يسيرون فوق السدة 
فتفرقوا ف الأرض الفضاء بجانب السدة وهاجمتهم الشرطة هناك وداست ارجل 
الخيل على بعض المتظاهرين وجرحوا. لم يذكر التقرير إصابة المتظاهرين وقد 
ادخلوا المستشفى» ولكنه يقول: إنهم عاملوا المتظاهرين «بكثير من اللين بوجه 
استفزاز شدید». 


ويبدو من التقرير أن وزارة عبدالمحسن السعدون التي اصدرت المراسيم 
سابق الإشارة إليها لواجهة المظاهرة ضد الصهيونية استغلت تلك 
المراسيم لاغراض إنجاز انتخابات مجلس النواب التي اضطلعت بها على الوجه 
الذي ارادت ان تكون عليه نة الانتخابات: وقذا موضوع أخر لا اتحدت عة 
الآن۔ 
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اعتراض الطلبة المطرودين على قرار طردهم 

(1) كنت قد اعددت. بالاشتراك مع عبدالقادر إسماعيل. كتاباً بتضمن 
اعتراضنا على قرار طردنا من كلية الحقوق. وكان بصيغة كتاب مفتوح موجه إلى 
رئيس الوزراء لغرض نشره في الصحف المحلية وقد أخذت وعبدالقادر مسودة 
الكتاب إلى المحامي علي محمود الشيخ علي ليساعدنا في إعداد الصيغة النهائية 
للكتاب المفتوح. وترجم معرفتي بعلي محمود إلى تردده على إدارة جريدة 
«الاستقلال»» وکان علي محمود یکتب فیها آکثر مقالاتها الافتتاحية. وبعد أن قرا 
علي محمود النقاط التي أوردتها وعبدالقادر كتب الكتاب الذي نشر في الصحف 
المحلية بتاريخ 4 آذار (مارس) 1928. بعد ان اضاف إليه علي محمود نقاطاً 
اخرى. ومما ورد في ذلك الكتاب: 


مان حادثة 8 شباط 1928 ما كانت من الحوادث المهددة للنظام العام 
فهى إنما أقيمت احتجاجاً على الصهيونية التى تعانى آلامها فلسطين الشقيقة. 
والصهيونية ليست من المبادىء المعترف بشرعيتها في العراق حتى يكون 
الاحتجاج عليها مخلاً بالامن العام وبسلامة الدولة. وإنما بالضد من ذلك قإن 
السماح بالدعوة إليها وتثبيت أصولها في هذه الربوع مما يستوجب الإخلال 
بالأمن العام وبسلامة الدولة. حيث أن الراي العام في العراق يجمع على مقتها 
والقضاء عليها». 

«لا يجوز فرض عقاب من غير نص يوجبه. وليس هناك من نص يجير 
فرض عقوبة الطرد علينا. إن المادة (50) من نظام «كليه الحقوق» تنص على آنه 
(لا يجوز للطالب والمستمع ان يشتغل بالسياسة أو ينشر دعوة سياسية بالخطابة 
أو المناشير أو غيرها داخل المدرسة). والحادثة موضوع البحث؛ وقعت في وقت 
لم تكن فيه الكلية مفتحة أبوابهاء. 

o‏ العقوبات المفروضة في نظام الكلية إنما ثفرض على الطلاب: إمّا من 
قبل رئيس الكلية» كما جاء في المادة 53 منه. هن دقل ال لاط 
أو مجلس المدرسين وتصديق الوزارة: : وإِنّ اياً من هذه الجهات الثلاث لا راي 
لها في العقوبة التي صدرت ضدنا فالتا بهاء [وهي] إنما صدرت من قبل وزارة 
المعارف ابتذاءا: فهي اِذن صادرة من جهة غير مختصة بإصدارها. 


٠‏ إن لجنة التحقية التي الفتها وزارة المعارف لم تحضرنا آمامها 
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زل س قاطا الاس الاي بيب التخقق التائ التي توصل إا 
اللجنة». (نص الخطاب المفتوح ف جريدة «العالم العربي» عدد 4 آذار 1928( . 


(ب) وفي 7 آذار قدم الطلبة الذين طردوا من «المدرسة الثانوية المركزية» 
ی «دار المعلمين» عريضة ال رئيس الوزراء بالاعتراض على قرار طردهم وجاءت 
مشابهة لصيغة الكتاب المفتوح المشار إليه آنفا. ونشرت الصحف المحلية صورة 
العريضة في اليوم التالي. 


(ج) تنفيذ قرار الطرد النهائي بطلاب «دار المعلمين». 

إن عدداً كينوا من طلات فان العلمن, SS ES‏ 
بغداد» کان یعیش ر في القسم الداخلي «لدار المعلمين»» وهو القسم الذي تنفق 
عليه الدولة» لذلك تطلب تنفيذ قرار الطرد النهائي بالمطرودين من القسم از 
أن ياتي إليه من ينفذه. في حين كان تبليغ طلاب «المدرسة الثانوية»› التي ليس 
فيها قسم داخلي» بقرار طردهم کافیاً لانقطاعهم عن الدوام. ولاعطاء صورة عن 
الجن الطلاى ن اك ال لن هح لري ي 7 ف ن 
تف قران الطرد ا ودار لمان 


دفي صباح نهار الثلاثاء الماضي» حوالى الساعة التاسعة زوالية أتى آفراد 
الشركة واوا ا ی ا ا ا ا 
جمعت كل انواع الأسى هاجت فيها العواطف وسالت الدموع الحارة. وداع 
معهد علمي قضى فيه الشبان المطرودون ردحاً من شبابهم وغضارة عمرهم 
يرضعون فيه لبان العلوم والآداب» وساعة فراق خلان وأحبة تربطهم رابطة 
الوطنية والصفاء والقومية والإخاء. ساعة وداع أساتذة ومديرين نزلوا من 
القلوب منزلة سامية. وداع كان شجيأً وكان مبكياً يتقدم الطلاب المطرودون 0 
إخوانهم يودعونهم؛ ويتقدم جمهور الطلاب إلى إخوانهم يودعونهم. آه على 
السياسة وآه من الساسة. وقد ارتجل أحد الطلاب المطرودين واسمه عبدالحافظ 
الخصيبى هذه الأبيات: 

يامعهداً فيه قضيت ثلاثة 

ما بين إخواني وبين صحابي 


۳ ل بودغ والفراق معذب 
أهل الصفافي في جيئتي وذهابي 
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وتقدم طالب آخر من المطرودين واسمه إسماعيل علي الموصلي وأنشد هذا 
البيت: 
المؤثرة: «إخوانيء وقي لا يحدثني و > وقد ودعت فیکم کل آمال 
البلاد وروحهاء فأنتم رجال الغد وعليكم المعول. وإني أودعكم من صميم 
قلبي...»» ثم اختنق بالعبرات. وكان جمهور الطلبة يعولون بالبكاء. فكانها كانت 
ساعهة مناحه ٤‏ دار المعلمين وتمثیل ماساة استنزقفت العبرات والدموع». 


ردود الفعل الشعبية 


للمظاهرة ضد الصهدونبة 

RR E ECE AE E‏ ا 
والبلاد العربية على الشارع السياسي في بغدادء واثارت اهتمام قطاعات جديدة 
فن شت اقات الامة نهدة الال الحيونةء لفن هرت هذه الطاهرة لرا العا 
الراكد نتا بشأن هذه المسألة. وما كان ركوده هذا إلا لانشغاله بهموم حياته 
الداخلية وغلبة العمل في متطلبات الحركة الوطنية ضد الانتداب البريطاني ومن 
أجل عقن مات الشف ي الك الدكتررى والسفاهة الح 


وكانت مظاهر ردود الفعل «الشعبية» والإيجابية لهذه المظاهرة» والهزة 
التى أحدثتها في التنبيه للواجب القومى ضد الخطر الصهيوني العام» مظاهرَ 
کشزة: منها: أن کثيرين من غير الطلاب اشتركوا فيها فانضموا إليها إبان 
مسيرتها وشاركوا في أحداثها اللاحقة بعد أن عرفوا موضوعها. 


كان يوم المظاهرة يوم الأربعاء. وني يوم الجمعة الذي تلاهء وبعد أن 
انتهت صلاة الجمعة في جامم الحيدرخانة. الجامع ذي التاريخ الزاهي في 
الحركة الوطنية التى هيأت لثورة 1920 جعل المصلون من اجتماعهم للصلاة 
مناسبة لتأييد المظاهرة» وآنشد أحدهم قصيدة حماسية. وختم الاجتماع 
بالهتاف للوحدة العربية والأمة العربية. (عن جريدة «العالم العربي»ء 11 شباط 
8). 
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أما الصحف المحلية فكانت كلهاء باستثناء جريدة «الأوقات العراقية _ 
ئ لل »»8ah‏ موالية للحركة ومؤيدةٌ لها ومتعاطفة مع القائمين بها إلى هذا 
المدى أو ذاك. ومعلوم أن هذه الجريدة تصدرها شركة إنكليزية لتعبر عن 
المصالح الإنكيزية. 

كما نشرت جريدة «العراق» في عدد 14 نيسان 1928 تحت عنوأن «عاطفة 
شريفة نحو الطلاب المنكوبين نتيجة المظاهرات ضد الصهيونية». وكان ما نشرته 
صورة كتاب بعث به الأستاذ محمد عزة دروزة» مدير مدرسة النجاح في نابلس 
بفلسطين إلى ياسين الهاشمي» رئيس حزب الشعب يقول له فيه: «إن ما اصاب 
بعض طلاب العراق في سياق مظاهرة «الفريد موند» قد حرك عاطفة ابنائنا في 
المدرسةء فشكلوا لجنة وجمعوا مبلغاً من الال لمشترى هدايا لمن أصيب في تلك 
الحادثة» وكلفوني بأن أتوسط في إرساله». والمبلغ وإن كان بسيطاً ‏ فقد كان 
ستة باونات إنكليزية وثلاثة شلنات ‏ إلا أن مدير المدرسة قال: «إن هذا المبلغ 
مهما كان بسيطاً فإن الروح التي دفعت الطلاب إلى جمعه جديرة بالتشجيع». 


وفي عدد 8 آذار 8؛/ نشرت جريدة «العالم العربي» تحت عنوان 
اجاح طا جا مال ن احاح رة 6١‏ طالا تر اشفا مع 
احاح و ها 0 طا هن اخ فلس ن 23 من لان 7 فن ونا 
و 11 من العراق. قال الاحتجاج «نحن الطلاب العرب في «الجامعة الوطنية» في 
اله تك عل فار و ‏ ااف الا و و ن الط اران 
اة بر اكم و اا ا اف ل ا رن ت 
حكومة دستورية عربية» همها إنماء الروح الوطنية في رجال المستقبل». 


في 16 شباط قدّم «حزب الشعب» مذكرة إلى رئيس الوزراء قال فيها: إنه 
يحتج احتجاجاً شديداً على إصدار الوزارة المرسومين. فالمرسوم الذي يخول 
وزير الداخلية وضع الأشخاص تحت المراقبة... يخالف احترام الحرية 
الشخصية المؤيدة بالقانون الأساسي. والقوانين والشرائم متفقة على عدم جواز 
شمول العقويات المنصوص عليها في المرسوم إلى الأعمال التي سبقت نشره. 
وقالت المذكرة: إن إصدار مثل هذه المراسيم يجعل وضع البلاد تحت الإدارة 
العرفية. ولا يلائم باي وجه الأحوال الاعتيادية التي تسير فيها الانتخابات 
العامة. 
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وني ۲۷ آذار 1928 نشرت جريدة «العالم العربي» كتاب الحزب الوطنى 
في الموصل الموجه إلى وزارة المعارف ويطلب فيه إعادة الطلاب المطرودين إلى 


كانت وزارة عبدالمحسن السعدون قد حلت مجلس النواب في 18 كانون 
الثاني 1928ء وبموجب أحكام الدستور يجب أن تتم إجراءات انتخاب مجلس 
جدید في مدة أربعة أشهر من تاريخ الحل. وکان المحامي علي محمود الشيخ علي 
قد رشح نفسه للنيابة ونشر بتاريخ 5 نيسان منهجه الانتخابي» فجاء فيه بشأن 
امظاهرة والمراسيم ما يلي: 1 


«إني من المستنكرين للتدابير القاسية التي اتخذت ضد طلبة المدارس في 
حادثة 8 شباط 1928 ولصدور المرسومين رقم 13 و 14. وإني اعد عمل الوزارة 
الحاضرة مخالفاً لروح القانون الأساسي والقواعد الحقوقية الأساسية وسبُب 
اضراراً مادية توجب مسؤوليتها. وقي معتقدي آنه من واجب النائب حمل 
المجلس على إجراء التحقيق النيابي مع الوزارة». (عن «العالم العريسي»» عدد 
5 نيسان 1928). ولم يصبح علي محمود نائباً نټيجة تلك الانتخابات ليعبر في 
مجلس عما تضمنه منهاجه الانتخابى» ولا علاقة لهذا المنهاج بنتيجة 
الانتخاب» إنما أسلوب الانتخاب المهيمن عليه من قبل السلطة هو الذي يقرر من 
یکون نائباً ومن لا يکون. 

ا هت التغانات :انق الى الاي الحذته قدي رش عا 
الكيلاني (نائب الكوت) بسؤال حول الآسباب التي دعت إلى طرد الطلاب 
وحرمانهم من العلمء فأجابه توفيق السويدي» وزير المعارف» بجلسة 26 أيار بأن 
قرار الطرد قد صدر استناداً إلى «دليل حفظ النظام والانتظام في المدارس 
الرسمية» وهو نظام أصدره الحاكم الملكي العام في وقت الاحتلال البريطاني. 
فناقشه رشيد عالي قائلاً: إن هذا النظام غير دستوري» وطالب الوزير بإعادة 
الطلاب المطرودين إلى مدارسهم 


مناقشة بينهما حول هذا الموضوع كذلك. 
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إلغاء المراسيم 13 و 14و 15 لسنة 1928: 

تجيز الفقرة 3 من المادة (26) من القانون الأساسي (الدستور) للملك» إذا 
ظهرت ضرورة أثناء عطلة المجلس لاتخان تدابير مستعجلة لحفظ النظام والأمن 
الأمة في أول اجتماع لهء فإن لم يصدق على هذه المراسيم فعلى الحكومة ان 
تعلن انتهاء حكمها وتعتبر ملغاة من تاريخ هذا الإعلان. 

واستناداً لحكم هذه المادة أصدرت الحكومة المراسيم 13 و 14 و 15 لسنة 
8 ونفذت أحكامهاء ولا استنفدت هذه المراسيم اغراضهاء ولكي تتجنب 
الحكومة بحث مجلس الأمة شرعية تلك المراسيم وسلامتها الدستوريةء أصدرت 
التواب: خر اة راف ي خا ١‏ وز تک فعا كد اراس کل سن 
محمود صبحی الدفتري؛ نائب دیالی» ومحمود رامز» نائب بغداد» وجعفر 
ابو لثمن ناب بغداد٠‏ ورشيه غا الكلاتينائت الكوتة وخمنئ الباجه جى 
ائ د واس لپا کی ایک اد رد لهات ادي اش ا ف 
المراسيم وشرعيتها عن المناقشة في المجلس. فقد ناقشت المعارضة صلب 
الموضوع الذي أرادت الحكومة تحاشيه. 


نهایات 

بعد بضعة أيام من المظاهرة غادر «السير آلفريد موند» بغداد يوم 15 
شباط بعد أن مكث أسبوعاً هو وعقيلته وابنته ضيوفاً على دار المندوب السامي 
البریطانی . آما آقراد حاشيته فقد أقاموا قي دار «للسير اليعازر خضوري»» أحد 
اثرياء اليهود في بغداد. وكانت مغادرتهم من بغداد بالطائرة إلى الرطبة (مخقر 
عراقي في منتصف الطريق الصحراوي إلى دمشق) حيث استقلوا من الرطبة 
سيارات «نيرن» إلى الشام (نشرت ذلك جريدة «السياسة» الأسبوعية آنذاك. 
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رهي صحيفة مصرية معروفة تصدر في القاهرة). والظاهر أن هذا الترتيب قد 


اما اعتراضات الطلاب المطرودين على قرارات طردهم الهاي وکتابات 
المصسحف ومطالبات بعض النواب في البرلان بهذا الشأن فلم ت نفعاً فۇزتا. 
ولکن کان من نتائُج هذه المساعي أن أعيد النظر في قرارات الطرد النهائي في بدء 
السنة الدراسية التالية (۳۸ س )۱۹١١‏ فاعتبر الطرد لسنة دراسية واحدة 
واعيد قبول الطلاب في معاهدهم. 


وکنت قد قررت بعد طردي آن أذهب إلى دمشق في السنة نفسها التي 
طردت فيها نهائياً وذلك لالتحق طالباً بمعهد الحقوق هناك. ففاتحت والدي بذلك. 
وكان آنذاك حاكماً منفرداً في الرمادي. ووالدي عبدالمجيد جميل. رجل واقعي 
او عملي» بمعنی آنه حین بقع حادث لولده آو لسواه فانه لا یلومه على ما فعله 
وهكذا كان موقفه بعد صدور قرار الطرد النهائى من كلية الحقوق. كل ما فعله 
انه سألني ماذا ستفعل الآ فاجبته إني اعتزم الذهاب إلى الشام لإكمال 
دراس الحقرق 3 هوا الد ارف الاين الك واطلت موافكك عليه رافق 
الوالد على اقتراحي دوں مناقشة وكان وضع الأسرة الالي يساعد على القيام 
الدراسة. وبدآت من فوري أعدّ إجراءات السقرء وأتزود بالوتائق اللازمة. 
کانمن لها نھان تحر جي من «المدرسة الثانوية»» مع استشهاد من رئاسة 
كلية الحقوق يفيد بأني كنت مداوماً في الدراسة حتى تاريخ طردي بتاريخ 
شاط 1 ر از ری کی هو ما عاد ن قزار الط ی ای کرت عر 
افا مقا نة الم اة مخ الس القرند رند إل داد 
وأني أحد الذين ترأسوا المتظاهرين. 


سافرت إلى دمشق بوم 29 آذار 8 فودعني عدد من آصدقائي وزملائي 
في الموقعم الذي تغادر فيه السيارة من بغداد وأخذوا معي في مخل قريب صورة 
نذكارية. وفي اليوم التالي لسفري كتبت جريدة الاق را بعنوان «أآحد 
الطلاب المطرودين» يقول الخبر «سافر آمس إلى دمشق الشاب المهذب حسين 
أفندي جميل أحد الطلاب المطرودين من كلية الحقوق بحادثة يوم 8 شباط وذلك 
لمواصلة دروسه الحقوقية في كلية دمشق الحقوقية. وقد شيعه قسم كبير من 
إخوانه الطلبة المطرودين وغيرهم متمنين له النجاح التام». 
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وني دمشق قدّمت طلباً إلى عمادة معهد الحقوق فيها لقبولي طالباً في 
الصف الأول. كان اغلب اساتذة المعهد يومئذ من الكتلة الوطنية أو من 
امتعاطفين معهاء وكلهم يخاصمون الصهيونية ويستنكرونها. لذلك وجد طلبي 
تعاطفاً في مجلس المعهد فقرر قبوله فداومت في الصف الأول ثم اجتزت 
الامتحان النهائي في موعده ونجحت إلى الصف الثاني. وعندما اعتبر قرار الطرد 
النهائي طرداً «لسنة دراسية» واحدة لم أعد إلى كلية الحقوق في بغداد. لأن 
عودتي كانت تعني أن أعود إلى الصف الأول فأخسر بذلك سنة كاملة. لذلك 
بقيت في معهد الحقوق في دمشق وفيه تخرجت سنة 1930 فعدت إلى بغداد. وفي 
آخر تلك السنة قدمت في كلية الحقوق في بغداد امتحان التعادل ونجحت ۴ 
وحصلت على شهادة بذلك. ثم انتميت إلى نقابة المحامين في أول سنة 1931. 
وسيأتي في الفصل التالي حديث في هذه النقاط. 

أما زميلي عبد القادر إسماعيل فكان قد بقي في بغداد بعد قرار طرده نهائياً 
وعاد إلى الدراسة في السنة التالية وتخرج في كلية الحقوق سنة 1931. 


خبر المعاهدة يعود للظهور يق 
مؤتمرلندن بعد أحد عشر عاماً' 

في شباط 1939ء انعقد في لندن مؤتمر للبحث ني المسألة الفلسطبينية 
والصراع بين الصهيونية؛ وآهل فلسطين العرب» وسمي المؤتمر «مؤتمر الطاولة 
المستديرة» وحضره عن العراق نوري السعيد» رئيس مجلس الوزراء العراقي 
آنذاك. وفي خطابه في هذا المؤتمر أشار نوري السعيد إلى أن مظاهرة 8 شباط 
8 ضد الصهيونية هي علامة من علامات عداء العراق للصهيونية. ولي هذا 
الموضوع قال: 

«بقیت العلاقات الحسنة بين اليهود والعرب في العراق منذ قرون خَلّتء 
إلا تلكم التغييرات التي طرأت عليها في السنوات الأخيرة. آما رغبة ا 
الأكيدة فهى المحافظة على تقوية هذه الأواصم الودية. على أن الحركة الصهيونية 
والسياسية الصهيونية في فلسطين قد اثارتا بين الفينة والفينة شعورا هدد هذه 
العلاقات الودية بين العرب واليهود في العراق. واول بادرة بدت من جراء هد 
الشعور المتغير حينما قام «اللورد ميلشيت» (السير الفريد موند آنئذ) بزيارة 
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بغداد. ومع ذلك لم يكن هذا الشعور موجهاً نحو اليهود انفسهم. إنما كان عداءٌ 
صريحا للحركة الصهيونية السياسية». (عن نص الخطاب المنشور في كتاب 
«الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربى». لجلال الأورفه لي. بغداد 1944). 
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تشييع الشيح ضاري المحمود 


لاگ ال ت وا سكا و دار الوت السا ارغان 
بغداد إلى رئاسة الديوان الملكى في اليوم التالي لمظاهرة 8 شباط 1928 ضد 
الور رالد ي ا ا ا لالض ي اخراك اوا فاه 
وقد أشرنا إليها فيما تقدم» ثمة فقرات تتعلق بتشييع الشيخ ضاري المحمود. 
اذ قبت الاك إن الشرط القن انا ف امرقفها من التطاهرة الى قامت 
يشنم الك ,هاري الك اذكه .إن كانت الطرق ها نن الجر القن 
ودن الاعتفاد ف الكرخ غاصة بالتظاهرين» والشرطة ف الرصافة تركت شارة 
المندوب السامي تعبر الجسر بدون أن تنذره» فوجد نفسه فجأة وسط الجماهير 
واضطر أن بعود ا 


ويجدر تسجيل خبر هذا التشييع وخلفياته ولو بإيجاز. ففي 12 آب 
(اشفن 100 اعون ال كاري امن لرن ي اة يع 
الساكنة بين الفلوجة ويغداد» مع ولده سليمان بقتل «اللفتننت كولونيل 
خيرالد آي لجفن» الخاكم الستاسي للواء الذليم. وقد وم الحادث في مقر خان 
النقطة (مركز شرطة أبو منيصير) في منتصف الطريق بين الفلوجة وبغداد. ثم 
التحق الشبخ ضاري وأولاده وآولاد آخیه وآخرین من عشیرته إلى کربلاء. وقد 
كانت حينذاك هي والنجف»ء قرا لقيادة التورة العراقية التي کانت قد بدأآت 
أحداثها المسلحة في 30 حزيران 1920. وبعد القضاء على الثورة بعد حوالي أربعة 
أشهر من قيامها التجاً الشيخ ضاري إلى الجزيرة في جنوبي تركياء وآقام مع 
ولده خميس في قرية اسمها كفر توتا. 

وفي تشرين الأول (اكتوبر) سنة 1927 كان ضاري بحاجة إلى معالجة 
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طبية . فقرر ان يراجم الاطباء لي حینه. واراد أن یصحبه ولده سلیمان الذي کان 
حينذاك في الجزيرة بين الخابور وسنجار فقصده بسيارة. كان سائق السيارة 
ارمنیا أاسمه «میکائیل کریم». وقد عرف هذا أن الذي بحمله ڼ سیارته 
هو الشيخ ضاري المحمود. وكانت الحكومة البريطانية قد اعلنت في حينه عن 
جائزة نقدية 2 عشرة آلاف روبية (الروبية 5 فلساً) لمن ياتي بالشيع 
ضاري حیاً او میتا . ودلا من ان ڀأخذ السائق الشيخ ضاري إلى حيث بقصد 
اخذه إلى ا ا إلى مركز الشرطة فيها يوم 3 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1927. وتقول الكتب التي ظهرت عن هذه الحادثة: إن الشيخ ضاري 
عندما عرف بتغيير اتجاه السيارة لم يستطم المقاومة فقد كان وحده وكان اعزل 
وهو شيع كير ي اسن ف إحين كان مع السائق ارتي آخر. وف :هذه الكتب ان 
لسائق «ميكائيل» تسلم الجائزة وترك العراق إلى مصر ولم يعد. 
جرت للشيخ ضاري محاكمة لي المحكمة الكبرى (محكمة الجنايات) في 
بغداد» وكانت المحكمة برتاسة المستر «بريجارد» وعضوية الحاكمين يوسف 
جمیل خوشابه. واحمد طه. واصدرت بتاریخ 31 کانون الثاني (ینایر) 1928 
حكمها على الشيخ ضاري بالإعدام. وقررت بالاكثرية (بمخالفة رئيس المحكمة 
البريطاني) تبدیل ا الإاعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. قښشة ذلك بکونه 
طاعناً في السن و عن 3 إقامته المعتاد مدة ثماني سنوات واعتلال صحته 
لاصابته بمرض شدید 


في يوم صدور الحكم. اود ء الشيخ ضاري السجن المركزي لي بغداد. 
وبسبب مرضه الشديد الظاهر عليه نقل في اليوم ذاته إلى مستشفى السجن. وفي 
الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليلة الأولى من وجوده في المستشفى اي 
فجر يوم | شباط (فبراير) 1928 اسلم الروح إلى بارئها 


ابلغت إدارة السجن زوجة الشيخ ضاري بوفاته وانتشر الخبر فتجمع 
الناس حول باب السجن. وحضر حسام‌الدين جمعة مدير شرطة لواء بغداد 
واعلم الحاضرين بأنه مكلف بنقل جثة الشيخ ضاري بسيارة إلى مقبرة الشيخ 
معروف ليدفن فيهاء وكانت السيارة المهيأة لحمل الجثة جاهزة. فلما اخذ أفراد 
الشرطة بحمل الجثة لوضعها في تلك السيارة هجم المتجمعون لي باب السجن 
عليهم وخطفوا الجثة منهم وحملوها وساروا بها إلى باب المعظم وشارع الرشيد. 
فكان ذلك اقرب إلى مظاهرة سياسبة كبيرة منه إلى تشييع جنازة. 


لم يكن للطلبة علاقة بهذه الحادثةء خلافاً لما يقال أحياناًء فهم لم يسمعوا 
اصلا بوفاة الشيخ ضاري» ولكني شخصياً كنت مارا بالصدفة بشارع الرشيد 
ورايت التشييع فسرت فيه وقد كان تشييعاً ضخماً تعالت فيه الأهازيج» ومنها: 

«هَرٌّ لندن ضاري ويَّجّاها» [ابكاها] . 

«هلهولة للكاتل لجمن» [زغرودة للقاتل لجمن] ۔ 

وغيرها من الأهازيج. 

وتجدر الإشارة ان خميس بن الشيخ ضاري» وهو إبته الأكبرء أصبح 
نائباً عن لواء الدليم في مجلس النواب الذي انتخب سنة 1933ء وكذلك في 
المجالس النيابية الأربعة التالية له. 

هذا وقد كتب عن مقتل «لجمن» عبدالجبار الجسام» وكان وقت وقوع 
القتل مآمور مركز شرطه آبي منبصر» حيث وقع الحادث. كما صدر قي بغداد 
كتابان عن ذلك» آولهما بعنوان «الشيخ ضاري قاتل الكولونيل «لجمن» في خان 
النقطة». تاليف عبد الحميد العلوجي وعزيز جاسم الحجيةء بغداد 1968ء والثاني 
«مصر ع الكولونيل لجمن» بقلم عبدالجبار العمر» بغدان 1983. 


ف دمحن والنعودة إلى بفداد بهد 
التخر چ فې معمهد الهفو ج 1928 د 1930 


السنة الآو لى في معهد الحقوق: 


عندما لم يسفر اعتراضنا نحن المطرودين من الدراسة طرداً مؤبداً ‏ 
على قرار الطرد» ولا مسعى بعض العناصر الوطنية لدى السلطة عن نتيجة 
إيجابيةء ولم تقبل وساطة _ من قام بوساطة ‏ لتبديل الطرد المؤبد إلى طرد 
موقت لا تحرم الطلاب المطرودين من سنة دراسية لم بعد لدي من حل لمواجهة 
قرار الطرد المؤبد من كلية الحقوقء غير السفر إلى دمشق في محاولة للانتماء إلى 
معهد الحقوق فيها وقد ذكرت ف الفصل السابق أن عمادة كلية الحقوق 
اعطتنی ‏ بناءاً على طلبى - استشهاداً بأنى طالب في الصف الأول في الكلية. 
وذاومت شن ازن المت البر اج إل ان تقون طردى شيط ا قران من 
وزارة المعارف بسبب اشتراكى بالمظاهرة ضد الصهيونية في 8 شباط 1928 


وتراسي المظاهرة طبقاً لما جاء في قرار الطرد 

کان لدي جوازن سفر نافذ حصلت عليه في 21 آب (اغسطس) سنة 1927 
غتدما فكرت الشف إلى بيرؤت للذراسة اي الجاسعة الأمرنكة بعد أن انميت 
الفراننة الخانوة: قم عدلة عن“ الفكرة فاحذك هة :الد حول إلى شرا وتان 
من القنصلية الفرنسية في بغداد في 1928/3/28 وف اليوم التالي ادرت بغداد 
إلى دمشق. 
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كان السفر إلى سوريا في تلك الأيام بالسيارة. فلم يكن السفر بالجو قد 
بدا. وكانت في بغداد ثلاث شركات لنقل المسافرين»ء واحدة إنكليزية ‏ هى شركة 
نيرن ‏ وسياراتها كبيرة. وشركة عراقية هي شركة سعيد وغني هويدي» 
والثالثة شركة سورية هي «شركة دبش وعكاش» وسيارات الشركتين الأخيرتين 
صغیرة مما يسمی صالون آو تورن۔ وقد سافرت مع الشركة الأخيرة. 


كان الطريق إلى سوريا إلى سنة 24 س 1925 یمر على «تدمر» في شمال 
سورياء ولكن محمد البسام م وهى عراقي الجتنسية من أصل نجدي ويقيم في 
دمشق س كشف في سنة 1924 طریقاً بین دمشق وبغداد أقصر من طريق تدمرء 
هذا الطريق الجديد هو طريق الرطبة. ويعد كشفه شيدت الحكومة العراقية بناية 
كبيرة _ آقرب إلى أن تكون قلعة كانت تضم الدوائر الحكوميةء متثل الاد ارة 
والقترظة ,والجوارات والكمرك: رسكن الرطفان وا مسك هن والسافرين عن 
الحابةونقرات لشركات العل: وتقع الرظبة ن المسافة مين يداد وتمضق عن 
وجه التقريب . 


کا کک یی وکا لای کا م ا ا 
دمشق قي شارع الرشيد قرب جامع الحيدرخانة. وقد تفضل بعض إخواني من 
الطلاب وغيرهم من الأصنقاء بالحضور لتوديعي قي صباح يوم السقرء وقد 
أخذت صورة تذكارية عند المصور الأهلي عبدالرحمن» وكان محله قریباً من محل 
المغادرة. 


غادرنا بغداد قي صباح يوم 1928/3/29 ووصانا الرطبة مساءاً وبتنا تلك 
الليلة فيهاء وغادرنا الرطبة في الصباح ووصلنا دمشق مساءاً 


تركت مشاهدة دمشق في نفسي منذ اللحظة الأولى» وبعد ذلك» أثراً عميقاً 
من الإعجاب بها والحب لها خيل إل اول أن هذا الأثر موقت» سببه نفسي› 
هو ارتياحي للوصول إلى المدينة التي أقصدهاء وبسبب انتهاء مشقات السفرء 
ولأن الوقت الذي وصلت فيه دمشق کان نتغا وهو أجمل فصول السنة» وقد 
رايت دمشق أول ما رأيتها في أجمل حللهاء الماء والخضراء والوجه الحسنء 
والطبيعة الباسمة. وقديماً قال ابن جبير عن دمشق ‏ في كتاب رحلته س «إنها 
جنة الشرق» ومطلع حسنه المؤنق المشرق» تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في 
حلل سندسية من البساتين». وقد تبين لي بعد ذلك أن الأثر الجميل الذي تركته 
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دمشق في نفسي من الإعجاب بھا والحب لھا لم يكن اثراً آنياً او موقتاًء إنما كان 
اعمق من ذلك بكثيرء وقد بقي مصاحبا لي مدة إقامتي فيهاء وبعد ذلك إلى هذا 
اليوم. 


قبل ان اترك بغداد سألت من يعرف دمشق: آين اقيم اول وصولي إليهاء 

فأرشدت إلى فندق في شارع السنجقدار هى من الفنادق النظيفة الجيدة. يملكه 
ويديره عراقيان من كركوك. واسم الفندق «فندق الفرح». وعند وصولي دمشق 
ذهبت إلى هذا الفتدق واعطيت غرفة اقمت فيها. 


ذهبت إلى «معهد الحقوق» وقابلت محمود النحاس سكرتير المعهد واخبرته 
بقضيتي» واني آريد مقابلة العميد الأستاذ عبدالقادر العظم. وما اخبره 
السكرتير بطلبي قابلني حال فعرضت عليه قضيتي» فطلب مني ان اعطي 
السكرتير طلباً بالانتماء إلى المعهد مع الاستشهاد الذي آخذته من كلية الحقوق 
قي بخداد وقال إنه سيعرض الموضوع على مجلس الأساتذة. ووعد بالمساعدة 
بإجابة الطلب. وا تركت غرفة العميد عدت إلى السكرتير واعطيته الأوراق التي 
قال لي العميد بتقديمها. واضفت إليها شهادة الدراسة الثانوية التي تؤهلني 
لاء اى خعهة 'الحقوف: 
ذهبت بعد ذلك وقابلت الأستان فايز الخوري س استان القانون 
الجنائي وهو شقيق الأستاذ فارس الخوري _ وعرضت عليه قضيتي فوعد 
بالمساعدة؛ وكذلك كان موقف الأستاذ الشيخ عبدالقادر المغربي ‏ أاستاذ 
الادب العربي ف المعهد ‏ الذي زهك اله انلك ى دار ` 


كان اكثر اساتذة المعهد من الكتلة الوطنية المناوئة للانتداب والمناهضة 
للصهيونية . ومن أقطابها البارزين فوزي الغزي أستان القانون الدولي في المعهد 
وفارس الخوري أستان المرافعات المدنية وفايز الخوري. الآمر الذي يسر لي 
مسالة قبولي طالباً في المعهد بالرغم من آن السنة الدراسية كانت على وشك 
الانتهاء. ولم يكن قد بقي لبدء الامتحانات السنوية غير شهرين. وبعد مدة 
قصيرة من مراجعة المعهد آبلغت بقبول طلبي. وداومت قي الصف الأولء 
واخذت الكتب التي كانت تدرس في المعهد وبدآت بدراستها بمثابرة وجدية اتلاف 
بهما ما فاتني من وقت. واشتركت في الامتحانات ونجحت إلى الصف الثاني 


معد الات جيدة. 
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كان طلاب معهد الحقوق من سوريا ولبنان وشرق الأردن» ولم يكن فيه من 
العراقبعن قبل انتمائي إليه س غير طالب واحد في الصف المنتهي هو إبراهيم 
البسام» ابن «محمد البسام» الذي كشف طريق الرطبة. وكان «إبراهيم البسا» 
يحمل الجنسية العراقية» ولكنه لم يقم فيه. SSE SS A‏ شو 
والطلاب الذين عرفوا سبب مجيئي للدراسة في دمشق ق قي هذا الوقت ا 
السنةء استقبلوني استقبالا حسناً واقاموا معي علاقات طيبة تتسم بالود والحب 
والاحترام. 

بعد مدة قصيرة من إقامتي في «فندق الفرح» حدث حريق في سينما تقابل 
الفتدق. وكنت حينذاك في الفندق وآرى من غرفتي المقابلة للسينما النار تلتهمهاء 
وامتد الحريق إلى المحلات المجاورة فأخلي الفندقء ومن ثم كان امتداد الحريق 
من السعة بحيث شمل «حي السنجقدار»» بما فيه من بنايات وإحداها «فندق 
الفرح». وكانت انتقالي من الفندق إلى القسم الداخلي لمعهد الحقوق والمعهد 
الطيي العربي وأقمت فيه فلم أكن أعرف حينذاك نظام البانسيون. 


المجلس التأسيسي السوري والدستور: 

في أول وصولي إلى دمشق واجهت حركة تتياسية ونايمقراطنة وشعبية 
واسعة. فقد كان تقرر إقامة «مجلس تأسيسي» بالانتخاب يضع دستورا لدولة 
وزیا وكان الانتخات غل درجتن. كنا هوق العراق.وغندها ولت فهخق 
كانت إجراءات الانتخابات الأولى قد بدآت. فشاهدت اللافتات الانتخابية تملأ 
الشوارع» والاجتماعات العامة تعقد في كل مكان في الساحات والشوارع» يخطب 
فيها المرشحون للنيابة ومؤيدوهم» ويوجه فيها بعض الحاضرين اسئلة 
واستيضاحات إل المرقنخنء: وكل هذه ”امون لم ”تكن مالوفة بي الغراق حينذ اك. 
وقد حضرت بعض هذه الاجتماعات مستمعاًء وذلك من باب الاطلاع على مسيرة 
الحياة السياسية والنشاط الشعبي. 

جز اتتخان الخحضن التاتويت ف يىم 10 تيان :1928 واتنقاب التؤاب 
في 24 من هذا الشهر» وبالنسبة لمن لم يحصل على آكثرية الأصوات اللازمة 
لانتخاب التائب جرت الإعادة قي 28 من هذا الشهر. 

كان التنافس بصورة أساسية بين قائمتين: قائمة الكتلة الوطنية. وقائمة 
الحكومة. وكان رئيس الحكومة حينذاك الشيخ تاج‌الدين الحسني» نجل 
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بدرالدين الحسني المحدث والعالم المعحروف. وكان في قائمة الكتلة الوطنية من 
اساتذتنا في معهد الحقوق فوزي الغزي» استاذ القانون الدوليء وفايز الخوري» 
أستاذ القانون الجنائي ومن الآشخاص الذين اعرفهم _ ولو بالاسم _ فخري 
البارودي فقد کان صدیقاً لفخري جميل. وق قائمة الحكومة من اساتذ تنا سعيد 
المحاسني» استان «مجلة الأحكام العدلية». وكان وزيراً للداخلية في الوزارة التي 
تجري الانتخاب. 


جری انتخاب نواب دمشق ‏ وعددهم ثلاثة عشر نائباً ‏ في يوم 
4 نيسان» وفازت قائمة الكتلة الوطنية بأكثر من نصف عدد النواب» وكانت 
تة الات ف الماك اا رى سه اتجحات فمف فار ق دن 
من اساتذتنا فوزي الغرّي وفايز الخوري. وفاز قي حلب إبراهيم هنانى الذي كان 
يعتبر زعيم الحركة الوطنية ومرشحها لرئاسة الجمهورية. وفاز آيضا في دمشق 
من قاتمة الك الوطنية فخري, البارواي: ولم يكح ق الاشخات ق مشق 

انتم القاس شه ااانا ,رفك :الفرة اوساط دسفي كان 
اافى لرن اعمات اقا ك كه الات وات ك االطامرات 
د تحيي تحیی النواب الوطتيبن. وكتيبت «مجلة الشرق الد نی» تصف فرحة الناس 
وکان صاحب المجلة ورئیس تحریرها ف دمشق ق أباح الانتخاب س «إن وجه 
دمشق الذي عبس بعد يوم ميسلون لم يشرق إلا يوم 25 ابريلء» وآن ثغرها 
لم يبتسم إلا لهذا النصر الذي خفف أحزانهاء (العدد 29 في 9 مايو 1928 
کن 48 : 

eoo©o® 


E GN CE a E E 
ا ثلاخه ا فج 11/7 اصدو قراراً آخر بتاجیل اجتماعات المجلس ثلاثة‎ 
قراراً أبلغه إلى هاشم الأتاسي رئيس المجلس» وهو يقضي بتأجيل‎ 7 
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اجتماعات المجلس إلى أجل غير مسمى. ثم أصدر قراراً بحل المجلس. وحكاية 
هذه التأجيلات ثم الحل هي الآتي : 


اعترض المفوض السامي الفرنسي على ست مواد من مشروع الدستور 
الذي وضعه المجلس التأسيسيء هي المواد (2 و 73 و 74 و 75 و 110 و 112). 

نص الادة الثانية هى الآتي «البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية وحدة 
سباسسية لا تتجزأء ولا عبرة بكل تجزئة طرآت عليها منذ نهاية الحرب العامة». 
وفي الأزمة التي ذنشات عن مشروع الدستور أوضحت الكتلة الوطنية» أن 
المقصود من هذه المادة وحدة سوريا كما كانت في العهد العثماني» بأن تضم 
لبنان وشرق الأردن وفلسطين. اعترض المفوض السامي على هذه المادة بأنها 
تتعارض وقرارات الانتداب على آقطار المنطقة. وآن انكلترا اعترضت على هذه 
المادة لمساسها بانتدابها على فلسطين وشرق الأردن. وأصر المجلس التأسيسي 
عل نقاء الادة كما بوضنحها ق مترو ع الدستى. 


أا اران ا لغري اتر عدها: اناد © تكن نحي الى الكاس 
رئيس الجمهورية _والعفى العام بقانون. والادة 74 تتعلق بعقد المعاهدات 
اوا و ن الوا ا ف ا ا 
وقبولهم. والمادة 110 تتعلق بتنظيم الجيش. والمادة 112 تتعلق بإعلان الأحكام 
الفر ف اطلت :ا ركن الها تاج ين ف اا ل ها بعد هد الاحةة 
تن فرشا ونورا و اتواه ورفض المجلس التآسيسي هذا الطلب. فكانت 
الأزمة التي انتهت بتأجيلين لاجتماعات المجلس محددي المدة ثم تأجيله إلى اجل 
غير مسمى» وأخيراً حل المجلس. 


إن طلب فرنسا تأجيل تقرير المواد سابق الإشارة إليها إلى ما بعد عقد 
المعاهدة. ينطوي على نفس الغرض الذي عملت له إنكلترا في العراق بأن 
لا يحتوي الدستور على ما يخالف أحكام المعاهدة بين الطرفين؛ والفارق بين 
موقف الدولتين هو في الأسلوبء فإن إنكلترا أجلت عرض الدستور على المجلس 
التأسيسي إلى ما بعد موافقته على المعاهدة» وفيها المادة الثالثة» وهي تنص على 
ان القانون الأساسي «يجب آن لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة» 
في حين وضع المجلس التآسيسي السوري الدستور أولا. وقبل آن تعقد المعاهدة 
مع فرنسا. وهذا هو الأسلوب المنطقي في الحكم السليم بأن يتقرر نظام الحكم 
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في دستور أولاء قبل ان تقرر الدولة علاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى. فإن 
العلاقات الخارجية. شانها شأن الأوضاع الداخلية. إنما تتقرر في ضوء 
الدستور. 


تبديل الطرد المحؤيد إلى طرد لسنة دراسية: 

عندما انتهت السنة الدراسية عدت إلى بغداد لأقضي فيها العطلة 
الصيفية. وفي بغداد كنت التقي مع بعض رفاق الدراسة الثانوية والحقوق. 
ونتبادل الأخبار. لا سيما السياسية. وكنت أتردد على إدارة جريدة «الاستقلال». 
نوكتا فتظن إلنها عل أتها جزيد 5 الحركة الوطية: واجاسن ٠ي‏ القهى تعض 
الصحفيين والاآدباء _. 

وقي ايام العطلة الصيفية عُدّل قرار الطرد المؤبد من «كلية الحقوق» ومن 
«المدرسة الثانوية» و «دار المعلمين» وأصيح طردا للسىنة الدراسية الماضية. وهذا 
القرار إنما اتخذ نتيجة للضغط الذي تعرضت له الحكومة. فليس من شك ان 
الموقف الشعبي کان مويّداً للمظاهرة ومتعاطفاً مع من ناله أذي نتيجة لوقف 
المنلطة اها ومن افو الكمفط اله كر سناس وها الخدت 
الوطني إلى الحكومةء يطلب فيها إعادة الطلاب المطرودين إلى معاهدهم (نص 
المذكرة في «العالم العريبي» عدد 1928/3/27). ومن هذه المظاهر كتابات 
الصحف العراقية ‏ عدا الجريدة الإنكليزية «الآوقات البغدادية» . كان 
موقف الصحف متجاوباً مع المظاهرة بمستويات مختلفةء ناقداً لما جوبهت به من 
إجراءات. والسلطات الحكومية قي العراق ‏ في هذا الوقت س تولي مجلس 
النواب» ومواقف النواب. اهتماماً خاصاً اكثر مما توليه لقوى الضغط الأخرى. 
وقد كان موقف نواب المعارضة قوياً في شجب إجراءات الحكومة التي جابهت بها 
المظاهرة ضد الصهيونية. سوا ا آثناء تلك الفترة أو بعد ذلك» ومن ذلك طرد 
الطلاب من معاهدهم لا سيما قرارات الطرد المؤبد. وأشير إلى موقف التواب 
بإیجاز: 

في جلسة 1928/5/26 وجه رشيد عالي الكيلاني _ نائب الكوت سؤال 
إلى وزير المعارف عن سبب طرد الطلاب. وعقّب على جواب الوزير. مناصراً 
المظاهرة والطلاب» وشاجباً قرار طردهم المؤبد. وطالباً عودة المطرودين إلى 
الدراسة (مجموعة مذاكرات مجلس النواب ص 33 38) . ولجنة امور الإدارة 
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والسياسة في مجلس النواب ب اأصدرت تقريرها على المراسيم یم 13 و 14 و 15ء فقالت 
إنها ترى أن الاأسباب الموجبة التي أبدتها الحكومة لإصدار المراسيم غير كافية 
لتبرير إصدارهاء وهي توصي الحكومة ان لا يتكرر إصدار امثال هذه المراسيم في 
المستقبل (تقرير اللجنة في 9 حزيران 1928 مدون في محضر جلسة 7 تموز 
ص 215). وفي محضر الجلسة ذاتها. وعلى الصفحة 211 نجد تقريراً آخر لهذه 
اللجنة قالت فيه أنها اجتمعت ثانية في 20 حزيران» وانها بعد أن استمعت إلى 
بيانات وزيري الداخلية والمعارف حصلت القناعة لها بان بياناتهما تبرر إصدار 
تلك المراسيم. ويبدو لي آن تغيير اللجنة لرأيها وتقريرها بهذه السرعة بُخفي 
وزاغة خط مارسته الحكومة على اللجنة لتحصل على هذا التبديل للتقرير. وعلى 
كل فالتقرير الأول صدر وبسجل قي محضر الجلسة وهو يعبر عن راي الكثيرين 
بشأن تلك المراسيم سيئة السمعة. 


وعندما قدّمت الحكومة إلى مجلس النواب مرسوماً برقم 24 لسنة 1928 
تلغي به المراسيم 13 و 14 و 15 لسنة 1928 كان عرض هذا المرسوم مناسبة 
انتصر فيها بعض نواب المعارضة للمظاهرة وشجبوا إجراءات الحكومة في قمعها 
وإصدارها قرارات الطرد للطلاب. ومن هؤلاء النواب جعفر ابو التمن ‏ نائب 
بغداد م ومحمود رامز ‏ نائب بغداد ‏ وياسين الهاشمي - نائب بغداد ‏ 
ورشيد عالي الكيلاني ‏ ناتب الكوت ‏ ومحمود صبحي الدفترني س نائب 
ديالى س وحمدي الباجه جي نائب بغداد ‏ وكان مما قاله الباجة جي: إن 
الحكومة العراقية المقيدة بالدستور عاملت المتظاهرين بأقسى مما كانت حكومة 
الاحتلال تعامل المتظاهرين من الوطنيين ضدها. وقدم رشيد عالي الكيلاني 
اقتراحاً مسبباً يطلب فيه موافقة المجلس على إجراء تحقيق برلاني على الهيئة 
المسؤولة عن إصدار المراسيم» ولكن الأكثرية الموالية اأحكومة لم توافق على 
الاقتراح. (جلسة 7 تموز 1928). 


حدثني عبد القادر إسماعيل» صديقي وزميلي الذي طرد معي من كلية 
الحقوقء عما إذا كنت سأعود إلى كلية الحقوق قي بغداد؟ أجبته اني أصبحت في 
الصف الثاني من الدراسةء وآرى أن لا اضيع سنة دراسية واعود إلى الصف 
الأول. وقلت له ايضاً: بني طردت من الدراسة مرتين طرداً مؤبداً مرة من 
الصف المنتهي في الثانوية ومرة من كلية الحقوقء لذلك فإن اية حركة طلابية 
ستقع؛ أو أية حركة وطنية أشارك فيها ستكون ‏ على الأرجح ‏ سبباً لدى 
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السلطة بان تقرر طردي مؤبداً من الدراسة. فالافضل إذن أن اعود إلى دمشق 
العام بإمكانيات افضل. 


السنة الثانية في دمشىق : 

قبل أن تبدا الدراسة في معهد الحقوق عدت إلى دمشق في 1928/9/27. 
وجاء معي إلى دمشق لدراسة الحقوق أيضاً «احمد العطية» وهو من البصرة. 
وصتديق لي واقعتا معا ف ساشسرن» واحه ى «خي. الشهداء ق أوؤل :شار ع 
الصالحية. وقبل احمد العطية طالباً في معهد الحقوق. وفي هذه السنة انتمى إلى 
المحهد «فخري البارودي». أحد زعماء الكتلة الوطتية ونائب دمشق في المجلس 
التأسيسي» وكنت التقي به في الفترات بين درس وآخر في الصالون الذي هو أآشبه 
ہناد لطلاب المعهد. 


إبراهيم صالح نشىکر: 
بعد مدة قصیرة من بدذء الستة الدراسية الثانية وصل د مشق الكاتب 
محاولة منه لاصدار جريدة سياسيهة فبها. 


إبراهيم صالح شكر درس اول «علوم العربية» و «العلوم الدينية» وهي 
التي اصطلح على تسميتها «علوم الجادة». وكان من الذين درس عليهم عمي 
غد الطل جل وراي عد الحو جف ى عل شا م م 153 
فأصدر في هذه السنة جريدة باسم «الرياحبن». ولا سار الاتحاديون ‏ الذين 
تولوا الحكم في الدولة العثمانية بعد الانقلاب الدستوري سنة 1908 على 
سياسة تتريك الدولةء وقاوموا دعاة المطالبة بحقوق قومية للشعوب غير التركية في 
الدولة العثمانية» وبوجه خاص «العرب»ء كان إبراهيم صالح شكر من متاصري 
الفعو الى :الاسر كرت لوانتي أل« دالتادج اللي الوط )الذي 
اسسه في بغداد مزاحم الآمين الباجه جي وحمدي الباجه جي وبهجت زينل 
ورزوق غنام في سنة 1913 للدعوة إلى القضية العربية. 


في قشرين الثاني سنة 1915 قبض شفيق بك والي بخداد على خمسىة وستين 
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نفيهم إلى «درسيم»» في الاأناضول. وعندما وصل المنفيون إلى الموصل» غير قرار 
النفي وجعل سجنا. وبقي إبراهيم صالح شكر سجيناً في الموصل اربعة اشهر ثم 
صدر العفو عنه وعاد إلى بغداد. وفي العشرينات نشر في جريدته سلسلة مقالات 
جميلة عن سفرة النفي هذه بعنوان «حتروش» وهذا هو اسم رئيس القافلة التى 
نقلت المنفيين . 
في اوائل سنة 1921 ترك إبراهيم صالح شكر العمامة والجية وارتدى 
الملابس الإفرنجيةء ولم يبق من هيئته السابقة غير لحية خفيفة ابقاها إلى آخر 
ایام حیاته. 
في الفترة من 1921 إلى 1928 اصدر في بغداد من الصحف «الناشئة» 
و «الناشئة الجديدة» و «الزمان»» وكانت هذه الصحق تعطل إدارياً مرَة يعد 
آخری. 
في شهر كانون الثاني 1928 كانت في الحكم وزارة عبدالمحسن السعدون 
وقد حلت مجلس النواب وأجرت الانتخاب مجلس جديد. رشح إبراهيم صالح 
شكر نفسه للنيابة عن بغداد وتشر منهجاً انتخابياً. وعندما اعلنت نتيجة 
شديدة من الاعتراضات والاتهام للوزارة بالتدخل غير المشروع فيهاء والتلاعب 
في مسيرتها لتكون ‏ نتائج الانتخابات على ما تهوى الوزارة. وكانت جريدة 
«الزمان» من أعنف الصحف التي شاركت في هذه الحملة فعطلتها الحكومة. ثم 
عادت إلى الصدور قي 1928/8/26 ودر منها ثلاثة أعداد وعطلتها الحكومة مرة 
اخرى في 1928/9/16. ويعد ثلاثة أسابيع من هذا التعطيل ترك إبراهيم صالح 
شكر بغداد إلى دمشق ووصلها قي 1928/10/9. وفي عزمه أن يطلب من السلطة 
لا سيما في أوساط الشباب والطلاب؛ فهذه الصحف كانت جريئة في معارضة 
عنيفة يلقى هوى في نفوس القراء. فلم يكن رجال الحكم محبوبين من الجمهور. 
الناس»ء فإن عدم الحب بالنسبة لآخرين لمجرد آنهم مشاركون في الحكم الذي 
كان ينظر إليه كثيرون _ لا سيما من يعبر عنهم بامتطرفين أو السلبيين _ على 
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آنه موال للإنكليز وستار لحكمهم الحقيقي للعراق. وكان حب الجمهور لكتابات 
إبراهيم صالح شكر لا يرجع إلى موضوعاتها فقطء بل شارك قي ذلك» الأسلوب 
الذي كتبت فيه؛ فهذا الآسلوب س إلى جانب جراته وعنفه _ كان جميل التعبير. 
وكل هذا حبب هذه الكتابات إلى قرائها وحقّق لها شعبية واسعة. وعزز مكانة 
الصحف التي أصدرها إبراهيم صالح شكر لدى الجمهور. مناواة السلطة لها 
وتعطيلها لتلك الصحف مرة بعد آخرى» حتى ان الناس كانوا يبادرون إلى شراء 
هذه الصحف فور صدورها لاعتقادهم أن السلطة ستبادر إلى جمعها 
ومصادرتها. ومع أن بعض هذه الصحف كانت تصدر بصفحتين وثمنها ضعف 
ثمن الصحف الأخرى فقد كانت جميع الأعداد المعروضة للبيع تنفد . 

كتب خالد محسن إسماعيل عن جريدة «الناشئة الجديدة»: «إنها تمش 
بؤرة أدبية كبيرة في الصحافة العراقية بأبوابها المبتكرة. وموضوعاتها الشائقة 
وأسلوبها الفريد الذي هی إبراهیم صالح شکر نفسه. وقد شبّه دوره فیها بدور 
العقاد والمازني في كتابهما النقدي «الديوان» (من مقدمة قلم وزير ص 14). 

(ملاحظة: صدر عن إبراهيم صالح شكر مؤخراً كتابان» آولهما بقلم 
الدكتور يوسف عزالدين بعنوان «إبراهيم صالح شكر. بواكير النشر الحديث في 
العراق» تشر معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية. 
القاهرة 1975. والثاني إعداد عبدالحميد الرشودي وخالد محسن إسماعيل 
وجميل الجبوري بعنوان «إبراهيم صالح شكر: حياته وآثاره. نشر وزارة الثقافة 
والفنون في العراق. بغداد 1978. وف هذا الكتاب كتاباته. كما نشرت بعض 
كتابات إبراهيم صالح في كراسات مستقلة ومنها «قلم وزير» نشره خالد محسن 
إسماعيل وقيه مقدمة عن حياته. بغداد 1970. 

HE E 


اقام إبراهيم صالح شكر في دمشق في فندق. واتصل بي يعلمني 
بوصوله» فزرته فزظا به. وبقیت آلتقی به کثیراً رافقته قي زياراته لأصحاب 
الصحف التي کات تضفر ی دمض حال اکى الرس اكت «الفشن» 
ورئيس تحريرها. ومعروف الأرتاؤوط صاحب «فتى العرب» ورئيس تحريرها 
ومؤلف «صقر قريش» و «جريدة الشعب» وصاحبها توقيق جانا ورئيس تحريرها 
رشيد الملوحي. وذهبنا سوية إلى بيروت؛ وزار إبراهيم صالح شكر بها الشاعر 
بشارة الخوري الأخطل الصغير ‏ في جريدته البرق وأنا معه. وآقام فخري 
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البارودي دعوة لإبراهيم صالح شكر في الأيام الأولى لوصوله دمشق ودعاني 
معه. وكذلك أقام له معروف الأرناؤوط دعوة في مسکته ف حي الجسر الأبيض 
ودعاني معه. وكان لقائي مع هؤلاء الصحفيين الكبار والساسة الوطنيين للتعرف 
رارضا النسياسنة ي سور 


قدّم إبراهيم صالح شكر طلباً إلى الحكومة السورية بأن تجيزه بإصدار 
جريدة سياسية باسم «الفرات»» وکان متفائلاً بان طلبه سوف يقبل» حتى آنه 
كتب في 1928/12/17 رسالة إلى صديقه السيد خليل في بغداد قال له فيها: «في 
بداية العام الميلادي الجديد تصدر «الفرات» حافلة بما يسرك ويسر الأصدقاءء 
وإن بَعَثّت الحنق والغيظ في صدور الأعداء الآثمين. فهى سوف لا تغادر صغيرة 
او كبيرة إلا احصتها وآشارت إليهاء وكذلك ينفجر البركان بعد الضغط. وكذلك 
يصول الكريم إذا اضطهد» وكذلك يكون تأديب الذين لا يخافون الله في الأآمة 
وألبلاد».وكتب في هذه الرسالة عناوين الموضوعات التى سوفى ينشرها قي العدد 
الأول من «القرات» وبعد آن قال إن العدد يبدا بمقدمة كتب أن المقالة الثانية 
هذا عنوانها «الإنكليز في جزيرة العرب». (الرسالة منشورة في كتاب يوسف 
عزالدين سابق الإشارة إليه ص 333. وكتاب الرشودي وصاحبيه سابق الإشارة 
إليه ص 631) . ومقال «الإنكليز في جزيرة العرب» لي. وحيث لم تصدر جريدة 
«الفرات» فقد نشرته في كراسة قي بغداد سنة 1930. آما سيب عدم صدور 
«الفرات» فهو لأن السلطة في دمشق رفضت الطلب بإصدارها. 


وني الأشهر التي اقام فيها إبراهيم صالح شكر في دمشق سافر إلى مصر 
في 27 تشرين الأول 1928 وعاد إلى دمشق في منتصف تشرين الثاني وبقي فيها 
إلى ان عاد إلى بغداد في 9 شباط 1929. 

انتهت السنة الثانية ونجحت في امتحان الانتقال إلى الصف المنتهي في 
معهد الحقوق. فقد كانت سنى الدراسة فيه ثلاتاً ‏ كما هو الأمر في كلية 
الحقوق ف بغداد في ذلك الوقت ‏ عدت إلى بغداد لأقضي العطلة الصيفية فيهاء 
وقد قضيتها كما قضيت العطلة الصيفية السابقة بالاجتماع باصدقائي من 
الطلاب وغيرهم» ويوجه خاص مع عبدالقادر إسماعيل» ومع بعض الكتاب 
والأدباء والصحفيين قفي المقهى؛ وقضيت بعض المدة من العطلة مع أسرتي في 
الرمادي» وكان والدى حاكماً فيها. وعندما انتهت العطلة عرت إلى دمشق في 
٠ . 19/10‏ 
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انتحار رئيس الوزراء عبدالمحسن السعدون: 

ف 14 هرن القات>1929 مرك الضحف كبر انار عبد اللخ 
السعدون وبلغنا الخبر في دمشق عن طريق الصحافة السورية. خطر ببالي أن 
السعدون ربما يكون قد فتل على يد من يؤمن بالاغتيال السياسي طريقاً لتحقيق 
ما يرى الوصول إليه من هدف سياسي» وآن إذاعة الخبر على انه اتتحار هو عن 
عدم امعرفة التحف السشورنة خقيقة ‏ الحادة. وريما نكون خفطية للحَقبقة 
مصدرها بغداد. وعندما عرفت أن الحادثة هى حادثة انتحار فعلاًء لم اشعر 
للحادث بالم» بل لم اأسف على فقده. أكتب هذا عن رايي في ذلك الوقت 
بعبدالمحسن السعدون ومشاعري تجاه انتحاره. وهو رأاي كانت تشترك معي فيه 
مجموعة الشياب الذين كنا نلتقي بعضنا مع بعض ونتحدث في الشؤون العامة 
ونتخذ موقفاً في امر من الأمور. أو نقوم بعمل ما. كنا ننظر إلى جميع أعضاء 
الوزارات التي تولت الحكم في عهد الانتداب على نهم خارج الحركة الوطنية. 
فالحكم الذي سمي وطنياًء كان رآينا فيه آنه ستار للحكم البريطاني للعراقء 
وا 4فاو ق :الک الات کی مک ا اا اد کا 
ننظر باحترام إلى ذلك السياسي الذي يتمسك بالمثل العليا للأمة ويعمل في إطاره. 
كنا نؤمن ب «المطلق» ولا نؤمن ب «النسبي». وإذا كانت تظرتنا إلى عموم من 
شارك ن الحكم ق العشرتات هى هذه فق كان غد ا لمكن الشكضين. ق 
نظرنا ‏ أحد الساسة الكبار والرئيسيين الموالين للسياسة البريطانية ‏ وقف 
مواقت نة هة رة الحر الوطة حكواء انه ت وهي ون اليرارة 
ووزير الداخلية فيها ‏ نفى إلى خارج العراق الشيخ مهدي الخالصي أحد قادة 
الحركة الوطنية قبل ثورة العشرين وف آثناتها وبعدهاء وصاحب الفتوى التي 
دعت إلى مقاطعة انتخاب المجلس التأسيسي» هذه الفتوى التي كانت تستهدف 
وقف مسيرة هذا الانتخاب لکي للا يجتمع المجلس التآسيسي فیصادق علی 
المعاهدة مع بريطانيا ونفي مع اي ولداه وقریب له وسکرتیره» فتوقفت 
حركة القاطحة. وخر الانتخابات واجت الكلس وضادق عل المغاهدة؛ 


وترتبط الفتوى بمقاطعة الانتخاب في آذهان الوطنيين على أن مصدريها من 
العلماء ربطوا إنهاء حكمها بمطالب وطنية هي: «إلغاء الإدارة العرفية» وإطلاق 
حرية المطبوعات والاجتماعات» وسحب المستشارين البريطانيين من الألوية إلى 
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بغداد» وحصر السلطة بيد موظفين وطنيينء وإعادة المنفيين السياسيين. والسماح 
للاحزاب السياسية بمزاولة أعمالها». (اتظر جربدة «العأاصمة» 1 و 15 کانون 


وعبدالمحسن السعدون س قي حسابات المعارضين للحكم س هو أحد 
الوزراء» الذين منحوا «شركة النفط التركية» امتياز استثمار النفط في العراق 
لدة خمس وسبعين سنة» واستجاب لمطلب الإنكليز بعدم نشر الدستور إلى ان 
يمنح هذا الامتياز. لكي لا يعرض منحه على مجلس الأمة. وفي الحساب ضد 
عبدالمحسن السعدون آنه هو الذي مدد مدَة معاهدة 1922 من آربع ستوات إلى 
خمس وعشرین سنه. 


وأرى وآنا أدون رأيي بعبدالمحسن السعدون في سنة 1929 وتظرتنا إلى 
رجال الحكم في عهد الانتداب بوجه عام» أن أقول: إن ذلك الرأي لم يعد 
فو الر اف شي إا الاخ ذلك ران رال المح وما كق هة من عار 
ومواقف :وما زوهتا به فمارسنات الغ العام هن جار كان لال یرل 
«النسبي» على حساب «المطلق»» وإذا كنت وأنا طالب س ارقض قبول 
تسارت رغال الك راه الاس التي اوها فى مقر عن بن 
ومن قبل زملائي من الطلاب والشباب الذين عملنا معاً حتى من غير درس لها 
انااد رة هن الاكر الموتطاي فى انرمق والعارية والا ر غفا ى 
فد ا ارقف لس هى الف المة ف الكو عن اليون إن استاس السنادة 
الت تا الا کون ن عا ان كن ف د انا قار هکان 
هو «الممكن» في ذلك العهد وقي ظروفه» وفي تفسير ذلك قالوا إنهم لم يجدوا 
العراق مستقلاً فعقدوا معاهدة مع الأجنبي تنتقص من استقلاله. فالعراق كان 
قد احتل عسكرياً من قبل بريطانيا في سني الحرب العالمية الأولى» ثم فرضت هي 
فول الحلفاء اتد اعا عله وضتدر قزار مضه الأنم بهذا الاتتات. وقامت رة 
مسلحة بطلب الاستقلال فقمعت بقوة السلاح. والعراق محاط بتركيا التي تطالب 
بولاية الموصل وهي جزء من العراق. وإيران لم تعترف بكيان العراق إلى 
سنة 1929. واين سعود بينه وبين الأسرة الالكة في العراق عداء تقليدي. 
وعشائر نجد حدث أن اخترقت الحدود ودخلت العراق وهي تهدد الحدود ق كل 
وقت. وليس للعراق جيش يكفي لحماية حدوده. وقالوا إنهم عملوا على تغيير هذا 
الوضع» وأن عملهم كان في حدود الممكن في ظل تلك الظروف. وقالوا إنهم عملوا 
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على تغيير هذا الوضع» وأن عملهم كان في حدود الممكن في ظل تلك الظروف. 
ولكن هدفهم الاخير كان الوصول إلى الاستقلال» وانهم وجدوا ان سياسة الملك 
ليل التي قلسن جا عرد وهه هى انها سداس فة ولال اوس اة 
«الخطوة خطوة» هى السياسة التى وجدوها ممكنة وعملية في ذلك الوقت. حتى 
ان نوري السعيد رئيس الوزراء الذي قدم معاهدة 1930 إلى مجلس النواب 
بطلب الموافقة عليها قال في المجلس: «إنني لى كنت رئيس حكومة لدولة مستقلة 
لما قبلت هذه المعاهدة» (مجموعة محاضر مجلس النواب» جلسة 1930/11/16 
ص 74). 


وآتا لا آداقفع عن تلك السياسةء فما زال لدي كثير من المآخذ عليهاء وأبرز 
تلك المآخذ أن الحاكمين ابعدوا الشعب عن المعركة من أجل الاستقلالء لقد 
اهملوه» ولم ینظموه» آو على الأقل يمكنوه من تنظيم نفسه ليكون آداة ضغط على 
بريطانيا ق معركة الغراق هن لجل الكحريى والخلاهن من الككمالاجتيى هذا 
الشعب العظيم الذي حارب بريطانيا ‏ وهي كبر الدول حيثذاك وقد خرجت 
رة ٠ق‏ الخرن. الاه بك ااهمل الاكشون حل كرا تحاط الولف 
استاي وقار اول اة وو افوا :الديقر اة ج دوا اة التي 
جاء بها الدستور. وزيّفوا الانتخابات النيابية بحيث أصبح تكوين المجلس 
التيابي آقرب إلى التعيين منه إلى الاتتخاب. فحرموا الشعب من التعبير عن 
إرادته» فكيف يمكن أن تسير المعركة من أجل الاستقلال بنجاح بمعزل عن 
الشعب صاحب المصلحة الآولى بالاستقلال! لذلك كان عمل الحاكمين في إطار 
نخبتهم الحاكمةء بتكتيكاتها ومناوراتها وإمكاناتها القليلة. وفي حدود الأفق 
الضيق لآمالها. 


وإذا انتقلنا من هذا العموم إلى مسائل معينة لإبداء الراي فيما قال به 
بعض الحاكمين» من آنهم بذلوا جهدهم وعملوا كل ما هو ممكن للحصول على 
حقوق العراق من بريطانياء أصحيحة هذه الدعوى أم ينقصها الدليل؟! تنجد أن 
من الصعب إعطاء حكم يطمئن إليه الضمير في هذا الشأن. معاهدة 1922 
وملاحقها الأربعة التي جاءت بأحكام لصالح بريطانيا أكثر مما يقرره لها صك 
الانتداب» ومعاهدة 1926.. ألم يكن من الممكن الحصول على معاهدة واتفاقيات 
افضل»ء أم آن ذلك لم يكن ممكناً؛ وهل إن الثمن الذي دفعه العراق مقابل تلك 
المعاهدات والاتفاقيات کان آكثر آو آقل مما حصل عليه؟ وإذا كان بعض 
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الحاكمين قالوا إتهم عملوا في حدود الممكن في تلك الظروف وإن «السياسة هي 
فن الممكن» فإن المقبول من السياسي _ في ضوء هذا المبدا س أن يبذل اقصي 
جهد للوصول إلى أقصى ما هو ممكن الحصول عليه لصالح وطنهء وان لا يقبل 
إعطاء ثمن يزيد على قيمة المقابل الذي يتسلمه» فإن صحة المقايضة إنما تقاس 
بالتناسب بين قيمة ما تدفع وقيمة ما تأخذ. 


واياً كان الرآي في النقاط التي تقدم الحديث فيها.. وسواء ايد البعض ان 
ما قام به الحاكمون في العهد الملكي كان صحيحاً ‏ بالنظر إلى الظروف التي 
سبق الحديث فيها ‏ آم كان الراي ان في الكثير مما وقع اخطاء كان يمكن 
تجنبهاء اقول ای كان الرآي قي هذاء فإن الخلاف يدور حول الصحة والخطاء 
ولا يمس وطنية الذين اتبعوا تلك السياسة. فالآن وقد انتهى العهد الملكي بثورة 
4 تموز 1958 وانكشفت أحداث العهد. وكشفت البحوث والدراسات قبل الثورة 
وبعدها عن كتير من مقومات ذلك العهد» ووقائعه وخلفيات الكثير من الأحداث 
والمواقف» وتم الاطلاع على أوراق العهد ووثائقه فإن كشف الحساب هذا 
لم يظهر لنا مطعناً في وطنية اولئك الساسة الذين شغلوا الوزارات في العهد 
الملكي وشغل بعضهم رباسة الوزارةء حتى اولك الذين نسبوا إليهم اخطاء في 
مواقف اتخذوها أو في سياسة اتبعوهاء فإن أحداً منهم لم يرجع ذلك إلى سبب 

يمس الوطنيةء إنما هي مواقف اتخذت وسياسة اتبعت باجتهاد انها مواقف 
وسياسة في صالح العراق وولاؤهم كان للعراق. 

HM ie e 

واد كان ذا الخدت خا اة انتهار غد ا لخن السعدون: الان 
الذي جر إلى الحديث عن النظرة التي كنا ننظر فيها إليه» فيجب ان اعود الآن 
اكيت غا زف عى لك الاقف ال ,نى واشيرق العهاء وكا را 
الشعدون. غليهاء: وکونت لديتا سق حيته ك الفكرة عن انه اج العاملين ف 
المحسكر البريطاني في العراق. 
نفي الخالصي: 

إن نفي الشيخ مهدي الخالصي إلى خارج العراق من قبل عبدالمحسن 
السعدون»ء لا يعني آن هذا الإجراء اتخذ ونفذ بطلب من الانكليز. إذ ليس من 
دليل على ذلك» فلرئيس الوزراء ووزير الداخلية أسبابه الخاصة لذلك. 
وهي تتعلق بالعراق وبشؤون الحكم فيه؛ فقد كان من متطلبات استكمال 
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مؤسسات الدولة في دور التاسىس. أن بكون للعراق «دستور» وهو دستور نصت 
المعاهدة بين العراق وبريطانيا على إصداره. والمعاهدة ذاتها كان مطلوياً ان 
يصادق عليها المجلس التأسيسي «ليبدا نفاذها. كما كان لا بد ان يسن «المجلس 
التآسيسي» قانوناً لانتخاب النواب ليجري ‏ بعد نشر الدستور ‏ انتخاب أول 
مجلس نيابي على قواعده. 


كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة 1922/10/17 الشروع بانتخاب 
المجلس التأسيسي ابتداءأً من يوم 1922/10/24. وقوبل هذا القرار بفكرة 
مقاطعة انتخاب هذا المجلس. دعا إليها بعض عناصر الحركة الوطنية» وتعززت 
بإصدار العلماء فتاوي بتحريم الاشتراك فيها. 

استقالت وزارة عبدالرحمن النقيب في 1922/11/16 والف عبدالمحسن 
السعدون الوزارة بعد يومينء وفي منهاجها: «وضع لائحة دستور المملكة العراقية 
وفقاً لروح الشعب ورغباته. وإحضار قانون انتخاب المجلس التشريعي ليعرضا 
على المجلس التأسيسي مع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية وذيولهاء. وقي المنهاج 
مادة تقول «صيانة الحرية التامة ومنع المداخلات غير القانونية في الانتخابات 
الجارية للمجلس التأسيسي» غير ان حركة المقاطعة شملت هذه الانتخابات اول 
ثم توقفت. استقالت الهيئات التفتيشية في بعض المناطق ‏ وهي هيئات يودع 
إليها قانون الانتخاب القبام بإجراءاته ‏ ولم تستطع السلطة تشكيل هيئات 
تفتيشية في مناطق أخرى. وإذا كانت الصحف المحلية قد نشرت أخبار بعض 
إجراءات الانتخاب في بعض المناطق فإننا لا نجد بعد يوم 1923/1/11 آي خبر 
في الصحف عن ذلك. فقد توقفت إجراءات الانتخاب في هذا التاريخ. كتب السر 
«هنري دوبس» المندوب السامي البريطاني؛ في التقرير الذي طلبته منه 
«الليدي بيل» س زوجة والد «مس بيل». کتب 8 «عندما بدات عملي دوا 
سامياً في كانون الثاني 1923 وجدت ان كل امل ني القيام بإجراء انتخاب المجلس 
التأسيسي في موعد قريب قد ılaشأ«.‏ ۾ (THE LETTERS OF GRE7TRUD‏ 
BELL, p. 542)‏ . 


اراد عبدالمحسن السعدون والسلطة البريطانية أن يخففا من الموقف 
العدائي ضد المعاهدة س هذا الموقف الذي كانت مقاطعة انتخاب المجلس 


التآسيسي أحد مظاهره س فتقرر تخفيض مدة المعاهدة من عشرين عاماً إلى 
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وعبدالمحسن السعدون رئيس الوزراء «بروتوکولا» بهذا الشأن في 
30 نيسان 1923. وفي 5 مايس نشر الملك بلاغاً إلى الشعب عن هذا «البروتوكول» 
قال فيه: إن دخول عصبة الآمم سيتم بعد تحقيق شرطين مهمين خلال مدة 
الاربع السنوات؛ هما: تحديد تخوم العراق. الذي سيتم عما قريب وجمع 
الجلس التأسيسي بالسرعة اللازمة وتوطيد دعائم الحكومة على اسس دستورية 
مدنية» (انظر البلاغ في جريدة «العراق» 5 مايس وجريدة «العاصمة» في 
6 مايس). وواضح ان الإشارة إلى جمع المجلس التأسيسي هي دعوة لإنهاء 
مقاطعة انتخابه. وقي 12 مايس بدا المملك جولة ف الوية العراق كان الغرض 
الرئيسي منها الدعوة لانتخاب المجلس التأسيسي وأاهمية اجتماعه لمستقبل العراق. 


لم يغبر تخفيض مدة المعاهدة ولا جولة الملك في الدعوة إلى الانتخاب من 
موقف العلماء ف دعوتهم للمقاطعة وف ليلة 17 س 18 مايس 3 الصقت ف 
الكاظمية إعلانات تذکّر الناس بتحريم رجال الدين الاشتراك بالانتخابات» وآن 
الحكومة تحاول خداع الشعب العراقي «ببروتوكول» المعاهدة بزعم آنه خطوة إلى 
الاستقلالء وليس فيه شيء من ذلك. وق أوائل حزیران 1923 صدرت فتاوي 
جديدة تؤكد استمرار حكم الفتاوي الأولى الصادرة في تشرين الثاني 1922 بآن 
المشاركة ي اتجابات اخس التاسشى جخحرفة غل المي وان هذا الان 
ما زال نافذاً لم يتبدل. (انظر التقرير البريطاني إلى عصبة الأمم (Report by‏ 
His Britanic Majesty’s Government To The Council of The League Of‏ 
.Nations On The Adminstration of lraq. Fur The Year, 1923-1924, p. 9)‏ 


وقي يوم 18 حزيران 1923 توجه الملك فيصل إلى الوية الكوت والعمارة 
المنسوية الى مهدي الخالصي والمنفيين معه والإجراء الذي أتخذه السعدون 
هخ ولان البرقخن تتشمتان»الرواية الرشعية الواقعة: 


الأمنية تامة. حاول بعض اتباع الخالصي إلصاق فتاوى في الكاظمية بمنع 
الانتتحاب فأوقفتهم الشرطة والتحقيقات جارية. 
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بصرة ‏ رستم بك حيدر. اعرضوا ما يأتي على جلالة الملك: 

عرضنا في برقيتنا السابقة ان حاول بعضهم إلصاق فتاوى في الكاظمية 
بمنع الانتخاب. الذي الصقها حفيد الخالمي الشيخ عليء فألقت الشرطة القبض 
عليه في الحال؛ وبعد قليل حاول الشيخ حسن بن الشيخ مهدي إلصاق فتوى 
اخرى فمنعه الشرطي الذي كان واقفاً باللباس الرسمي فلم يمتنع» بل حث 
الناس على الهجوم على الشرطي. اوم هو معهم وبیده سکین فضرب بها 
الشرطي» فألقي القبض عليه ايضاً. وعند استجواب الشيخ علي اعترف بأن 
جميع هذه الأعمال هي بامر الخالصي وولديه الشيخ علي والشيخ حسن 
وشريكهما الشيخ سلمان القطيفي. الشيخ مهدي يحرك الناس جهراً على القيام 
في بغداد والكاظمية. وعلى كل حال لا يمكن للحكومة أن تصبر على افعاله» فأرى 
من الضروري إبعاده عاجلاً هو وأولاده والقطيفي والشيخ علي حفيد الخالصي. 
المعتمد السامي يوافق على إبعادهم بشرط أن لا يكون ذلك إلى إيران. قإذا 
توافقون يرسلوا إلى البصرة ومنها إلى جدة بحراًه. 

اجاب الملك: «إذا كان العمل ضروريا تجاه الشيخ مهدي فآرغب أن يكون 
كل احتراد وجو اجن تكوانة الفحصهة ران لاخر اة 
ولاقخۈف: 

ونفذ عبدالمحسن السعدون ما اقترح فعله في برقيته ووافق عليه الملك 
(ملاحظة: نصوص البرقيات نقلت من كتاب عبدالرزاق الحسني. تاريخ الوزارات 
العراقية ج 1ط 5 ص 165 166). 


بعد نقي الخالصي غادر بعض علماء الدين العراق احتجاجاً على هذا 
النفى. 

وقرر مجلس الوزراء ا 7 3 الشروع في انتخاب نواب المجلس 
ف 5 شباط 4 واجتمع الجلس ف ااا الحديث ف ذلك. 


مسالة منح امتياز النفط: 
النفط من قبل مجلس الوزراء دون عرضه على مجلس الأمة» كيف ربط منح 
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امتياز النفط في ولاية الموصل إلى «شركة النفط التركية» بمسالة صدور تقرير 
لجنة الحدود بين تركيا والعراق التي انتخبها مجلس عصبة الأمم قي هذه 
القضية لصالح العراقء حتی أن أحد اعضاء هذه اللجنة قال «لساسون 
حسقيل»ء وزير المالية: إن اياً من الطرفين المتنازعين على الحدود يبادر إلى منح 
الامتياز إلى «شركة النفط التركية» سينال ولاية الموصل. لذلك فلا يمكن توجيه 
تهمة إلى الوزارة التي منحت الامتياز أو إلى احد من وزرائها _ وقد كان 
عبدالمحسن السعدون وزيراً فيها ‏ بأن الدافع إلى ذلك كان الانحياز إلى 
بوطافا عل سات الخ لخة الفراةة 


تمد ید مدة معاهدة 2 الى خمس وعشرين سئة: 

في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1925 صدر قرار مجلس عصبة الأمم 
بالإجماع بشأن قضية الموصل وهو يقضي بأن يكون «خط بروكسل»» هو خط 
الحدود الفاصل بين تركيا والعراق. وهذا يعني بقاء ولاية الموصل جزءاً من 
العراق. ولي القرار دعوة للحكومة البريطانيه «بآن تعرض معاهدة جديدة مع 
العراق تضمن استمرار نظام الانتداب لمدة خمس وعشرين سنة» كما هو محدّد 
في معاهدة التحالف بين بريطانيا والعراق التى صدقها المجلس قي 27 ايلول سنة 
4. ما لم يقبل العراق في العصبة E‏ الأولى من الميثاق قبل انتهاء 
هذه المدة. وحالما يخبر المجلس خلال ستة أشهر ابتداءاً من 16 کانون الأول 
5 بتنفيذ هذا الشرط. على المجلس آن يعلن آن قراره اصبح نهائياً آن يبين 
التدابير المطلوبة لضمان تخطبط الحدود على الأرض». 


لما صدر هذا القرار كانت وزارة عبدالمحسن السعدون قي الحكم. وآعدت 
الحكومة البريطانية مشروع معاهدة تمدد مدة معاهدة 1922 وملاحقها 
الاتفاقيات الاأربع إلى خمس وعشرين سنة. وقد كانت آأربع سنوات بحكم 
«بروتوكول سنة 1923». وأرسلت الحكومة البريطانية مشروع المعاهدة إلى 
الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات إبرامها. اجتمع مجلس الوزراء قي 
9 / 1925 برئاسة السعدون واتخذ القرار التالي: 


«اولً م بما أن المعاهدة الإنكليزية _ العراقية تحتوي على اسس دولية 
عامة. يهم عصبة الأمم امر المحافظة عليها وبقائها طوال الماة المطلويةء فإن 
مجلس الوزراء يوافق على تمديد اجلها لمدة 25 سنة مالم يدخل العراق في 
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عصبة الأمم قبل انتهاء هذه المدة. غير ان مجلس الوزراء لا يرى سبباً قوياً 
لجعل أحكام الاتفاقيات الللحقة في عين المقام مع احكام المعاهدة. ويعتقد انها 
تخصضص علاقات الجكومتعن الإنكليريه والعراقية ميبأاشرة وقد جرت قیلا مراسلات 
عديدة بين الحكومتين بخصوص تعديل هذه الاتقاقيات . ونظراً الى الوعد الصادر 
من قبل فخامة المندوب السامي في المجلس التأسيسي ووعد وزير المستعمرات اثناء 
وجوده في هذا القطر المتعلقين بآمر تعدیل الاتفاقيات المذكورة بروح السخاء 
والعطف على العراقء فإن مجلس الوزراء لا برى !مکاناً للبحث ا أجل 
هذه الاتفاقيات للمدة الطلوية بلا قيد وشرط. ولا تتصور ان مجلش الأمة نوافق 
على ذلك. وعليه بقترح مجلس الوزراء أن تطوى العبارة ف المعاهدة 
الجديدة فيما يخص الاتفاقيات وأن تعقد بين الطرفين اتفاقية خاصة تكون ذيلا 
للمعاهدة الجديدة وتتضمن تعهد حكومة بریطانيا بان تكون مدة الاتقاقيات 
مقصورة على مددها المعينة في البروتوكول. و ا فو عن لضو 
الموعود بهاء على أن يعاد النظر فيها وقفاً سمادة (15) من المعاهدة الحالية كل 
أربع سنوات مرة. طول مدة المعاهدة الجديدة حسبما تقتضيه الظروف الراهنة 
انئذ». 

افا ان تر ك اا فاق اة انها سی 
لإدخال العراق في عصبة الأمحم خلال ا'لأربه ستوت تي هي مدة المعاهدة 
الحاليةء كما ورد في المادة السادسة منها وإد رفضت عصبة الأمم ذلك فعليها 
أن تقدمه كل اربع سنوات مرة. وتسعى لإدخاله وتأييد مطالبه تجاه العصبة 
للدخول فيها خلال مدة المعاهدة الجديدةء» [قرارات مجلس الوزراء الصادرة قي 
تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول ص 121 س 123). 

ولا بلغ هذا القرار إلى المندوب السامي بالوكالة لم يوافق على راي 
الحكومة العراقية وكتب إلى الملك كتاباً في 4 1 1926 قال له فيه: «إن امام 
العراق احد امرين: قبول التمديد بالصيغة التي وضعتها حكومته» او التنازل 
عن الموصل للترك. اما تعديل نص المعاهدة بموجب نظر الحكومة العراقية فإن 
الحكومة البريطانية ليست مستعدة له. وكذلك المادة الإضاقية التي يقترح 
مجلس الوزراء إدخالها على النص القترح». (النص عن كتاب «تاريخ الوزارات 
العراقية» ‏ تاليف عبدالرزاق الحسني ج 2 ط 5 ص 30). 


لم يغبر مجلس الوزراء موقفغه. وقد اجتمع قي اليوم التالي (1/5) وكان 
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قراره أنه «بعد المداولة قي هذا الموضوع أعرب مجلس الوزراء عن رغبته في 
التمسك بقراره الأول 


رد المندوب السامي بالوكالة على قرار مجلس الوزراء الأخر بالقول: , 
مجلس عصبة الأمم قرر استمرار نظام الانتداب لمدة 25 سنة كما هو مبين ف 
معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا التي صدقها المجلس المذكور في 27 ايلول 
سنة 1924 وإن النظام المذكور يتضمن المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات 
الاربع» فلا بد من أن تقبل الحكومة العراقية النص المقترح لتنفيذ هذا الشرطء. 


بعد هذا الموقف من المندوب السامي بالوكالة. راى عبدالمحسن السعدون 
أن بستقيل من رئاسة الكو فقدٌم هذه الاستقالة في 9 كانون الثاني 26 . 
قال فيها: إني «لا اري إمكاناً لقبول المعاهدة بنصها الحالي بدون إدخال 
التعديلات التي قررتها الوزارة في جلستها المنعقدة في 29 كانون الأول سنة 1925 
لاعتبارات واأسباب وجيهة لا يجوز غض النظر عنهاء. 


في مواجهة الموقف الذي اتخذه السعدون ووزارته من مشروع المعاهدة. 
ابلغ المندوب السامي بالوكالة. رئيس الوزراء السعدون. أن الحكومة البريطانية 
مستعدة لإضافة مادتين إلى المعاهدة تنص اولاهما على موافقة الحكومة 
البريطانية على إعادة النظر في الاتفاقيات المتفرعة عن المعاهدة الأصلية وذلك بعد 
إبرام هذه المعاهدة الجديدة. (ملاحظة اضيفت إلى المعاهدة المادة الثانية 
بالموافقة على إعادة النظر بالاتفاقيتين المالية والعسكرية. وليس في الاتفاقيات كلها 
وهي أربع). وتنص المادة الثانية على إمكان إعادة النظر في المعاهدة وما يتفرع 
عنها في الوقت الذي كان مقرراً آن ينتهي به أجل معاهدة 1922 بموجب 
«بروتوكول 30 نيسان 1923». ثم في نهاية كل اربع سنوات إلى أن ينتهي أجل 
المعاهدة. وقد وضعت في المعاهدة المادة الثالئة لهذا الغفرض 


كتب الملك إلى رئيس الوزراء: ان مشروع المعاهدة هو تنفيذ لقرار مجلس 
عصبة الأمم المتضمن بقاء الموصل جزءاً من العراق. وبالنظر لأهمية تنفيذ هذا 
القرار فإنه» لا يرى في هذه الظروف مجالا لقبول الاستقالة. وفي الرسالة ان 
حديثاً في موضوعها تم بين الإثنين. ويبدو من الموقف التالي الذي اتخذه 
السعدون آنه اقتنع براي الملك وعدل عن الاستقالة. فقد عقد جلسة لمجلس 
الوذراء في 11 كانون الثاني قبل فيها صيغة المعاهدة. ثم قدمتها الوزارة إلى 
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مجلس النواب مع مذكرة تفسيرية تبين المراحل التي مرت بها قضية الموصل إلى 
أن صدر قرار مجلس عصبة الأمم. وقي المذكرة أن الحكومة وجدت نفسها بين 
امرين: فهي إما ان تقيبل بتمديد المعاهدة حسب قرار مجلس عصبة الأمم؛ 
وإمّا آن ترفضهاء وني هذا الرفض «مجازفة مخيفة بآقدس جزء من وطننا» لهذا 
اختارت الحكومة الخيار الأول. وهذا «ما أمكن الحكومة عمله وهو الحد الأقصى 
الذي انستطاعت ‏ الؤضول إلنه ...+ 


کان عدد أعضاء مجلس النواب (88) نائباً. کان اثنان منهم مجازين. 
وعشرة نواب لم يحضروا الجلسة. وترك الجلسة قبل التصويت على المعاهدة 
(18) نائباً هم نواب حزب الشعب وآمين الجرجفجي رئيس حزب النهضة 
احتجاجاً على عقد الجلسة سرية. ووافق على المعاهدة (58) نائباً. (انظر محضر 
جلسة 18 1926/1). 


بعد هذا وافق البرلان البريطانى على المعاهدة. وقدمتها الحكومة 
البرتطانية إل غصة لانم يقد كرة تضهن أن قران مجلس الحهيبة المكخد ق 16 
كاتون الال (فتمتمض 1925 يشان الخدوه, جين ركا رالراق قد قد بهذا 
اصبح قطعياً. 


مواقف إبجابية لتعديل العلاقات العراقية ‏ البريطانية لصالح العراق 
مساعي السعدون لإلغاء الاتفاقية العدلية وتعديل الاتفاقيتين المالية 
والعسكرية : 


0 آلف السعدون وزارته الثالثة في 14 كانون الثاني (يناير) 1928 وكان 
مما ورثته هذه الوزارة من ترکه وزارة جعقر العسكري التي سبقتها مشروع 
معاهدة 1927 والاتفاقيات الملحقة بها 


0 الاتفاقية العدلية: 

سعى السعدون لإلغاء الاتفاقية العدلية وقاتح المندوب السامي بهذا 
المطلب بالمحادثة و والاتفاية العدلية الملحقة بمعاهدة 1922 تعطي 
هن ا الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية سابقاً ل تتنازل عنها. وكذلك 
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لرعايا الدول الأسيوية التي لها ممثل دائم لي مجلس عصببة الأمم. وفي الاتفاقية 
ان ملك العراق يتعهد ان يستخدم لي المحاكم اختصاصيين حقوقيين من 
البريطانيين. 


كان من نتيجة مساعي السعدون لإلغاء الاتفاقية العدلية ان ابلغه المندوب 
السامي أن الحكومة البريطانية ابدت استعدادها بعرض طلب إلغاء الاتفاقية 
العدلية على مجلس عصبة الإمم في اجتماعه المقبل في آذار 1929. وابدى أنه بعد 
ان تحصل بريطانيا على موافقة مبدئية من مجلس عصبة الأمم بإلغاء الاتفاقية 
العدلية» تدخل في مفاوضات مع الحكومة العراقية حول زيادة عدد الموظفين 
العدليين البريطانيبن في العراق وتحسين الإدارة العدلية. ووافق السعدون على 
ذلك. وتمت موافقة مجلس عصبة الامم على إلغاء الاتفاقية العدلية» وأن يحل 
محلها نظام قضاني موځد يسري على القاطنين في العراق کان دون تفريق 
او تمبيز. وهذا الإلغاء يتضمن فرضا ان الدول التي تتمتع بامتيازات قضائية 
يجب أن تعلم الحكومة البريطانية بموافقتها على التنازل عن تلك الامتيازات. وقد 
حصلت الحكومة البريطانية على هذه التنازلات. هذه الاجراءات لإلغاء الاتفاقية 
العدلية التي بداها السعدون لم تتم لي عهد وزارتهء إنما تمت في عهد وزارة 
نوري السعيد في 4 آذار (مارس) سنة 1930ء حيث عقدت في هذا التاريخ اتفاقية 
عدلية جديدة تقرر بموجبها تطبيق نظام قضائي موحد على جميع العراقيين 
والأجانب على حد سواء. وتقرر إشغال مراكز قضائية معينة من قبل قضاة 
بريطانيين. (انظر في الموضوع «عبدالمحسن السعدون» تأليف لطفي جعفر قرح 
ص 261 265. «وتاريخ الوزارات العراقية» تاليف عبدالرزاق الحسني ج 3 
ط 5 ص 88 98). 


الاتفاقيات المالية والعسكرية: 

قال السعدون في مجلس النواب إن الحكومة رات ان الاتفاقيتين. المالية 
والعسكربةء لا تختلفان عن الاتفاقيتين السابقتين» (جلسة 1928/8/18 
ص 651-50). وابین بإیجاز ما كانت تريده بريطانيا في هاتين الاتفاقيتين. والموقف 

تحميل العراق فرق نفقات القوات البريطانية في العراق: 

تضمنت الاتفاقية العسكرية تحمل العراق فرق نفقات القوات البريطانية 
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المرابطة في العراق؛ هذا الفرق الذي هو الزيادة في نفقاتها في العراق عما كان 
يتكلفه وجودها في بريطانيا او في الهند. وحجة بريطانيا في هذا هي أن وجود 
القوات في العراق هو بطلب الحكومة العراقيةء وما تزال تطلب وجودها في العراق 
لتشترك مع القوات العراقية في مسؤولية حفظ الأمن الداخلي والدفاع عن 
الحدود. لم يوافق السعدون على هذا الطلب. وكان رده أن «للحكومة البريطانية 
في هذه البلاد منافع سياسية واقتصادية. ومن الضروري أن تتحمل ما يتحمله 
العراق من هذا الحمل الثقيل»» واضاف إلى هذا السبب حاجة العراق إلى المال 
لسد حاجاته العمرانية والحضارية في كل اوجه الحياة. (مجلس النواب جلسة 
8 ص 650). وبقي السعدون رافضاً إلى الأخير قبول المطلب 
البريطاني . 


السكك الحديدية: 

في المادة الثامنة من الاتفاقية المالية الملحقة بمعاهدة 1922 ان ملكية 
السكك الحديدية تنتقل إلى حكومة العراق بعد مدة لا تزيد على آريع سنوات من 
تاريخ إبرام المعاهدة لقاء ثمن يتفق عليه الطرفان» وإذا لم يتفقا فيعين الثمن 
بالتحكيم. وفي المحادثات والمكاتبات التي جرت بين السعدون والحكومة 
البريطانية لم تبين الحكومة الأخيرة رآيها في نقل ملكية السكك. 


اراضي الميناء: 

كانت أراضي ميناء البصرة مسجلة باسح الحكومة البريطانية. طلب 
السعدون نقل هذه الملكية إلى الحكومة العراقية. وقي نتيجة المفاوضة بين 
السعدون والمندوب السامي وافق الأخير على هذا الطلب بشرط أن تشكل بقانون 
عراقي هيئة لإدارة الميناء باسم «امانة الميناء» خلال سنة واحدة. وان تتعهد 
حكومة العراق بصورة رسمية على نقل هذه اللكية إلى «امانة الميناء». ولكن 
السعدون اصر على ان تبقى ملكية أراضي الميناء باسم الحكومة العراقية دوماً. 
كما اصر المندوب السامى على طلبه تقل الملكية باسم «امانة الميناء». 

لجنة وزارية للمفاوضة مع السلطة البريطانية بشأن الاتفاقيات : 


قن جلى الودراء رف30 ايلو : 1928 جاليفت نجه وزارة من نوري 
السعيد ‏ وزير الدفاع ‏ وتوفيق السويدي ‏ وزير المعارف س ويوسف 
غنيمة ‏ وزير الالية ‏ لإجراء المفاوضة مع المندوب السامي البريطاني بشأن 
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الاتفاقيات الملحقة بمعاهدة 1927؛ لم تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة إيجابية 
لقبول مطالب العراق في النقاط التي سبق الحديث فيها أو للوصول إلى اتفاق 
بشن مضامين الاتفاقيات والنقاط الأخرى التي كانت موضوع خلاف بين 
الطرفين؛ وهي نقاط كثيرة: منهاء مصروفات دار المندوب السامي في العراقء 
والإعفاءات الكمركية لجهات حكومية بريطانية في العراق» وعدد الضباط 
البريطانيين في العراق ورواتبهم» ومسؤولية الأمن الداخليء وقيادة القوات 
المشتركةء وإدارة الأحكام العرفية. وسلطة قائد القوات الجوية. والدفاع البحري 
عن العراق» وطلب الحكومة البريطانية تملك أراض قرب معسكر الهنيدي 
(معسكر الرشيد اليوم) لأغراض عسكرية. ٠‏ 


H # # 


إطالة الحديث في هذه النقاط يخرج عن الغرض الذى أقصد إليه» 
وهو بيان كون النظرة E‏ السعدون إلى يوم انتهاء 
حقائق الأمور. هذه الحقائق ا عَرَفْتُ بها انا والآخرين الذي كنا تخمل منوة 
و الخمل الفا جاك واو وة هة وع ر وعذرنا في هذا آننا 
كنا طلاباً وشباباً نحلم بالمثل العليا ولا تقبل من سياسيٌ أن يقبل من الأوضاع 
العامة ما هو دون ذلك المثالء فقإن هو فعل فهو قي رأآينا مقصسٌ بحق وطنه. 


تطورات الموقف السياسى من أول سنة 1929 إلى انتحار السعدون قي 
الشهر الحادي عشر من هذه السنة: 
اققا وار الو 

دعا السعدون في 1929/1/19 رؤساء الوزراء السابقين» ورؤساء الأحزاب 
إلى اجتماع في ديوان مجلس الوزراء» واطلعهم على المكاتبات التي تمت بين 
الحكومتين العراقية والبريطانية حول الاتفاقيتين المالية والعسكرية. ويسبب 
عدم استجابة الحكومة البريطانية لوجهات التظر. العراقية» فإنه ينوي تقديم 
استقالة الوذادة. وقد قدّمها في اليوم التالي مبيناً فيها: أن قشل المفاوضات 
بتعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية هو سبب هذه الاستقالة. وقبل اللك 
الاستقالة وطلب من الوزارة البقاء قي الحكم إلى آن تشكل وزارة جديدة. ولكن 
الوزارة لم تتشكل في موعد قريب من قبول الاستقالة. وفي 1929/2/3 غادر 
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العراق «هنري دوبس» المندوب السامي حيث انتهى عمله فيه. وفي 3/2 وصل 
«السير كلبرت كلايتون» المندوب السامي الجديد. 
في 1929/3/30 بعث عبدالمحسن السعدون بكتاب إلى الملك قال له فيه: 
«إنه قد مضى على استقالة الوزارة شهران ونيف وأارى أنه لو كانت الحكومة 
البريطانية مستعدة للتساهل في النقاط التي انقطعت المفاوضات بسببها لكان 
بإمكانها أن تخبرنا بذلك خلال هذه الفترة» ثم طلب من الملك «السماح له 
بالانسحاب من الحكم وإيداع زمام امور الحكومة إلى من تثقون به». 
وزارة توفيق السويدي: 
في 1929/4/28 تألفت وزارة جديدة من أعضاء حزب التقدم (حزب 
السعدون) برئاسة توفيق السويدي. بقيت في الحكم إلى 1929/9/19. ولم تحل 
في عهدها نقطة من نقاط الخلاف بين العراق وبريطانيا. 
في شهر حزيران 1929 جاء حزب العمال في بريطانيا إلى الحكم. وفي أوائل 
شهر آب (اغسطس) نشر مشروع معاهدة مصرية إنكليزية» هو المشروع 
المعروف «بمعاهدة محمد محمود ‏ هندرسن»» وفيه وعد من إنكلترا بتأييد طلب 
مصر الانضمامح إلى عصبة الأمم. 
هان لاان تا في أوساط الحكم ي العراق لا سيما تلك التي 
تملك سلطة اتخان القرار أو تشارك في اتخاذه. بان من الممكن الاستفادة من 
هذه الظروف المستجدة 8 الأمانى الوطنية» ومنها أن ينال العراق عضوية 
عصبة الأمم في موعد قريب مثلما وعدت مصر, لذلك اتجه الراي لدى اللك 
فيصل بأن تتولى الحكم وزارة اكثر كفاءة من وزارة توفيق السويدي» برئاسة 
شخصية أكبر من توفيق السويدي» للعصل من أجل تحقيق الأهداف 
الوطنية. فاستدعى الملك عبدالمحسن السعدون من لبنان في 17 آب (أغسطس) 
بهدف تكليفه بتشكيل الوزارة. 
قدمت وزارة توفيق السويدي استقالتها في 25 آب» وقبلها الملك في اليوم 
ذاته وطلب من الوزارة الدوام على تدوير الأشغال العامة إلى آن تتألف الوزارة 
الجديدة. 
تکلیف السعدون بتشكيل الوزارة: 
مهد اللك إلى السعدون تاليف الوزارة. غير أنه لم يؤلفها شا وان 
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استقالته في كانون الثاني كانت بسبب موقف الإنكليز. وفي الوقت نفسه تدل 
الدلائل على ان البلاد لن ترفى بقل من الاستقلال التامء لذلك فهو لا يوافق على 
القيام بتشكيل الوزارة إلا ان يلين الموقف المتصلب الذي جابهته به بريطانيا 
خلال توليه رئاسة الوزارة ف المرة الأخيرة». ) «آیرلند ». . مرجع سبقت الإاشارة 
إليه. الأصل الانكليزي» ص 413. الترجمة العربيةء ص 324). 

تصریح 14 آیلول 1929: 

في مشروع معاهدة 1927 المادة الثامنة تقول: «بشرط أن يحتفظ بمستوى 
التقدم الحاضر في العراقء وأن تسير الأحوال جيدة في نفس الفترة» سيعضد 
صاحب الجلالة البريطانية ترشيح العراق لأجل دخوله عصبة الأمم سنة 1932». 

في 14 أيلول 1929 أعلم المندوب السامي بالوكالة من قبل حكومته بأن يخبر 
الك فيصل بما يلي: 

(1) أن الحكومة البريطانية مستعدة لتأييد ترشيح العراق للدخول إلى 
عصبة الأمم في 1932. 

(2) أن الحكومة البريطانية في جلسة عصبة الأمم التالية ستبلغ مجلس 
العصبة بأنها قررت عدم العمل بمعاهدة 1927. 

(3) أن الحكومة البريطانية سوف تبلغ مجلس عصبة الأمم في الوقت 
عينه» أنها في سنة 1932 عازمة على التوصية بإدخال العراق إلى عصبة الأمم. 
(جريدة «العراق» 9/19 1929) 

(ملاحظة عدم وجود حکم المادة 8 من معاهدة 1927 بشرط أن بحتفظ 
بمستوى التقدم..إلى آخره. هو سبب التعبير الذي تذكره المراجع الرسمية 
العراقية بأن ترشيح العراق لعضوية عصبة الأمم في تصريح 14 آيلول هو بدون 
قید أو شرط» . 


و «اخبر الملك أايضاً أن الحكومة البريطانية تأمل أن تعقد قبل 1932 مع 
الحكومة العراقية معاهدة مبنية بوجه عام على المقترحات الأخيرة لتسوية 
القضية الملصرية ‏ الانكليزية. وسوف يكون من شأن هذه المعاهدة أن تنظم 
سابق الأصل الإنكليزي ص 414. الترجمة العربية ص 25). 


الشعب العراقي لا يرضى عن الاستقلال التام بديلاً: 

وجد عبدالمحسن السعدون في تصريح 4 ايلول تغييراً في الموقف المتصلب 
السايق لبريطانياء فقبل تاليف الوزارة وألفها في 19 ايلول ‏ سبتمبر 1929 
من أعضاء حزبه س حزب التقدم ‏ ومعهم ياسين الهاشمي رئيس حزب الشعب 
زا للمالية. . وقي حفلة الاستيزار قال: «لقد أمعنت وزملائي النظر في جواب 
الحكومة البريطانية [المقصود تصريح 14 أيلول] فاقتنعنا بأنه محقق لشطر من 
رغائب الأمة العراقية التي لا ترضی عن الاستقلال التام بدیلا. ٠‏ ومن أجل ذلك 
لينا نداء سيد البلاد وسندها الأعظم» وقبلنا دعوة جلالته إلى ا زمام أمور 
الحكومة مع كمال الارتياح» آخذين على أنفسنا بذل كل ما في وسعنا من الجهود 
والمساعي للسير بسفينة الدولة إلى الهدف الأسمى الذي تستهدفه أمانينا 
الوطنية». (جريدة «نداء الشعب» 1929/9/20). 


ومن يراجع منهج الوزارة وخطاب العرش الذي ألقي في افتتاح مجلس 
الاة .1929/11/2 وهو رمتهاج الوزارة ق سنة اقادمة ت يجه ان 
عبدالمحسن السعدون ووزارته الرابعة هذه كانت تستهدف تحقيق مطالب 
للعراق أوسع مما كان يستهدقفه السعدون لي وزارته السابقة ‏ والتي 
سبق الحديث فيها ‏ وآشر بوجه خاص إل هدف رئيس هو: «إن المفاوضات 
يجت ان تخر .غل ااي ادا ا قال ه اسن ااه و خنطا 
الفاة ق لن النرات ر عة 012وا اس اقا زرا ا 
السويدي التي خلفت ورارة السعدو الرابعة [المحاضر ص 406) قال: إنه تقرر 
في منهاج الوزارة «ان المفاوضات يجب ا تخزئ تغل أساس: الاستقلال الثام..٠‏ 
وآن تجعل الاتفاقيات. والعاعد اك الت لم ئل الاحترام التام من الطرف :المقايل 
جانباًء و ی ا ره اوک 
ونصف أو سنتين المركز اللاو زٍ عصبة الأمم» قوية متولية جميع المسؤوليات». 
A‏ 

اجتمع مجلس الامة ف 1929/11/2 وت في هذا الاجتماع خطاب العرش 
وعقد مجلس النواب جلسته التانية لز 11/6 وكانت جلسة اعتيادية قرئت فيها 
عناوين لوائح بقوانين وردت إل المجلس. وتيت بعض الأسئلة من التواب 

ولي 1/١١‏ عقد مجلس, النواب الجلسة الثالثة له وكان موضوعها «تقرير 
لخنة تحرير :العريخة الجرابية شر خطاب االغرش». وال أكرة اي هذا التقريل 
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مناسبة للنواب والوزراء للحديث في كل شأن من شؤون الدولة والمجتمم. ومن 
الطبيعي أن يكون الوضع السياسي ومستقبله هو المىضوع الرئيس الكلام في 
هذه الجلسة. ويخرج عن حدود المىوضوع الذي أقصد عرضه ان آذکر ماذا قال 
النواب وماذا قال رئيس الوزراء والوىزراء. ومن أراد الاطلاع على ذلك فإن 
بوسعه أن يرجم إلى محضر الجلسة. ولكني قتي قتبس جملة واحدة من اقوال رئيس 
الوزراء ف هذه الجلسة تتصل بالموضوع الذي أعرضه؛ قال: ين أحد الخطباء 
اني في خطابي قبل هذا طلبت من الشعب العراقي الثورة تجاه حكومة إنكلترة. 
اظن ان خطابي فهم على خلاف ما كنت أردت. آنا لم أطلب ذلك ولكن بينت 
إذا كان العراق لا يتمكن حسب الوعود أن ينال استقلاله» يجب أن يتهياً لأخذ 
الاستقلال. وهذا ما آردت» (مجموعة المحاضر 27). 


بعد يومين من هذه الجلسة انتحر عبدالمحسن السعدون في داره في مساء 

يوم 13 تشرين الثاني 1929. ولكي آبين أن نظرتنا نحن الطلاب والشباب إلى 

عبدالمحسن السعدون في ذلك الوقت لم تكن قاصرة عليناء بل كانت نظرة شبه 

عامة لدى الجمهورء وعبدالمحسن السعدون يعرف رأي الناس هذا فيه» اقتبس 

جملتين اثنتين من الكتاب الذي كتبه إلى ابنه علي بشأن انتحاره. هاتان الجملتان 

هما: «العراقيون... يظنونني خائناً للوطن وعبداً للإنكليز. ما أعظم هذه المصيبة. 

انا الفدائي لوطني» الأكثر إخلاصاًء قد صبرت على انواع الإهانات وتحملت 

انواع المذلات» وما ذلك إلا من أجل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها آبائي 

وأجدادي مرفهين». (ملاحظة: الكتاب بالتركية والجملتان اقتبستا من الترجمة 
العربية له). 


سليم خياطة : 

كان طلاب معهد الحقوق في دمشق من سوريا ولبنان وشرق الأردنء وعدد 
قليل من العراق. ومن الطبيعى أن تكون بين طلاب المعهد الواحد لقاءات 
واحاديث في مختلف شؤون الحياةء ومنها السياسة في قطر معين او في الأقطار 
العربية بعمومها. ومن الطبيعي أن تتعمق العلاقات بين بعضهم البعض وتقوم 
الصداقات. وانا بسبب ظروفي التي مررت بها في العراق؛ كنت اولي الأمور 
السياسية اهتماماً آکبر من الأمور الأخرى. وقد نشت بيني وبين بعض الطلاب 
والصحفيين ‏ وأكثرهم ينتمي إلى الكتلة الوطنية ‏ علاقات وطيدة. وهؤلاءء 
بالإضافة إلى اتجاهاتهم الوطنية في مناواة الانتداب الفرنسي» كان اتجاههم العام 
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قومياً عربياً؛ وني اسلوب الحكم كانوا يؤمنون بالديمقراطية. وكان من بين 
اصدقائي في معهد الحقوق مصطفى رشيد؛ وهو من الأردن وقد اصبح بعدئذ 
رئيس فرع «الحزب القومي السوري» في الأردن وقد تغير اسم الحزب وأصبح 
اليوم «الحزب القومي الاجتماعي». وسليم خياطة؛ واخص هذا الأخير ببعض 
الحديث» حيث نَشأت بيني وبينه علاقات خاصة» وجرت بيننا احاديث تختلف 
نوعياً عما كان يجري مع الآخرين. 

سليم خياطة شاب من طرابلس الشامء انتمى إلى معهد الحقوق في دمشق 
بعدي. كانت لقاءاتنا الاولى عادية كأية لقاءات بين طالبين في معهد واحد؛ ومع 
مرور الوقت تزايدت لقاءاتي به» وأاصبحنا نجتمع في محلي سكنانا وفي المقهى. 
فقد وجد كل واحد منا في الثانى ما يشترك معه فيه من آراء في الشرُون العربية 
الحامةء السياسية والاجتماعية. وفيما كانا يريان أن تكون عليه أوضاع وطننا 
العربي في المستقبل. كانت السمات الأساسية في فكر سليم خياطة معاداة 
الاستعمار ووجهه الرسمي الانتداب. والإيمان بالديمقراطية في الحكم والعدالة 
الاجتماعية في المجتمع. كنا نتحدث أحياناً في أوضاع مجتمعنا وقي أحداث 
التاريخ والأحداث السائرة بما يتفق ونظرية المادية التاريخية. ولكني لم اعرف في 
حينه» ولا أعرف إلى هذا ا عما إذا كان سليم خياطة شيوعياً منتمياً إلى 
الحزب الشيوعي اللبناني آم لم يكن. غير أنه كان مارکسیاً من غير شك. وبعد 
عودتي من دمشق إلى بغداد في سنة 1930 أصدر سليم خياطة في سنة 1934 
مجلة «الدهور» لي بيروت» وهي مجلة شهرية. وفي عدد كانون الأول (ديسمبر) 
4 نجد بياناً من سليم خياطة يقول فيه عن نفسه «إن عدد الشهر الماضي 
لم يصدر بسبب اعتقالي. وف هذا الشهر صدر قرار من المفوضية بقضي بإبعادي 
عن البلاد الموضوعهة تحت الانتداب الفرنسي». 

في سنة 1974 نشرت «دار الفارابي» اروت افا تفتوان أضوت 
الشعب اقوى» والعنوان الإضافي «صفحات من الصحافة الشيوعية والعمالية 
والديمقراطية في 50 عاماً». وفي هذا الكتاب عدد كانون الأول 1934 من «مجلة 


الدهور». وکون الكتاب لا يضم الصحافة «الشيوعية» فقط بل يسع !ل 
الصحافة «العماليه والديمقراطية» فلا أعرف آين أصنف مجلة «الدهور». 


نشر سليم خياطة في آخر سنة 1933 كتاباً بعنوان «حميات في العربي» 
عرّفه بانه «جوله دراسه بن صراعات الحجماعات ف العالم الغريسى» . وآنه 
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سيتحدث فيه عن «الصهيونية والفاشستية والديمقراطيات في سويسرا وفرنسا 
واميركا والمانيا [قبل استيلاء الحزب النازي على الحكم] والمجتمع الشيوعي على 
تشكله الحاصل لي جمهوريات السوفيات. ومقارنة ومقابلة بين الغرب والشرق». 
وصدر من هذا الكتاب جزء واحد ن «الصهيونية والفاشستية». وبعد غزو 
إيطاليا الحبشة في سنة 1935 نشر كتاباً من تأليفه بعنوان «الحبشة المظلومة». 
وبعد آن آنهيت دراستي في دمشق وعدت إلى بغداد لم تكن بيني وبين سليم 
خباطة مراسلة اى اتضبال: 
فؤاد شمالي: 

في سنة 1929 زارني في دمشق فؤاد شمالي. وقبل ان ابين المىوضوع الذي 
حدثني فيهء آبين من هو «فؤاد شمالي». 

فؤاد شمالي عامل من عمال التبغ في شمال لبنان. وهو أحد موؤسسي 
الحزب الشيوعي في لبنان في سنة 1924ء ثم أمينه العام بعد ذلك. عمل مع 
يوسف إبراهيم يزبك قفي جريدته «الإنسانية» التي أصدرها في بيروت في 
سنة 1925. ويزبك أحد مؤسسي الحزب الشيوعي في لبنان ايضاًء وهو ينعت 
جريدته أنها «جريدة البلشفيك». كتب عن إصداره جريدة «الإنسانية» ما يلي: 


«يوم الجمعة في 5ا من نوار [أيار]) 1925 صدر العدد الأول من 
«الإنسانية» بكري وأابنة عرق جبيني مالا وكتابة وتوجيهاً. > لم يشاركني في 
ااا آحد سوی رفیق شبابي ي ذلك الزمان المغفور له فؤاد الشمالي أول 
عامل لبناني ناضل نضا ماركسياً لتحرير طبقته فكافح الراسمالية والنظام 
الاستعماري المهتري في لبنان والأقطار العربية. وقد عمل فواد مديراً لشؤون 
اة الإدارية كل ا واکاکی تاشر ها حرا ت فلك تاشر 
ولم اقل «کاتباً» لأنه لم يتح له أن يتعلم في المدرسة» بل تعود الكتابة بالممارسة 
دون قاعدة» وما صار بکتبه ظل بدائیا أضطرٌ لأن أصوبه وأعيد كتابته. ولعلي 
انصف إخلاصه وتعبه في مشاركتي إصدار «الإنسانية» رحمه الله». 


أصدر فؤاد شمالي في بيروت ف سنة 1930 جريدة أسبوعية باسم «صوت 
العمال» صدر منها أربعة أعداد llke;‏ السلطةء فاتفق مع سجيح نعوم الأسمر 
على آن يكون رئيس تحرير جريدته «العمال» وهي أسبوعية. صدر منها عددان 
وعطلتها السلطة. (انظر صوت الشعب أقوی). 
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زارني فؤاد شمالي في دمشق قي سنة 1929 وبعد أن عرف نفسه قال لي: 
إته عرف عني اني من الطلاب الذين اشتغلوا في الحركة الوطنية لي العراقء 
وأني طردت من الدراسة في كلية الحقوق في بغداد بسبب مشاركتي في مظاهرة 
ضد الصهيونيةء وآنه اراد ان يتعرف عليً؛ فرحبت به وتكلمنا في احاديث عامة 
عن بعض الشؤون والأحداث السياسية اللبنانية والسورية والعراقية. لم اسأله 
عمن آعْلَمَة بوجودي في دمشق وعن المعلومات القليلة التي يعرفها عني. ورجحت 
في حينه أن سليم خياطة هو مصدر معلوماته. 


في لقاء ٿان _ في دمشق انشا سألني فؤاد شمالي عما إذا كنت اوافق 
على أن اذهب إلى موسكى للدراسة في «جامعة كادحى الشرق»» دون أن اتكلف 
بأية مصاريف للسفر والإقامة والدراسة. وكانت نتيجة الحديث بيننا حول هذا 
المىوضوع عدم موافقتي على السفر إلى موسكو لهذا الغرض. ولا أذكر الآن 
- وقد مرت على الحديث قرابة ستين سنة عما إذا كان هو الذي طلب مني 
ان ارشع له شاباً عراقیاً لهذه الدراسةء ام اني رشحت له اثتاء الحديث 
وقاضم فلت وغاض فلح کات كان طاح كازاك لمان فة 
غير أنه كان آقرب إلى العمال منه إلى أصحاب العمل؛ فقد كان يعمل بيده» ومعه 
غامل أو غاماان دة ت ارقا ع ا 

وکان عاصم فليح عضواً في الحزب الوطني العراقي» وق نادي التضامن. 
وكان يلتقي فيه معي ومع الطلاب والشباب ونتحدث في الشؤون العامة. وكان 
رة اتا قرسا م رع رت ا ف فاه رخ الخديو 
بمناسبة مجيء «آلفريد موند» إلى بغداد في 8 شباط 1928ء وآوقف في مركز 
الور م ها ا ك رة هو ا ا ات ات و 


ويبدو من مسيرة الأحداث بعد حديث فؤاد شمالي معي ان اتصالا تم مع 
«عاصم فليح» وأنه وافق على السفر إلى موسكو» وقد درس قي «جامعة كادحي 
الشرة: وعاة ان الخوان ركان خد رتسي :الخرب الشيرعى. الاق د 
ستة 1934ء ءاول سشكرتين بللحزب» وسياتي الخديث. عن ذلك ي قم آت عن 
تأسيس الحزب الشيوعي العراقي ونشاطاته الأولى. 
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قبل آن آنهي حديثي عن مدة وجودي في دمشق وما تم لي سنيها ‏ وقبل 
زاك في العراق س من تجارب ومشاهدات وقراءات ودراسات وحوارات» اود آن 
اہین ماذا كانت حصيلة ذلك في تکويني الفكري والعقائدي. عدت من دمشق إلى 
بغداد في صيف سنة 1930 والاتجاه الوطني والمبدا القومي والنظام الديمقراطي 
هى الأمور الأساسية التي أؤمن بها . ولم يکن الاتجاه الوطني عندي يعني 
.الافليميةء. بل التحرر من الاستعمار والانتداب وتحقيق الاستقلال التام للوطن . 
رالمبدا القومي العربي عندي لا يعني التعصب للجنس او العرق. بل كان 
الإيمان بوحدة الأمة العربية بالشكل الدستوري الذي ترتضيه وتقرره بإرادتها 
الحرة. والنظام الديمقراطي يعني سيادة الشعب وحكمه نفسه بنفسه ولنفسه. 
والطريق,ٍ إلى ذلك برلان منتخب من الشعب تكون الوزارة مسوؤولة أمامه. ومنذ 
وقت مبكر لم يكن مفهوم الديمقراطية عندي انها نظام حكم سياسي فقط. بل کان 
لها عندى مضامين اجتماعية. لصالح مجموع الشعب لا يتكامل النظام 
الديمقراطي إلا بها. كنت اطمح إلى أن أرى العدالة الاجتماعية في المجتمع 
والعلاقات الاقتصادية العادلة بين الطبقات والفئات. 


ومن حصيلة دراستي في معهد الحقوق في دمشق ‏ بالاضافة إلى ما سبق 
الحديث فيه اني تعرّفت عن قرب على شؤون أقطار عربية غير العراقء 
واصبح لي من ابنائها بعض الأصدقاء والمعارف» بقيت المراسلة بيني وبين 
بعضهم مدة من الزمن. 
العحودة إلى بغخداد و إجازة العمل بالمحاماة: 

تخرّجت في معهد الحقوق في دمشق في أول صيف 1930. فقد كانت مدة 
الدراسة فيه ثلاث سنوات. كما كانت في كلية الحقوق في بغداد في ذلك الوقت. 

عدت الى بغداد في يوم 1930/7/2. 

كان إعطاء إجازة العمل بالمحاماة مودعة إلى رئيس محكمة تمييز العراق. 
يقرر ذلك نظام المحامين لسنة 1918 المعدّل بنظام توحيد محاكم بغداد والبصرة 
لسنة 8ء ونظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921. 


قدمت طلباً إلى رئيس محكمة تمييز العراق ‏ وكان بريطانياً هو «المستر 
الكساندر» ‏ بأن يصدر لي إجازة بالعمل بالمحاماة. وأرفقت بالطلب شهادة 
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تخرجي لي معهد الحقوق لي دمشق ونظام المعهد. وفيه المواد التي تدرس في 
سني الدراسة الثلاث. وبعد مدة وردني كتاب من رئيس محكمة التمييز برفض 
طلبسي ‏ اتتا فيه إلى أن نظام المحامين لسنة 1918 يقرر في مادته الثانية أن 
إجازة المحاماة تعطى ل «من كان بيده شهادة مدريسة الحقوق في الآستانة 
او بغداد» ولم تذكر المادة كليات او معاهد حقوق آخرى. فقدمت إلى رئيس 
محكمة التمييز اعتراضاً على قراره» بينت فيه أن قانون الحكام والقضاة رقم 31 
لسنة 1929 يقرر في المادة التاسعة شروط التعيين للحاكمية في القضاء العراقى. 
ومن هذه الشروط «التخرج من مدرسة الحقوق العثمانية قبل 23 آب سنة 1921. 
أو من كلية الحقوق العراقية... ويعتبر في هذه المادة في مستوى المتخرج من كلية 
الحقوق العراقية من كان متخرجاً من مدرسة حقوق أجنبية وقد أدى الفحص 
الإضافي في ما يخص القوانين العراقية حسبما تعينه السلطة المختصة». وقلت في 
اعتراضي: إن هذا القانون قبل مبدآ إجراء تعادل بين شهادة كلية حقوق أجنبية 
وشهادة كلية الحقوق العراقية. هذا من جهة» ومن جهة اخرى» إذا كان خريج 
كلية حقوق اجنبية يعين حاكماً إذا تم إجراء تعادل شهادته مع شهادة كلية 
الحقوق العراقيةء والحاكم (القاضي) أكبر مسؤولية من المحامي؛ فمن باب أولى 
أن يقبل محاميا من جرى تعادل شهادته مع شهادة كلية الحقوق العراقية؛ 
وطلبت إجراء معادلهةه شهادة معهد الحقوق في دمشق مع شهادة كلية الحقوق 
العراقيةء وإذا تقرر ذلك إعطائي إجازة العمل بالمحاماة. قبل طلبي وعرفت بعدئزِ 
من المكاتبات التي جرت» أن معادلة شهادات الحقوق تتم بالاتفاق بين ا 
المدلة والعارف. رونا خهات اغوي إنضناه مل نالفو ورئاسة ةة 
التمييز. وقد أبلغت آنه حتى تتقرر معادلة شهادتي مع شهادة كلية الحقوق 
العراقية يجب ان أؤدّي امتحاناً في مواد عدّدوها لي هي جميع المواد القانونية 
التي تدرس في كلية الحقوق العراقية في جميع سني الدراسة. ومن حسن الحظ 
أن جعفر العسكري ‏ وهو رئيس وزراء سابق كما يعلم القارىء ‏ عاد في هذا 
الوقت من لندنء وقد كان الممثل الدائم للعراق فيهاء وقد درس في كلية الحقوق 
في جامعة لندن وحصل على شهادتهاء قدم طلباً إلى رئيس محكمة تمييز العراق 
لإعطائه إجازة بالعمل بالمحاماة؛ وفي نتيجة البحث في المواد التي يجب آن يودي 
أمتحاناً فبها لفرض تقرير تعادل شهادته مع شهادة كلبة الحقوق تقر تقرر آن يکون 
ذلك في مادتين اثنتين هما: «قانون العقوبات البغدادي» و «قانون أصول 
المحاكمات الجزائية البغدادي». وعلمت في حينه بهذا القرارء فقدمت عريضة 
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قلت فيها: اني درست لي معهد الحقوق في دمشق جميع القوانين العثمانية التي 
ما زال معمولا بها في سوريا والعراق ‏ مجلة الأحكام العدلية. وقانون اصول 
المحاكمات الحقوقية. وقانون الأراضي» وقانون التجارة البرية؛ وقانون التجارة 
البحرية ‏ وكذلك القوانين على قواعد الفقه الإسلامي _ قانون الأوقاف 
وقانون الأحوال الشخصية والمواريث ‏ ومع ذلك تقرر آن اؤدي امتخانا ف ٠‏ 
حين أن جعفر العسكري» وقد تخرج لي كلية حقوق بريطانية ولم يدرس A‏ 
هذه القوانين؛ تقرر أن يودي امتحاناً في مادتين فقط هما «قانون العقوبات 
البغدادي. وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي» وطلبت المساواة بيني 
وبينه في هذا الشأن. 

تمت الموافقة على طلبي؛ وغدل القرار الأول وتقرر أن بقتصر الامتحان 
الذي اؤديه على قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول المحاكمات الجزائية 
البغدادي وقانون حكام الصلح. وسبب إضافة هذا القانون الأخير أنه يدرس في 
كلية الحقوق العراقية مادة مستقلة في حين ليس له اسم في كتاب معهد الحقوق 
في دمشق لأنه يدرس فيها ضمن قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 

تم امتحاني في كلية الحقوق العراقية من قبل استاذي المواد الثلاث. 
رشيد عالي الكيلاني» استان القانون الجنائي وداود سمرة. استاذ قانون اصول 
المحاكمات الحقوقيةء وابلغت كلية الحقوق وزارة المعارف بذلك. فأعطتني الوزارة 
بتاريخ 1931/1/27 استشهاداً بتعادل شهادتي من معهد الحقوق في دمشق مع 
ا كلية الحقوق العراقية. أخذت هذا الاستشهاد وقدمته إلى رئاسة محكمة 

تمييز العراق مع طلب بإعطاني إجازة العمل بالمحاماة» وصدرت هذه الإجازة ف 
آخر شهر کانون الثاني سنة 1931. ومن هذا التاريخ اصبحت محامياً . ولم يكن 
نظام التدرج في عمل المحاماة معمولا به في العراق؛ فكنت من البداية محامياً 
بصلاحيات كاملة أمام جميع المحاكم. 

کان اخي الكبير مكي. وابن عمي عبدالعزيز جميل» قد تخرجا کي 
الحقوق في بغداد في سنة 1927 وعملا فور تخرجهما في المحاماةء كل منهما في 
قب مستفل ف اخي غین يا للأيتام في بغد اد (مديراً لأموال القاصرين) 
فاشتغلت مع ابن عمي عبدالعزيز في مكتبه. . وليس من شك في آني آفدت من 
خبرته العملية. » وترافعت في دعاوی ما كان يتيسر لي التوكل فيها لو أني عملت في 

o©® 


معائم في الحكم العراتي 
من انتحار السعدون إلى تشكيل وزارة دورى السعيد 
(1929/11/13 — 1930/3/23( 


أحدث انتحار عبدالمحسن السعدون دوياً كبيراً في المجتمع العراقي. وهزة 
عنيفة في الحكم. فقد كان يوم انتحر من آبرز ساسة العراق. كان رئيس حزب 
سياسي هو صاحب الأكثرية في مجلس النواب. وكان قد تولى رئاسة الوزارة أريع 
رات و اة لفن ال تع ورات خي الوا واي انات 
نيابية مرتين» مرة وهو وزير داخلية في وزارة ياسين الهاشمي (1925) ومرة 
او ا ا ا و و 
غارف كى شر الت اى لفن م ى الما و ادو ات 
هذا بالإضافه إلى ظروف الانتحار» وما جرى في جلسة مجلس النواب لي 
1 س قبل انتحاره بیومین ‏ والتى قال فيها: «إن نوال الاستقلال 
تابع إلى جراة الأمة. فالأمة التي تريد الاستقلال يجب أن تتهياً له. ولا يكون 
ذلك بالكلام والأقوال الفارغة. إن الاستقلال يرّخذ بالقوة والتضحية». (مجموعة 
الخافن هن 05ا لاقن الي ق اا لان قول ي اة ان 
السعدون يقول يجب على الأمة العراقية أن تهاجم بالحراب وآن تجدد الثورة» 
(ص 26). 

ما وا گان كات انتحار شخ ها لتن مالاك الفادي: وسن نان 
خاد من هذا القتل ان بخدك هة ق االحتمم. الذى يكم فة قان :خخا 
بمكانة عبدالمحسن السعدون ف المجتمعء ينهي حياته بيده وهو رئيس الوزارة. 
لا بد أن هك وا کبیراً في المجتمع» وهزة عنيفة في الحكم. هذا إلى جانب 
ما تضمنه الكتاب الذي كتبه في موضوع انتحاره» ونشر في اليوم الأول بعد ليلة 
الانتخان هن بين الانتخار و لرك الاي اقات وف انوا نة نط 
الخدمة والانكليز لا يوافقون». 
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ويبدو لي أن الهزة العنيفة في أوساط الحكم التي أحدثها هذا الحادث› 
دعت الانكليز والملك على أن يعملوا على تهدئة المجتمم. وامتصاص النقمة. 
او لنقل الاستياء على الأقل من الأسباب التى حملت السعدون على الانتحارء وقد 
فسرها الناس على أنها تصلب الانكليز ضد المصالح الوطنية, وكانت الخطوة 
الأولى لذلك إيداع الحكم بيد حزب عبدالمحسن السعدون ‏ حزب التقدم - 
وان يتولى رئاسة الوزارة الشخص الذي يلي السعدون في الحزب» وهو ناجي 
السويدي» وان يبقى وزراء وزارة السعدون في الوزارة الجديدة. وقد تم ذلك بعد 
ان أضيف إلى الوزارة وزير واحد هو خالد سليمان _ شقيق حكمت سليمان - 
يكمل النقص في العدد بانتقال ناجي السويدي من وزارة الداخلية إلى رئاسة 
الا 


ولي تقديري أن ناجي السويدي لم يكن عند الانكليز وعند الملك فيصل 
هو الرجل المؤّهل لإجراء المفاوضات مع بريطانيا لعقد معاهدة جديدة تقرر 
العلاقات بين العراق وبريطانيا بعد قبول العراق عضواً في عصبة الأمم» إنما 
الرجل المؤهل لذلك عند الطرفين هو نوري السعيد لذلك فإنى أعتقد أن اللك 
وهو يكلف ناجي السويدي بتشكيل الوزارة» فإن ذلك كان للسبب المتقدم. 
بالإضافة إلى آن تاليف الوزارة من غير حزب التقدم ‏ صاحب الأكثرية في 
مجلس النواب _ كان يترتب عليه حل المجلس» وكان انتخابه قد تم في السنة 
السا لا ةقان ري سر الآ وار جى السشويدى فة 
الملك والانكليز. وزارة موقتة إلى أن يأتي الوقت المناسب لإيداع الحكم إلى نوري 
اة وتوف نري آنه عقا د هدا الوفة رخنت الوزارة ف طرف وجذت 
أن لا شخرج مته إلا الإستقالة: 

*#* #* 


إن هناك ما يدل على أن المملك فيصل كان يريد أن يودع تشكيل الوزارة 
إلى نورى السعيد منذ أن استقالت وزارة السعدون في 1929/1/20ء وكان الملك 
قد قبل هذه الاستقالة في اليوم التالي لتقديمهاء وبقيت الوزارة تدير شؤون 
الدولة بصورة موقتة إلى أن تتشكل وزارة جديدة. وعندما مر أكثر من شهرين 
بأمل حدوث تغير في موقف بريطانيا إلى ما يرضي المفاوض العراقي بشأن تعديل 
الاتفاقيتين المالية والعسكرية ولم يتم شيء من ذلكء طلب السعدون من الملك في 
0 إيداع الحكم إلى من يثق به» وكان راي المك ان يعهد إلى توري 
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السعيد بتشكيل الوزارة. وعن هذه النقطة أقتبس شهادة توفيق السويدي وزير 
المعارف في الوزارة المستقيلة. وكان وثيق الصلة بالسعدون ومستشاره في كثير 
من الأمور السياسية. كتب السويدى في مذكراته (نصف قرن من تاريخ ۾ العراق 
والقضية العربية» ص 139-138) : 


تقدم الملك محاول تاليف وزارة جديدة. فسأل الرئيس المستقيل عما 
يبديه من مشورة في في الرئيس الجديد. فقدم له رأياً يقضي بلزوم تكليفي بتاليف 
الفا موا بأن وزارتي سيؤيدها حزب التقدم الذي هو حزب الأغلبية في 
المجلسء وأآضاف بأنه س يويدها بصفته رئيس حزب اقم ولکن 
جلالة الملك كان متردداً في قبول هذا الرآي لأن ميله الشخصي كان دائماً متجهاً 
إلى نوري السعيد. وقد حاول أن يقنع السعدون بهذا الرآي ولكنه لم يفلح. 
إذ أعلن السعدون أنه لا يقبل مسؤولية مؤازرة وزارة يؤلفها نوري السعيد 
لأسباب ذكرها له ولم يرد أن يوضحها لأي كان. رقد أشكل الأمر على جلالة 
املك إذ لاح انه كان قد وعد نوري السعيد بتكليفه بتاليف الوزارة 
الجديدة. ونا اصطدم بمعارضة المرحوم السعدون صار في موقف صعب» وحلا 
للخلاف رتب مع السعدون أن أحضر آنا ونوري السعيد لديه ويكلفنا سوية 
بتشكيل الوزارةء ويكون بذلك قد ولف بوعده لنوري السعيد» وأخذ بنصيحة 
المرحوم السعدون. وهذا ما فعله». 


«حضرت ودخلت على جلالته فوجدت عنده السيد نوري السعيد. فوضعنا 
في صف واحد وصار يوجه الکلام إلى كلينا قائادً أنه يعتمد علينا ويقدر خدمتنا 
ويريد منا أن نتكاتف ونشتغل سوية ف الوزارة الجديدة» ويكلفنا نحن الاثنين 
بتأليف الوزارة. وقد كان التكليف غريباً في بابه جداً إلا أنني كنت على علم 
سابق به من قبل المرحوم السعدون؛ وكنت أعرف ما بريده جلالة الملك» فأسرعت 
في الجواب قائلاً: إني أشكر جلالة املك على عنايته بي وتقديره لخدمتي 
الضئيلة ولطفه السامي لتكليفه إياي بتآليف الوزارة مع الأخ نوري» ولكن 
أسارع فآقدم لجلالته رغبة شخصية هي أن يكتفي بتكليف نوري بالوزارة وآنا 
اقبل ان أتعاون معه» ولا حاجة لتكليف الاثنين في أمر لا ينقسم إلى قسمين. ولا 
بدا نوري السعيد يتكلم قال بعد الشكر لجلالته على لطفهء إنه يوصي من جهته 
ايضاً بأن يكلفني بالوزارة» ولکنه بالنظر لشعوره بالتعب رجا بأن يعفی من ان 

يشترك هذه المرة في وزارته». 
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الف توفيق السويدي الوزارة ف 2# نيسان 1929ء ولم يشترك فيها نوري 
السعيد. وبعد تاليفها «كان الملك يعمل جهده لهدمهاء. كما كتب السعدون إلى 
آدموندس EF‏ ورارة الداخلية ر منتصف شهر حزيران. وقال له في هذا 
الكتاب أيضاً؛ «إِنْ فيصل يريد ائتلافاً برئاسة نوري» وهو آي السعدون . کَ 
يعتبر هذا الاتجاء من الملك غير دستووي لا يما وان مجلم النواب منج 
الوزارة تقته ا بنصديقه عل الميزانية بأكثرية خمسة وأربعين توا ضد 
تسعة س وقد تحدث کلايتون س المندوب السامي البريطاني مع الملك بشأن 
موقفه هذا« ولکن تکتیکات فيصل ۈ الخlء‏ اصتaرٽ. (PETER SLUGLETT,‏ 
R۸۱۸ × ۸۸0, 1914-2‏ ص 164 ونشر في هذا الكتاب في الصفحة 
ذاتها مقتبس من رسالة ادموندس إلى كلايتون أرسلها إليه في 17 حزيران 1929 
يقول له فیها 

«إن عبدالمحسن السعدون لا يشك إلا قليلاً في أن الخطوة التالية _ 
تکون للقي وهزً! ي توزري لأن الائنين مترادفان» الملك يتحدث ضد 
الوزراء علناً. في حين کان يشجب اعمال الوزارة بعدم المصادقة على قراراتها» 
ویذکر سلوکلیت مرجم هذه الورقة ‏ إضبارة وزارة توفيق السويدي رقم 
(BHCF yqlı 3‏ 
HN ¥ ¥‏ 


اعود إلى الحديث ذٍ ورارة ناجي السويدي التي تألفت بعد انتحار 
السعدون. هذه الورارة لم تب ل الحكم سوى ثلاثة أشهر وعشرين يوماً 
استقالت قي ظرف لم تجد أمامها ما تفعله غر أن تستقيلء فعاد الملك إلى تنفيذ 
فكرته في آن يودع الحكم إل نوري السعيد وقد تم ذلك وشكل نوري وزارته 
ر لفارت م رانا وعقات 
معها معاهدة 1930 ٤‏ 


اما مسيرة وزارة ناجي السويدي والأحداث التي اوصلتها إلى الاستقالة 
فهي بإيجاز. أن رئيس الوزارة اعلن عند تأليفها أن منهجها هو تطبيق منهاج 
وزارة السعدون الأخيرة. وحيث أن الحكومة البريطانية كانت في 14 يلول 1929 
قد صرحت انها سوف توصي بدخول العراق في عصبة الأمم سنة 1932 فإن 
وزارة السعدون الأخيرة كانت قد وضعت في منهاجها «اتخان التدابير التي من 
شأنها أن تجعل الحكومة العراقية متولية المسؤولية التامة عن إدارة المملكة 
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خلال الفترة القصيرة لحين دخولها إلى عصبة الأمم». واستهدفت وزارة 
السويدي الهدف نفسه. قال رئيس الوزارة في مجلس النواب وهى يقدم وزارته 
إلى المجلس «إن الخطة الجديدة هي أخذ المسؤولية التامة بحسب القوانين 
حكومة مستقلة بكل معنى الكلمة (جلسة 3 ص 0( وکان الطريق 


وة #أخة المسووات التامة بد ,الوار اء حل «المسشتضارين هة 
استشارية محضة غير إجرائيةء وأن يكون المتصرفون في الخارج هم المسؤولون 
عن شؤون الدولة. والمفتشون الإداريون هيئة مراقبة فقط ليس لها حق 
الإجراء». (مجلس النواب جلسة 1929/11/23 ص 49). 


(ملاحظة: المستشارون والمفتشون الإداريون بريطانيون). وتحقيقاً لهذا 
القرشن. اضدرت الؤذارة نظام ورارة الالنة رقم 3 نة 19530 ونطاح وزارة 
العدلية رقم 8 لسنة 1930 وفيهما أن «الوزير هو المسؤول عن اعمال الوزارة 
وما يتبعها من الدوائر». وآن «المستشار وظيفة استشارية وليست إجرائية 
ويبدي رايه في المسائل التي تحال إليه من قبل الوزيرء وله آن يقترح على الوزير 
فا يزاة ساسا لحسن ت ن افا 


ثانياً: إنهاء خدمات بعض الموظفين الانكليزء مرجعة ذلك إلى الرغبة في 
الاقتصاد في النفقات... في هذه الأزمة الاقتصادية المستحكمة حلقاتها في البلادء 
كما خاء ى كتاب أسنقالة الورارة: وق الكتاب الي ارسله رئيش الورراء إل 
جعقر العسكري المندوب فوق العادة والوزير المفوض العراق في لندن يشرح فيه 
اتات اشكفاة الوراوة لوحا ا0 وا ار هة لوطا وو اة 
المستعمرات. واضاف إلى السبب المتقدم الرغبة في «إفساح المجال لأبناء البلاد 
في إدارة شؤّون وطنهم بأنفسهم من جهة أخرى» الكتاب إلى جعفر العسكري 
وی ق كاب ارت الززازات الر اة ب قال عبدال زاي الك ح2 ؟ 
ى 525-3241 و ادت الككرمة الغر افق اتهاء خمات من انت خدماة: ال 
اتا كرد انها خدقاك حه الوخلفن :لخادب متكا الذين لون 
الوظائف المدرجة في الجدول الملحق باتفاقية الموظفين البريطانيين اللحقة بمعاهدة 
2 (اخذ هذا المقتبس من كتاب بعث به المندوب السامي بتاريخ 11 آذار 
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0 إلى اللك بشأن استقالة وزارة ناجي السويدي. وهو منشور في المرجم 
السابق ص 327-326) . 


(ملاحظة: كان نوري السعيد وهو رئيس الوزأرة ‏ قد انتدب 
عبد الرزاق الحسني من الدائرة التي كان موظفاً فيها ‏ وهي مديرية البرق 
والبريد العامة إلى مجلس الوزراء لينظم أرشيفاً بأوراق ووثائق الدولة. فصور 
ما اراد تصویره منها واحتفظ به لدیه» ثم نشر ما اراد نشره منها في کتبه بعد 
انتهاء العهد الملكيء ومن ذلك بعض الأوراق التى اقتبست منها جملا فيما 
تقدم) . 
¥ ¥ ¥ 


كان مجلس الوزراء يتذاكر في جلسة 7 كانون الثاني س يناير _ 1930 في 
مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 1930 المالية (كانت السنة المالية تبدا من 
اول نیسان آبریل). وتنفیذاً للسياسة التي سبقت الإشارة إليها بشأن إنهاء 
خدمات بعض الموظفين البريطانيين» كان مجلس الوزراء يقرر تخفيض مبالغ من 
فصول الرواتب بما يعادل رواتب الموظفين البريطانيين الذين يعتزم إنهاء 
خدمتهم» وقبل آن يعقد مجلس الوزراء جلسته في یوم 15 شباط ‏ فبراير ‏ 
تلقى رئيس الوزراء من سكرتير المعتمد السامي كتاباً مؤرخاً في اليوم المذكور 
(2/15) جاء فيه أن فخامة المعتمد السامي «يقدر تماماً رغبة فخامتكم وزملائكم 
في تخفيض المصروفات على قدر الإمكان بدون آن يحصل خلل في كفاءة 
الإدارة... ويتضح من التعليمات التي تلقاها فخامته من حكومة صاحب الجلالة 
انه لیس مأذواً بالموافقة على أي قرار يصدره مجلس الوزراء مما يحتمل ‏ في 
رأيه س أن يكون ضد المبدا القائل بلزوم انطباق الإدارة على تقاليد حكومة 
مدنية راقية. وعليه يكون فخامته مضطراً لأن يلتمس صاحب الجلالة بأن يمسك 
عن إبداء الموافقة على أي قرار يؤثر على مسالة الاحتفاظ بالأخصائيين الأجانب 
المستخدمين في الحكومة العراقية أو الاستغناء عنهم قبل أن تبحث هذه المسألة 
بحثاً وافياً مع فخامته» وقبل أن تبلغوا فخامتكم بارائه النهائية عنها» (الكتاب 
منشور في تاريخ الوزارات العراقية للحسني ج 2 ط 5 ص 315-314). 


(ملاحظة: الأخصائيون الأجانب الذين تحدث عنهم الكتاب واغلبهم من 
البريطانيينء وقليل منهم من الهنود). 
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ولا اتخذ مجلس الوزراء قراراً في جلسة 18 شباط 1930 «إنهاء خدمات 
خمسة مفتشين إداريين ابتداءاً من أول السنة المالية القادمة» والمفتشون 
الإداريون جميعاً من البريطانيين كتب المندوب السامي إلى رئيس الوزراء بتاريغ 
0 شباط كتاباً جاء فيه: «إن مسالة عدد الموظفين الأخصائيين الأجانب الذين 
يراد استخدامهم في الحكومة العراقية ليست في الأصل» حتى ولا في الغالبء 
مسالة ماليةء إنما هى مسالة ا إدارية في الدرجة الأولى من الأهمية...» 
ونجد المندوب السامي يقول في آخر الكتاب: «إنكم إذا لم توافقوا على بحث هذه 
التخفيضات معي قبل أن يتخذ قرار نهائي عنها من قبل الحكومة العراقية. 
لا تبقى لدي طريقة سوى أن أرجو صاحب الجلالة ليس فقط أن يمسك عن 
الموافقة على قرارات تتعلق بالميزانية مما تؤثر على الاحتفاظ بالاخصائيين 
الأجانب أو الاستغناء عنهمء بل وأن يعيدها 1 فخامتكم لكي یعاد اعتماد كاف 
إلى التخمينات لضمان بقاء هذه المسالة مفتوحةء وإني اتردد كثيراً في اتخان هذه 
الطريقة». 

ونجد في تقرير الحكومة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم عن إدارة 
العراق لسiة‏ 1930 (REPORT OF HIS MAJESTY'S GOVERNMENT TO‏ 
THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS ON THE‏ 
ADMINISTRATION OF IRAQ FOR THE YEAR 1930, P.P. 5-8)‏ دي 
عن هذه المسألة جاء فيه: «إن هناك في الحكومة العراقية عناصر ترغب في أن 
تفسر تصريح حكومة صاحب الجلالة البريطانية [المقصود بتصريح 14 أيلول 
9]) بأنه يعني التخفيف من الإشراف البريطاني فوراًء وان الحكومة العراقية 
حرة قي أن تعيد تنظيم الجهاز الحكومي بالطريقة التي تراها افضل لتحقيق 
هدف نقل المسؤوليه من البريطانيين إلى العناصر العراقية بآقرب وقت ممكن. 
وأعربت هذه العناصر عن هدفها هذا بتخفيض عدد الموظفين البريطانيين في 
الحكومة العراقية على نحو متطرف» وتقليص سلطة ونفوذ الباقين منهم ليس فقط 
بأن تكون وظيفتهم استشارية بحتة» وليس تنفيذيةء وإنما بأن تكون فرص 
ممارستهم هذه الوظيفة الاستشارية محدودة بصورة صارمة. وعلى هذا اصبح 
ضرورياً للمندوب السامي بأن يوضح للحكومة العراقية بأن حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية لا توافق على تركها حرة بأن تقرر كيف تكون إدارتها إلى سنة 
2. وأن العلاقات العامة بين الحكومتين يجب أن تبقى من غير تبديل من حيث 
الأاساس خلال المدة الباقية إلى دخول العراق عصبة الأمم...». وكانت النتيجة 
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لهذا أن المندوب السامي _ لأجل أن يحول دون خفض اعتمادات الرواتب. 
ا الق 

وإذا رجعنا إلى المجموعة الرسمية لقرارات مجلس الوزراء للاشهر كانون 
الثاني وشباط واذار سنة 1930 لکي ننعرف على القرارات التي لم يصادق عليها 
الملك من تلك القرارات المتخذة بشأن تخمينات الميزانية دون غيرها من 
القراراتء نجد أن الملك لم يصادق على القرارات التالية: 


قرار من قرارات جلسة 8 شباط يتعلق بتخمينات ميزانية دائرة الشرطة. 
وقرارين من قرارات جلسة 18 شباط يقرر آولهما «إنهاء خدمات خمسة مفتشين 
إداريين. والقرار الثاني بشأن تخمينات ميزانية دائرة الزراعة. ولم يصادق اللك 
على قرارين من قرارات جلسة 1 اذارء» يقرر أولهما الاستغناء عن خدمات بعض 
الهنود المستخدمين في إدارة الشرطةء ويقرر الآخر الاستغناء عن خدمات نائي 
المفتش العام في دائرة البريد والبرق وهو بریطاني . 


وحيث اقتربت بداية السنة المالية الجديدة وهي أول نيسان وقرارات 
مجلس الوزراء بشآن تخمينات ميزانيتها لا يصادق عليها الك ويبلغ المجلس 
بعدم المصادقة. قدمت الوزارة استقالتها إلى الملك في 1930/3/9 وقبلت بعد 
يومين في 3/11. 

اما اسباب الاستقالة المدونة في كتابها فهي بإيجاز: «إن الأزمة 
الاقتصادية المستحكمة حلقاتها في البلاد... رات الحكومة [معها] أن هناك 
ضرورة مبرمة تقضي بتنقيح المصروفات وتخفيف أعبائها عن كاهل الميزانية. 
ولذلك تحرت سيل الاقتصاد غر أن هذه القرارات قد جابهت معارضة شديدة 
من جانب الاستشارة الموجودة قي العراق... وعلاوة على ذلك فقد أوقف قسم من 
قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتخمينات الميزانية مما آأدى إلى تأخير 
عرضها على مجلس الأمة بالرغم من انقضاء مدة اجتماع المجلس الحالي وشطر 
من مدة التمديد. ورغماً عن المذاكرات والمخابرات التي جرت بين الحكومة 
وفخامة المعتمد من جهةء وبين جلالتكم وفخامته من جهة آخرى» لا تزال الحالة 
كما هي عليه ولم يحصل آي تقدم محسوس.. فبالنظر إلى ما تقدم من 
المعروضات لا يسم الوزارة ان تستمر على تحمل المسؤولية تحت هذه الشروطء 
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وعليه أتقدم إلى جلالتكم برجاء إعفائي من الخدمة التي امرتم بقيامي بها 
والتفضل بقبول استقالتى». (كتاب الاستقالة منشور في كتاب تاريخ الوزارات 
الغراقة للحسني :ج 2ط 5 ضن 322021 


وقي رأيي أن عدد الموظفين البريطانيين في الحكومة العراقية ومسالة كلفة 
رواتبهم على الخزينة. هما نتيجة من نتائج الوضع السياسي والمركز الذي كان 
لبريطانيا في العراق في ظل الانتداب والمعاهدة. والمشاكل التي كانت قائمة بين 
العراق وبريطانيا وعلاج ما كان يشكو منه الشعب إنما يأتي بالتحرر من 
الانتداب والمعاهدة والاتفاقيات اللحقة بهاء وإلى هذا الهدف الكبیر کان يجب ان 
تتجه المساعي والجهودء والوزارة التي تقول إنها تستهدف هذه الغاية يجب آن 
تستند إلى الشعب وإلى قواه الكامنة لإسنادها والاستناد إليه في صراعها مع 
الحكم الأجنبي. أما أن يکكون دحور کون رل ES‏ عن الشعب»› نزنف إرادته 
بانتخابات صورية؛ ويحارب قواه الوطنيةء أو يقيم السدود امام وسائل التعبير 
عن إرادتهء ويضع القيود قي يدي المواطنينء ثم تأتي وزارة تشغل نفسها ف 
فحاز تكفيكن. عن رطفت : البزتطايت: قهذا وان كان مرا شيعا 
فو غل حال في فانرئ بالف ,اللضسالة الاشاة : ول الدور الى قامك 
به وزارة ناجي السويدي في هذا المىضوع آنه آدى بها إلى الاستقالة. 

وإذا كان المطلوب ‏ بعد صدور تصريح 14 آيلول 1929 عقد معاهدة 
NSE E E‏ 
راض ا ا رع کن ی اه او ا 
الذي يؤمن بالشعب ويستند إلى قواه ويستفيد منها لإسناده في مفاوضاته مع 
اتاو هو رل الاي دي الا وا ان کی ااا ا 
المعاهدة. وربما كان هو نفسه يعرف هذه الحقيقة ويعرف أن وزارته موقنة 
اشن افا شروت ار ع ان او ن اورا ورن > ب 
التقدم» حزب الأكثرية في مجلس النواب» فأراد أن يسجل لنفسه نقاطاً في 
الصراع مع بريطانيا في موضوع وإن لم يكن أساسياً إلا أنه في صالح العراق 
على کل حال. 

أما ياسين الهاشمي وزير المالية في الوزارة» وهو المسؤول عن إعداد 
الميزانية العامة بتخمينات وارداتها وتحديد مصروفاتهاء فهو أكبر من وزير مالية 
في وزارة يراسها ناجي السويدي» وهو واحد من أكفاً الساسة العراقيين في 
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العهد الملكيء . واعتقد انه کان يقدر الدور الموقت للوزارة والظروف التي فرضت 
ناجي السويدي على راس الوزارةء ویبدو لي انه اراد ان يحقق _ وهو وزير 
المالية EO‏ في تنظيم ميزانية متوازنة قي ظروف الأزمة المالية والاقتصادية 
العالمية. وفي العراق ذاته: هذا إلى جانب أن هذا الذي عملت له الوزارة يحقق 
مصالح للعراق قي الحد من النفوذ البريطاني الواسع على الحكم. 
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في قسم سابق ذكرت أن الملك كان بريد أن يودع الحكم إلى نوري السعيد 
عندما استقالت وزارة عبدالمحسن السعدون في 1929/1/20 ولكن السعدون, 
وهو رئيس حزب التقدم صاحب الأغلبية في مجلس النواب حينذاك ‏ قال للملك 
انه لا يقبل مسؤولية مؤازرة وزارة يرآأسها نوري السعيد وأشار بأن يلف 
الوزارة توفيق السويدي» وتم الأمر على هذا الوجه. وخلفت وزارة توفيق 
السويدي وزارة آلفها عبدالمحسن السعدون نفسه»ء وبعد أن أنهى حياته تألفت 
الوزارة برئاسة ناجي السويدي کما تقدم الحديث س والآن وقد جاءت 
استقالة وزارة تاجي السويدي» وجد اللك أن قد جاء الظرف الذى ينفذ فيه 
فكرته بأن يراس الوزارة نوري السعيد ومهمته الأساسية الآن المفاوضة مع 
السلطة البريطانية لعقد معاهدة جديدة تنظم العلاقات بين البلدين»ء وييدا نفاذها 
بفا رل اتترا ی ق غ اانه 


ولكي نستكمل الصورة التي انتهت بها حياة وزارة ناجي السويدي 
وقرف مل انب من .لاتتاب الک کان تا لحك فنع انش ون 
مذكرات توفيق السويدي ‏ شقيق ناجي س ما كتبه عن نهاية آزمة ا 
الأخير. كتب في الصفحات (189-186): ٠‏ 

E‏ ا ورد ارقن اقل الو 
السامي ليشكره على تعاونه ومؤازرته إياه أثناء اضطلاعه بمهمته المنسحب 
مها وعتدما .تا السويدى فوع | ن المضوت. السام لهذا القركن 
زخاة انوت أن أكون انا .4 وغندما يرا لدي المندوب فما مه انه 
مستغرب كذلك من السبب الذي حدا برئيس الوزراء إلى الاستقالةء وقد بين 
المرحوم اخي للمندوب بعض الأمور التي وجدتها لا تكفي للتبرير. فتوسطت في 
الأمر. وافهمت المندوب السامي ضرورة الاتفاق على تسوية مرضية للنقاط ق 
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حصل حولها الخلاف. فوجدت المندوب السامي يميل إلى الاتفاق فاتفقناء ورجا 
الازمة التي كان يسعى هو نفسه إلى خلقها. وبعد التفكير مع اخي وجدنا أنه من 
المناسب أن نعرض الآمر على جلالته ونطلب منه أن يتوسط لإزالة سوء التفاهم 


« كنا يومئذ مدعوين للعشاء لدی جلالته. وعندما حضرنا وأخبرناهء تصنعم 
التأثر من وجود الأزمة. فأخبرناه بأننا كنا لدى المندوب السامى ووجدنا إمكاناً 
لحل الأزمة إذا كان جلالته مستعداً لاستعمال تفوذه لدى المندوب السامى 
لإنهائهاء لاننا شعرنا من المندوب السامي أن الأمر قد انتهى بإيجاد حلول 
ذگرتاها له كنا ذكرفا موافقة اندر السامى لبها فاخفرت وجتاء واشتول 
عليه الفغضب وقال بصوت متهدج: ألم يخجل المندوب السامي من هذا العمل؟ 
فكيف يقول آن الأزمة لا يمكن ان تحلء ثم يقبل ويوافق على ما اتفق عليه 
معكم. وكنا في الواقع نتوقع ذلك من جلالته. لأننا نعتقد ان الأزمة هي من صنعم 
ا ن ف وان ای لکل کل اغ رک جک کر 
إن يسع إلى حل المشكل بل إلى تعقيده» فتركناه وأمرنا لله معتقدين إنه لا بد 
وأن يقوم بعمل يخرب به كل ما وقع من تفاهم بيننا وبين المندوب السامي. 
وضبنخة بوتا إن فهمناً ق: اليم التاي .آنه أوفة مشتشار الداخلة اتر 
كورنواليس إلى المندوب يعتب عليه موافقته على حل الأزمة. وكيف انه يوافق معنا 
ولا يذاقق هغه وغد الجاع اضنطر اندو الشامي إل :ان بذشي إل جلذة 
الف رارق ال ننن مسو اا 


ويستمر توفيق السويدي في عرض هذا الموضوع فيقول: «والظاهر إنه قد 
تم ترتيب كل شيء بين الاثنين وطلب المرحوم اخي للحضور لديهما حيث بادره 
المندوب السامي بأنه يأسف على أنه قد وقعم سوء فهم بينه وبين رئيس الوزراء 
ورئيس المجلس النيابي وانه لم يوافق تماماً على مقترحاتهما بما يجعل الأزمة 
منتهية» بل تقدم بطلب في تلك الجلسة وهو متأكد من أنه لا يقبل من قبل 
الوزارة وقال إنه لا يزال يتمسك بهذا الطلب ولا يستطيم ان يحيد عنه 
وهو إعادة مخصصات الموظفين الأجانب من مفتشين إداريين وغيرهم في الميزانية 
وعدم التعرض إلى هذه المخصصات بشيء... اجاب المرحوم اخي على هذا القول 
ہآنه لو كان وحده قد سمع من المندوب ما قاله لكان من المحتمل الادعاء بوجود 
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سوء تفاهم ولكن كان اخوه حاضراً الجلسة وكان يكلمه ويتوسط في الامر...» ثم 
قال إنه «ثي الحقيقة لا ينوي البقاء في المسؤولية إلا بناء على رغبة جلالة المك 
فإذا كان بقاؤه قي الحكم ليس من مصلحة البلاد فإنه يصر على الاستقالة ويطلب 
إلى جلالته قبولها. وكان هذا الإعلان مطمئناً للملك مما حدا به إلى قبول 
الاستقالة». 

KK ¥ # 


وإذا كنت قبل هذا قد ذكرت أن انشغال الوزارة في محاولة تخفيض عدد 
الموظفين البريطانيين في الحكومة العراقية _ وإن كان مشروعاً ‏ إلا آنه امر 
ثانوي بالنسبة للمسالة الأساسيةء التي هي العمل للتحرر من الانتداب 
ومعاهداته واتفاقياته. فهذا إذاً ما تم فإنه هو الذي يحل مسالة الموظفين 
البريطانيين» وغيرها من الأوضاع التي تخل بسيادة العراق. غير أن الأزمة التي 
حدثت في الحكم نتيجة لمحاولة الوزارة تخفيض عدد الموظفين البريطانيين» اصبع 
لها جاب إيجابي هو انها اثارت المشاعر الوطنية في أوساط المتعلمين والمثقفين. 
وق الأوشاط الشعبدة ‏ قالة وأسابها كانت محروفة الى الكمهؤر: تبرت 
الضحفة ف يوم 11 آذاز حيو اشتقفالة الوزارة وبينك إن مبب ذلك اأصظ آهها 
بالتصلب البريطاني وأشارت إلى مسعى الوزارة في تخفيض عدد الموظفين 
البريطانيين المستخدمين في الحكومة العراقية واعتراض السلطة البريطانية على 
ذلك. وقي اليوم نفسه نشرت الصحف بياناً من رئيس الوزراء عن استقالة 
الوزارة. اعلن فيه انها أي الوزارة ‏ «صادفت عراقيل حالت بينها وبين 
تنفيذ بعض المواد في منهاجها». 


وقي يوم 13 آذار ‏ بعد قبول استقالة الوزارة بيومين ‏ عقد مجلس 
النواب جلسة» أعلن فيها نائب الرئيس الذي كان يراس الجلسة, أن قد وردت 
إلى المجلس من الحكومة «لائحة قانون الميزانية العامة لسنة 1930 المالية» عقب 
السيد عبدالمهدى - نائب المنتفك ‏ أن هذه الميزانية ناقصة فهي لم يكمل 
إحضارها وأعلن استغرابه من تقديم ميزانية ناقصة من قبل وزارة مستقيلة. 

قال جعفر أبو التمن ‏ نائب بغداد ‏ إن استقالة الوزارة وهي حائزة 


البلاد. وطلب من رئيس الوزراء أن يكشف عن اسباب استقالة الوزارة. وقال 
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محمود رامز نائب بغداد س إن استقالة الوزارة هزيمة لها وعدم بيانها 
أسباب الاستقالة هزيمة ثانية. 


ثم لي في المجلس كتاب وارد من رئيس الوزراء يعلم المجلس باستقالة 
الوزارة وان الملك قبلها. ثم تكلم رئيس الوزراء. والقى خطاباً استعرض فيه 
العلاقات العراقية _ البريطانية في ضوء المعاهدات والاتفاقيات الملحقة بهاء 
واشار إلى ما أوصى به المجلس التأسيسي عندما وافق على معاهدة 1922 وكانت 
التوصية بأن تدخل الحكومة العراقية في مفاوضة مع الحكومة البريطانية 
للوصول إلى التعديلات التي اوصت بها لجنة المعاهدة في المجلس ‏ وأشار 
رئيس الوزراء إلى ما قامت به الوزارات العراقية السابقة في هذا الشأن. ثم بين 
مسعی وزارته بان يکون الوزير هو المسؤول عن اعمال وزارته» وأن يکون 
رؤساء الدوائر العراقيون والمتصرفون في الألوية هم المرجع والمسؤولين. وذكر 
مسعى الوزارة بشأن إجراء تخفيض في مصروفات الميزانيةء ووقوع اعتراضات 
غل بعک قرازات لى الور راء ولك قدمت الى زار استقانها: 


وتكلم في الجلسة ياسين الهاشمي - وزير المالية ‏ وبين الصراع بين 
السلطة العراقية التي يجعلها الدستور مسؤولة امام مجلس النواب وبين 
المستوولين عن تتف التسعاسة لانت اة ىقال »كان القضة من تاليف الورارة 
الأخيرة القضاء على هذا التناقض. ثم توصل إلى فشل الوزارة في الوصول إلى 
ما كانت تبغيه بسبب الموقف البريطاني بالاعتراض على إحداث أي تغيير في 
الاوضاع القائمة إلى ان يدخل العراق عضواً في عصبة الأمم. 


كانت الصحف تنشر بعض أخبار الأزمة الوزارية» وكون المسبب لها سلطة 
الانتداب. ونشرت الصحف بعض ما كان يقال في مجلس النواب» ومن ذلك 
خطاب ناجي السويدي وخطاب ياسين الهاشمي . 

في هذا الوقت كان الجمهور العراقي ما زال يحمل بريطانيا مسؤولية دفع 
عبدالمحسن السعدون إلى الانتحار» وكان الشارع السياسي ‏ بوجه عام 
مشحوناً بالاستياء من السياسة البريطانية في العراق وقد تجمعت في ذاكرته كل 
احداث الصراع بين الحركة الوطنية والسلطة البريطانية من الاحتلال وثورة 
النجف (1918) وثورة 1920 ونفي الوطنيين وفرض المعاهدات غير المتكافئةء 
واستغلال موارد العراق وفي مقدمتها النفطء وقمع الإرادة الشعبية من أن تعبر 
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عن تفسها لي شؤون وطنهاء وتزييف الحكم الدستوري» وغير ذلك مما كان في 

ا ضد الحكم الأجنبي واعوانه المحليين. فكانت الأزمة الأخيرة 
نتا ا لأن تنقجر الآلام المتراكمة فأصبحت الحركة الوطنية من إحدى 
وسال التعبير عن استيائها من الحكم البريطاني في هذا الظرف. القيام بمظاهرة 
شعبية للاحتجاج على السياسة البريطانية في العراق.. فتألفت لجنة للدعوة إلى 
التظاهرة وتنظمها تكونت من: سعيد الحاج ثابت والمحامين إبراهيم الواعظ 
ومكي جميل وفائق القشطيني وطاهر القيسي. ومن الشباب الذين كانوا 

ما يزالون طلاباً في الصف المنتهي من كلية الحقوق عزيز شريف وعبدالقادر 

إسماعيل وفائق السامرائي وجميل عبدالوهاب وخليل كنه وعمر خلوصي 
(الرافدان 1930/3/19). 

نشرت الصحف آخبار هذه التظاهرة وبيانات لجنتها بشأنها وموعدها 
وخطباؤها ومسيرتها وشعاراتها. وأكثر الصحف سمتها «تظاهرات الشعب 
الكبرى» وقد تمت في يوم 21 آذار» وقالت جريدة 5 العربي (3/22) «إن 
عشرات الألوف اجتمعت في جامع الحيدر خانة ثم مشت في تظاهرة وطنية سلمية 
كبرى» قامت وانتهت بانتظام تام؛ وقالت: «إن الأسواق كانت مسدودة منذ 
الصباح إلا بعض الحوانيت والمحلات» وهي أيضاً لم تلبث أن أغلقت. وحتى 
دوائر المصارف والشركات الأجنبية سدت كلها وانقطعت حركة البيم والشراء 
والمعاملات التجارية في جميع الأماكن. وقبيل الظهر قطع سير السيارات 
والعربات في جميع الشوارع.. 

ولي الاجتماع في جامع الحيدر خانة تكلم كل من فائق السامرائي وسعيد 
الحاج ثابت وإبراهيم الواعظ وإبراهيم صالح شكر وسعد صالح (باسم وقد 
النجف) وآلقى محمود الملاح قصيدة. 

بعد انتهاء التظاهرة كتبت لجنتها احتجاجاً قدمته إلى الملك وإلى المندوب 
السامي البريطاني وإلى رئيس الوزارة البريطانية ورئيس مجلس العموم 
البريطانى . وإلى مجلس النواب ومجلس الأعيان ورئيس الوزارة العراقية وجمعية 
مكافحة الاستعمار وإلى بعض الصحف الغربية والأجنبية تضمن الاجتماع 
شجب السياسة البريطانية في العراق وكون الشعب العراقي عانى منها شر 
ما تعانيه الشعوب المضطهدة ونال من سوء الإدارة البريطانية مالم تنله 
الشعوب الرازحة تحت عبء الاستعمار الممقوت. 
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ونشرت الصحف رقيات تأبيد للتظاهرة منها من الموصل» ومن محمد 
صالح الفزاز عن جمعبة أصحاب الصنائم العراقية. ونشرت الصحف أن شباب 
الکو سن ف اف ا ا ال نت ن ا و 
بغداد. ونجد في جريدة الرافدان (19(0/3/25) أن فد اجتمم في الجامم الكبر ن 
اله هه ا ي 0ر 
السباسة الاستعمارية لي هذه البلاد. وب خروج المجتمعين من الجامع الكبير 
نام اللاب والأهلون بمظاهرة سلمية. 
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